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أ.د. عماد الدين خليل 


دراسان قرانة 


إلى كل الذين تسلموا الرسالة الإلهية التي بعث بها الله جل 
في علاه... إليهم... فوضعوها في عقولهم وقلوبهم ووجدانهم... 
ومضوًا في الطريق... لكي يعيدوا على ضونها بناء العالم!! 


رحلتي مع كتاب الله 
تبداً رحلتي مع كتاب الله «بالسماع». حيث حباني الله جل 
منذ طفولتي بأذن مرهفة تعرف كيف تلتقط الأصوات العذبة, 
وتتفاعل معهاء وتنفعل بها... كان آبي - كه هو نقطة البداية - 
اذا صخ التعبير - بصوته الهادئ العذب؛ وهو يرئل ما يحفظه من 
كتاب الله صبيحة كل یومء قبل أن نستيقظ لتناول الفطور... كان 
صوته یصغد في الاعالي. يجتاز فتاء الدار باتجاه السطح. حيث 


كنا ننام في ليالي الصیف. فكنا نصغي إليه بئشوة بالغةء وهو يتلو 
سورة یاسین. آو الکهف. أو غيرهما من کتاب الله... 
حواشنا' البکر؛ التي كانت تتعامل مع الخبرات كما لو كانت اكتشافاً 
7 فتزداد رهافة وحساسية ۳ یکلمات الله... 

منذ فترة مبکرة. كانت تدهشني قصار السور في أجزاء عم 
وتبارك والذ‌اریات. وسور الكهف ومريم وط؛ ویاسین والصافات 
وص والزمر وغافر وفصّلت وق... في إيقاعهاء وجرسها. وتنوع 
فاصلاتها. في سرعتها... في ويلها وثبورها الذي تصبّه على رؤوس 
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الكافرين... وفي بُشرياتها العذبة للمؤمنين... في عروضها المؤثرة 
لمشاهد القيامة من جنة أو نار... لكنني ‏ بمرور الوقت - لم 
أقف عند هذا الحدّء بل امتدت دهشتي إلى سور القرآن كافة بما 
تنطوي عليه من إعجاز بياني. وعلمي. وموضوعي» وتشريعي... وبما 
تقدّمه لقرّائها من منظومة معرفية مدهشة في عمقها وإحاطتها 


وشمولها... 

حت اتی قررت ب هع تی :یوما أن آبداً بحفظ كتاب 
الله وبدأتٌ بطبيعة الحال» بحفظ جزأيه الأخيرين تبارك وعم... 
ثم نیت بحفظ السور الثلاث: الكهف ومريم وطه... ثم جنّت إلى 
بدايته فحفظت مئة وخمسين آية من سورة البقرة... وكنت أوظف 
أوقات فراغي لتأكيد ما حفظته. وتجاوز نسيان ما قد يتعرض 
للنسيان من آیاته ومقاطه. 


وأذكر آني عندما كنت أمارس الرقابة على امتحانات طلبة 
كلية الآداب التي كنت أدرّس فيهاء كنت آذرع القاعة الامتحانية 
وعيني على الطلبة. وذاكرتي تسترجع ما حفظته من سور 
القرآن... ولکن, للأسف الشدید. سرعان ما وجدتني. وسط 
مشاغل القراءة والتألیف. أتباطأ عن الاستمرار في الحفظء بل 
الاحتفاظ بهذا الذي حفظته من قبل, وأساله تعالی ألا يحاسبني 
على تقصيري هذاء الذي سبق لرسول الله ية أن حدر منه في 
حديث شريف... وأن يعوّضني عن ذلك بما أنجزته من دراسات 
قرآنية على مدى خمسين عاماً أو تزيد. 


ثمّة مسألة أخری لا بذ من الاعتراف بها وأنا أتحدث عن 
رحلتي مع كتاب الله... تلك هي كراهيتي الشديدة. أيام طفولتي 
لحضور الكتاتيب (أو ما نسمّيه في العراق الملا). حيث كان آباؤنا 
يرغموننا على الانتساب لكثاب المحلة التي نقطن فیها. أيام العطل 
الصيفية. تخلّصاً من عبثنا الصبياني. لكي نقضي هناك ساعات 
الصباح الطويلة ونحن نجلس بملل وتثاؤب أمام الملاء وهو يقرت 
القرآن وفق الطرائق التقليدية الجافة الميتة والمنفرة. بحيث إنني 
كنت آنتهز فرصة انشفاله مع هذا التلمین أو ذالك. لكي ما آلبت 
أن آتسلل خفية عائداً إلى البیت. فاذا به یکتشف غيابي فیبعث 
اثنين من زبانیته يجيئون فيحملوني على أكتافهما ویعودون بي إلى 
الملا لتلقّى العقاب والتوبيخ... 


استمرت هذه الحالة من الاكتئاب اليومي لدى التوجّه إلى 
الملا... ومحاولات الهروب المتواصلة والاعادة الیه مرة آخری, 
آکثر من سنتین... بحیث انني كنت عندما تفتح المدارس آبوابها. 
مع اطلالة کل خریف. آحش بفرح غامر يتملکني... حیث كنا في 
المدرسة نتلمّی دروس الدین بصيفة آکثر تشويقاً بکثیر من الصیغ 
الميتة في الملا. 


ولحسن حظي. فان رد فعلي من الملا لم يدفعني مطلقاً 
- كما دفع طه حسین من قبل - إلى کراهية کل تقالید التعلیم 
الديني والقرآني بشکل خاص... بل وجدتني على العکس: أندفع 
- ذاتیاً - لاختیار الطرائق الأکٹر حيوية وتشويقاً في تماملي مع 
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النض القرآني. وما ذلك الا بفضل الله سبحانه ورحمةّ منه جل 
هي علاه... 


في عصاري رمضان, الذي عايشناه في طفولتنا لاوّل مرة في 
فصل الصيف (في الأعوام ۱۹١١‏ - ۱۹۰م)ء کانت اضوات 
المذياع في البيوت والمقاهي ترفع تلاوات عمالقة الترتيل في 
القاهرة ويغداد: الشيخ محمد رمعت بو العیئین الشعيشع؛ 
عبد الفتاح الشعشاعي. طه الفشني» عبد العظيم زاهر... الحافظ 

ومند فترة ميكرة تعلق سمعی؛ ووجداني يتلاوة الشيخ محمد 
رفعت وأبي العينين... كانت تفعلان في جملتنا العصبية فعل 
السحر... فكنا نلتصق بالمذياع کی لا تفوتنا آية أو كلمة يصدح به 


محمد ركعت أو أبو العينين... 


فيما بعد عندما أتيح لي أن أشتري جهاز تسجيل 
(كروندينك) رحت أنقل على أشرطتي الخاصة كل ما أسمعه من 
تراتيل محمد رفعت. التي كانت تبٹھا إذاعة القاهرة في أماسي 
الاثنين من كل أسبوع... فكنت لا آمل سماع الشيخ وهو يرتل 
ما تیشر من القرآن... ولكن آه من العلم. ومن التقدم العلميء 
الذي يلغي اليوم ما اعتمده بالأمس. وسيلفي غداً ما يعتمده 
الیوم... إذ سرعان ما أصبحت (الأشرطة) (دقة قدیمة)ء وغابت 
معها أجهزة التسجيل... وما لبثتٌ أن قرأت الفاتحة على المجموعة 
القيّمة من تلاوة الشیخ!! 


4ج 
۲ 5 3 ی 
تقديم: رحلتي مع کتاب الله و ¢ ۱۱ 


دبا بدات امان اكع ارك مالا عن ال وان 
(معمد رفعت: الصوت والوهج)؛ ت م تی البکر (کتابات 
اسلامیة) جاء فیه: «في تاريخ الترتیب المعاصر يبرز (محمد 
رقف .وطاق كوا هدق :وكيوا شاه يذهو إلى 
الاعجاب... من منا لم يسمع (محمد رفعت) ولو مرة واحدة في 
حياته؟! 


ما الذي يشدٌ الإنسان إلى الرجل الأعمى وهو يقرأ مقاطع 
من سورة مریم أو طه أو يوسف أو الانسان آو الفتح أو الرحمن أو 
الكهف أو آل عمران أو غيرها من قصار السور؟ ما الذي يجعلنا 
نعلّق أرواحنا وإحساسنا به. وننسی. ونحن نندمج بكلمات اللّه 
مرثلة على لسان الشیخ؛ متاعبنا ومشاغلنا وآلامنا؟! 

ما الذي حمّل هذا الصوت العجيب مقدرة على أن يتجاوز بنا 
النسبي المحدود إلى الخالد المطلق٠‏ والمأساة والحزن إلى الفرح 
الروحي الفامر. والتقطع والزوال. إلى الامتداد والاستمرار؟ ما الذي 
يجعلنا نحش» وهو يصعّد صوته في الأمسیات. أن الموت ليس 
مخیفاً إلى هذا الحدّ. وأن الحياة الدنيا ليست مغرية آسرة إلى 
هذه الدرجة. وأن المتاعب والمصائب ليست شيئاً نهائياً ساحقأ 
وجداراً اسم يستسلم تحت وطأتهما الانسان؟ ما الذي يجعل 
الدموع تتساقط من أعينناء وهو يرل ونتحرّق شوقاً ونذوب؟! 

ليس صوته الصافي الفن الحنون هو وحده السبب وراء هذا 
كله. وليست المقامات والأنغام المتنوعة الفنية الخصبة» هي 
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وحدها السبب. ولیست المقدرة (التعبیریة) عن الصورة القرانية 
هي وحدها السبب کذلك. انها هذا کله. مضاف الیها. أن (محمد 
رفعت) يسكب نفسه وهو پرتل. یذوب وجداً وهو یتنقل عبر کلمات 
الله ومقاطم السور والایات. یمنح قلبه وإحساسه ووجوده بالكلية 
للكتاب الذي يقرأ فيه ولا يستبقي لنفسه شیثا. لأنه لم يعد هنالك 
رجل يدعى (محمد رفعت)... إنما هناك صوت بشري. متفرد. 
غني. خصب. قادر على الاندماج والتعبيرء ينقل لنا. بنبراته 
الخاصة: ایا وتاه وصدؤوة المدهشة وة ا خا 
لوجه آمام معجزته. وكأن الآيات تتنزل علینا اللحظة لكي تستجیش 
مشاعرنا وتهژنا من الأعماق!! 


حقاء إن الصوت البشري المبدع. هو خير وسيلة تبعث فینا 
الحش القرآني المليء بالفبطة الروحية. والفرح الفامر. والامل 
الکبیر. وتجعلنا نعل شيئاً فشیئاً على آلامنا ومتاعبنا ومخاوفنا 
وأحزانناء وما آکثرها في دنيا یتکسر فیها الانسان المسلم في 
الیوم الواحد عشرین مرڈا! 

ونقف قليلاً عند الأداء التعبيري العجیب لدی (محمد 


ود د 


رفعت)... إنه عندما يرتل 98 اب الإ أن برك سی يجسّد لنا 
بنبراته الرفيعة. بالنغم المتسائل الذي يعلّقه على الكلمة الأخيرة: 
السؤال الکبیر؛ وأزمة القلق البشري, وقضية المصير الکبری: 
ويجيبنا عليها في الوقت نفسه. فنثق ونطمئن ونرتاح... وهو عندما 


۶ 24 م ری 


یصرخ بأعلى الطبقات الصوتية: #فوقلهم الله شر ذلك الوم وله تضرۃ 
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رونا کا دهم ب ہما ضرف جن ور که االانسان: ۱۱ - ۱۲... ان کلمة 
ََرَهُم٭ تجيء هنا بنبرة يعجز القلم عن تصويرهاء لكنها على 
أية حال تمنحنا الأبعاد الحقيقية للجزاء الإلهي» الذي يجيء دائما 
وفق أدق الموازین تقدیراً تلافسان الذي کدح طویلاً وأعطی کثیر لا 
وأذكر آنني كنت أستمع إلى (الشیخ) وهو يرتل مما تیسر من 
سورة طهء وورد النبأ المفجع (المفرح!۱) بتنفيذ حكم الإعدام 
بصاحب (الظلال)... كان الشيخ يصعّد صوته آنذاك ویمده... 
بنبرات غنية متنوعة مليئة بالحزن والاسی وهو يقرأ: و" ات 
ولخو الق ولا ٹیا في ذکری € اذهباً 0 فرعون 7 طق ()) فقولا له 
تا لا که کر أو کی © تالا یی" 
یط (©) قال ل کات إت معککا اسمع وی ۱ (طه: ۲ء - .]٤٤‏ 


ومن خلال الدموع الصامتة. رأيت حركة التاريخ الدائمة تدور 
حول نفسها. لتعیدء عبر عشرات القرون. الدور نفسه!! 

ویبقی دائماً شرف الانسان. تبقی کرامته... في مجابهة 
عملیات القتل والانتقام هذه وفي استمداد القیم الحقيقية المضيئة 
من لیالیها السوداء... تماما كما كان (الشیخ) يستمد من ظلمة 
عینیه. الوهج الذي یعرف كيف يذيب الأفئدة ويضيئهاء في الوقت 
نفسه!!). 

انتقلتٌ في تعاملي مع النض القرأني من رجفة الوجدان إلى 
دهشة الفکر. أو أضفت ‏ بعبارة أدق ‏ القراءات المتواصلة في 
التفاسير والدراسات القرآنية. حيث وجدت (الظلال) للشهيد سيد 
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قطب يتبواً مکانها الاعلی في یی میت و أطالعة 
على مکث خشية أن آتي علیه. فمکثت في مطالعته على تقطع 
کا وثلائین عام ولقد انعکس هذا الاعجاب في مقال یحمل 
عنوان (الظلال... ذلك الانجاز المتفزد) نشر هو الاخر فی 
( کتابات إسلامية) جاء فيه: «عندما تکون الأهداف والمنطلقات 
واحدة... وعندما تکون المحبة عميقة وكبيرة» تجيء المواقف 
والتوقعات والنتائج واحدة... هكذا یحڈٹ الانسان نفسه. ویصل حد 
الاقتناع عندما یطالع في (الظلال)... آمام أي حرف أو کلمة أو 
آية أو مقطع أو سورة. یقف الانسان الموّمن المتوحد المحب. 
ینتابه إحساس عمیق. مسبق. وتخمین يبلغ الیقین. ورؤية نقية 
لا غبش فيها... ہما سیقوله (الشهید) حول المسألة!! 


وفي معظم المواقف. إن لم آقل کلها. يجيء الاحساس 
الف هادا اب مت 7 ار ات أن هت 
الكلمة وكأنه يقرأ في نفسه... وطالما تعجلت وأنا آطالع في هذا 
السفر العظیم. لمحة أو إشارة أو تعليق أو صورة. أو التفاتةء فإذا 
بها تجيء دائماً في مكانها المناسب. وإذا بي أكون قد تعجلت 
أكثر مما ينبفي, لأن ما نتوقعه في ساحات (الظلال) البعيدة 
الشاملة المترعة لا بد أن يجيء كما نتوقع ونتخيل... ما دمنا نحب 
(الشهید) هدا الحب. وما دمنا قد آثرنا أن ننطلق معه مند 
اللحظة الأولى. من نفس البدايةء ونواصل الدرب معأء عبر رؤية 
وفهم مشترکیّن. صوب تحلیل القرآن. هو في الحقيقة آروع تحلیل. 
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تا 

إن تفاسيرنا (القديمة) التي منحنا أصحابها الثمار والمتاعب 
في الوقت نفسه. كانت تعاني في كثير من الأحيان التطرّف في 
هذا الاتجاه أو ذاك. وكانت تتضخم في ناحية بينما تنكمش في 
ناحية آخری. ولم تعرف إلا قلة منها. المنهج الذي يبحث عن 
التوازن والتوزيع العادل للمساحات. ومتابعة كل المسائل والمواقف 
القرآنية. بقدر مشترك من الاهتمام والتحليل. 

إننا نجد في بعضها انهماكاً مبالفاً في التحليل اللغوي: أو 
البلاغي» وفي بعضها الآخر اتجاهاً تاريخياً يتجاوز الوقائع إلى 
السرد القصصي والخيال الإسرائيلي. ويتطرف في نزعته 
الميتافيزيقية, ويأخذ عن أهل الكتاب جل تراثهم في ميدان 
القصة والأسطورة والتاريخ دونما نقد ولا تمحيص. 

وفي تفاسير أخرى نلمح تأكيداً على مفاهيم الفرقة المذهبية 
التي ينتمي الیها المفسر... قیعیء غفا مور علی ید مفسر 
معتزلي. وصوفياً مهوّماً على يد مفسر صوفي. وخارجياً حرفياً 
على يد مفسر ظاهري, وفقهياً تشريعياً على يد مفسر فقیه... 
وباطنیاً تأويليا على يد مفسر إسماعيلي!! 

ورغم محاولات (عصرية) عديدة بُذلت لتفسير القرآن وفق 
منهج حديث يتجاوز السلبيات القديمة. إلا أنها جميعاً لم تج كما 
جاءت (الظلال)؛ شاملة. موزعة. عادلة: لا تفادر المسألة التي بين 
يديها الا بعد أن تشبعها بحثاً وتحليلاً وتمحيصاً على كل 
المستويات: العقيدية والتشريعية والروحية والتاريخية واللفوية 


١‏ 1 دراسات قرانية 


والعلمية والجمالية... ولئن بدا أن في (الظلال) تأكيداً على 
الجوانب السياسية والتشريعية؛ فما ذلك إلا لأن القرآن نفسه صث 
جل معطياته على مفهوم (التوحيد) المطلق الشاملء الذي تنبثق 
عنه بالضرورة كل المواقف والاتجاهات السياسية والتشریعیةء التي 
أريد لها أن تنظم الحياة البشرية تنظیماً يتيح للانسان المسلم أن 
يمارس سائر فاعلياته وهو يتحرك على أرضية صالحة ويتوجه 
بالتعبد الشامل صوب إلهه الواحد. 


إن الكثيرين ممن مروا سراعاً في (الظلال) قالوا أنه ليس 
تفسیراً بالمعنى الدقيق المعروف. وأنه لا يعدو أن يكون مجرد 
خواطر وتعليقات في كتاب... ومأساة هؤلاء أنهم اعتادوا التفكير 
الجزئي. الحرفي البارد. الذي لا يتجاوز مدى الكلمة ومعناهاء 
والشرح المبسط للمفردات والعبارات والجمل... والتقضي الممل 
للشواهد البلاغية واللفوية؛ والارتداد غير العلمي إلى قصص أهل 
الكتاب ومتع الإسرائيليات. 


والحق أن (الشهيد) لم يشأ في كتابه الكبير مخاطبة هولاء. 
إنه تجاوز متطلباتهم إلى مستويات وآفاق عليا. فقد أكد في 
تفسيره على وحدة المقاطع والمجموعات والسور. ورفض التجزئة 
والتقطیع. في محاولة رائدة في هذا المجالء كما عمق بإحساسه 
وثقافته الفنية الأصيلة فكرة تناسق الشكل والمضمون, دون تفريق 
أو فصلء واعتمد في تحليله وسرده أسلوب (التعبیر الوجداني)؛ 
الذي سلکه الفرآن دفسه كأفضل وسيلة لاستثارة الحش الديني لدى 
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الانسان: وفتح منافذ وجوده على موحيات النفس والكون والعالم 
ومن ثم إدراك وحدة الخالق ل والايمان به إيماناً حيوياً حرکیا 
نرکا 

ويبقى في (الظلال) بعد هذا كله. وأهم من هذا كله. شيء 
أساسي يكاد یتفژد به صاحبه: إنه محاولة فذة للانسجام مع 
الأجواء القرآنية ذاتھاء مع الظلال التي تطرحها المواقف المتعددة 
في کتاب الله لكي يجيء التفسير مصوغاً بالمادة القرآنية نفسهاء 
متشڙياً روحها وسماتھاء مطبوعاً بخصائصها وبصماتھاء ومن ثم 
فان القارئ لن يجد نفسه أبدأء وقد شذ عن الأرضية القرآنیة: 
من أجل تتبّع مفرد لغويء أو تخريج بلاغي. وملابسة فقھیة: 
وقصة تاريخية هي في أكثر الأحيان من نسج الخيال... إنه في 
(الظلال) يظل دائما في نطاق (الجق) القرآني. ويندمج في 
كلمات اللّه... يتناغم معها ويتساوق ويتوغل في معطياتها إلى أبعد 
الحدود دون أن يشدٌ لحظة أو يبعد عن النسيج الذي يتنفسه 
بوعيه وبصیرته. وعن البستان المزهر الذي يتجول في أفيائه 
الفناء بروحه وعقله ووجدانه. 


إن (الظلال) في توافقها العجيب هذا مع كتاب الله توافق 
الجوهر والصورة. 0 5 لعمري - فتحا في تاریخ التفسیر؛ ورحم 
الله (الشهيد) إذ سماها ظلالاله. 

ومع (الظلال) أوغلت في قراءة ودراسة العديد من التفاسير 
والدراسات القرآنية. التي شکلت في خزانتي المقلية المزيد من 
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الفهم والاعجاب بهذا الکتاب الذي لا تنقضي عجائبه. ولا یخلق 
على كثرة الرڈ... ومع القراءة والدراسة حضور الندوات 
والمحاضرات. والمشاركة في مناقشة الرسائل والاطروحات التي 
انصتِ بعضها على التعامل مع النص القراني... 

ولا زلت أذكرء وأنا لا زلت بعد طالباً في مرحلة الماجستیر 
في معهد الدراسات العلیا في بفداد عام (١٦۱۹م)ء‏ كيف جاء من 
آخبرني وأصدقائي بوصول الباحثة المصرية المعروفة (عاکشة 
عبد الرحمن: بنت الشاطی) إلى بفداد. بدعوة من كلية الشريعة. 
لالقاء جملة من المحاضرات. وکیف آنها ستلقي ذلك الیوم 
محاضرة في تفسیر (سورة العصر)... فما كان متا الا أن هرعنا 
إلى هناك... وأذكر أني اخترت مکانا قریباً من المحاضرة الجليلة 
ورحثتٌ آتابع محاضرتها پشفف... 

اعم ت المشساضوة سین كت نیا احسسعت حينها 
بالزمن. لشدة اندماجي بعرضها البياني الرائع لسورة العصر. وآن 
قسم الله ي بالعصر لم يقصد به فترة زمنية محدودة, ولا وقت 
العصر بالذات. إنما الزمن الذي يتحرك كآلة جبارة تعصر 
الانسان عضرا ولا تترکه الا فرقا وأشلاغ... ولن ينجو من هذا 
المصیر الا آولئك الذین آمنوا وعملوا الصالحات... 

والحق... لقد كانت تلك المحاضرة واحدة من آروع ما سمعت 
في حياتي من محاضرات... على صاحبتها رحمة الله ورضوانه. .. 

وما لبٹث أن جات المرحلة الثالثة من تماملي مع النض 


القرآني: البحث والاستقصاء والدراسة والتحلیل, والتي تمخضت 
عن جملة كبيرة من المقالات والبحوث والمؤلفات التي عالجت 
فيها جملة ملحّة من قضايا الفكر الاسلامي. انطلاقاً من كتاب 
اللّه... 

وفيما يلي قائمة بأهم هذه المؤلفات: 

١‏ التفسير الإسلامي للتاريخ. 

 "‏ المنظور التاريخي في فكر سيد قطب. 

 "‏ التاريخ والسئن التاريخية في كتابات النورسي. 

۶ - مدخل إلى الحضارة الاسلامیة. 

6 الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمین. 

1 أصول تشكيل العقل المسلم. 

۷- مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم. 

۸ - مدخل إلى اسلامية المعرفة. 

۹ - تهافت العلمانية. 

۰ - قالوا عن الاسلام. 

١‏ القرآن الکریم من منظور غربي. 

٢‏ - مع القرآن قي عالمه الرحیب. 

۳ - حوار في المعمار الكوني. 

٤‏ - مقال في العدل الاجتماعي. 

6 متابعات إسلامية في الفكر والدعوة والتحديات المعاصرة. 

٦‏ 2 الله أو الطاغوت: مسائل أساسية في التصوّر الاسلامي. 
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۷ - رحلة في عالم الکتاب الاسلامی. 

۸ د آیات قرآنية تطل علی العصر. 

۹ - آفاق قرآنیة. 

٠ہ‏ دراسات قرانية. 

ونا - اذا أردتم الحقّ ‏ لست من المكثرين أو المتباهين 
بكثرة ختماتي لكتاب الله... حيث كنت ولا آزال. أقرأ في اليوم 
الواحد نصف الجزء. مفضلاً التأمل في الآيات ومحاولة اكتشاف 
اركعاطاتها الموضوفية.فلنئ اله علية انار هة اكثن.: 
وله أدري أيهما أكثر آجرا! 

لکن الأهمّ من هذا هو التأثير النفسي لقارئ القرآن... وانه 
والحق يقال لتأثير عجيب یفسل ما في النفس المثقلة بالأوجاع , 
والهواجس والھموم؛ ويضعها أمام الجلال القرآني. وقد تطهّرت من 
هذا کله... کیف لا ونحن نقراً فی کتاب الله هنه الاية ذات 

7 رہ ہے ہے 2 9 مج کے ري . کچھ ی 

الدلالة الحاسمة: هما أصاب من مُصِيبَةَ في الارض ولا ف آنفیکم الا 

0 که ak‏ 7 کے رم وري ر رو کے سے م6 موه سم 
ڪي ين مَل أن رما ان دلت عل اش بر € لكينلا تأسأ عل 
سص ہے کي ہے ا ی 6 مه م7 و رت روس 4 
ما اتک ولا تش ہوا يمآ تنگم وال لا بج کل تال فخور 
[الحديد: ۲۲ - ۲۳]. فنجد آنفسنا نتجاوز مواقع الحزن والندم. نعلو 
علیهما. نتحرر من ات ها وننطلق بخفه ورشاقة إلى سماوات 
البهجة والاطمئئان والفرح.. وفضاءاتها الكبيرة التي تدوب فيها کل 
أحزان الإنسان وتعاساته وخوفه وقلقه... ألم يقل القرآن بأنه: 

0 72 م مر ےر‎ TG 

#وشفاء لْمَا فى ألصذور وهدى ورحمة ری أيونس: ۷ه]. 


تقدیم: رحلتي مع کتاب الله ون ۲۱ 
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صدقت يا رت السماوات والارض. فأنت ب جل جلالك ‏ 


الأعلم بخلقك, والأدرى بما يصلح حالهم وينقلهم من الظلمات إلى 
النور. 

لقد تضگن کتابي هذا الذي یجده القاري سن یدیه مقالا 
بعنوان (الفرح الكوني). حاولتٌ أن آرصت فيه جل القیم والمعاییر 
التي تمسك بيد الانسان المسلم وتأخنه إلى فوق... إلى سماوات 
البهجة. والاطمئنان: والیقین. والتوخد. والفرح.... تعلو به... 
وو فر کان وف الان الاس و اسرارکے اا 
والألم. والندم» والحيرة. والتخبط. والإحساس بالاختناق... وبأنه 
وضع في حفرة ضيقة لم یتح له الخروج منها الا إلى حفرة آخری 
أشنّ ضيقاً هي القبرل! 

آردث أن آفتح الفضاء الواسع... السماء الكبيرة... الاضاءة 
الكونية آمام الانسان المسلم. الذي یضیق عليه الحصار يوماً بعد 
یوم... آمام عقله. وضمیره. ووجدانه. وروحه. وجسده... أن آقول 
له بأن عليه أن يكون من أكثر خلق الله فرحا في هذا العالم... 
من أكثرهم تحوّراً من المخاوف والآلام... وأن فرحه يتجاوز حدود 
الأناء الجماعة. الإقليم, الأمة... والعالم... إلى الكون الذي جاء 
هذا الدين لكي يقيم بينه وبين الانسان أعمق الوشائج والصلات: 
وأن يعقد بين الطرفين ألفة میتافیزیقیة؛ لم ولن يستشعرها أي 
انسان إلا هذا ا الذي فتح وعيه على هذه المسألة الهائلة 
التي ہکےہ یں ہی 0 تتجاوز الراهن إلى الأبدي, 


۲ 1 ونا کر انا 
کر ۴ 


والمحدود إلى المطلقء والزائل إلى الباقي. والجزئي إلى الكليء 
والعابر إلى الدائم الذي لا ينقطع ولا يزول. 

إننا كمسلمين لسنا أبناء قرن دون قرن, أو بيئة دون آخری. 
أو مكان دون مكان... إنما نحن أبناء كل زمن وكل مكان... وأن 
كتاب الله یعلمنا هذا... يسلّمنا المفتاح المدهش الذي نفتح به 
بوابات العالم والكون على مداهما... فنصبح بحق آناساً كونيين 
تغمرنا سعادة لا نكاد نجد لها مفردة في قواميس الدنيا... 
ولا قريناً في أفكارها ومبادئھا وخبراتهاء التي وان استطاعت أن 
تبلغ شأواً بعیداً في التقنية والخدمات وتغطية الملاذ الحسية؛ 
لكنها ظلت ولا تزال تعاني من الضمور الروحي, والإحساس 
بالاختناق في البیئات الضیقةء وبالتال هيمنة حالات الاكتئاب على 
العديد من أبنائهاء وهو اکتثاب يتزايد نوعیاً بما يقود المأزومين 
إلى غسل أيديهم من الخلاص... فيلجؤون إلى الانتحار... 

إن هذا ما تقوله آخر الإحصائيات التي نشرتها وكالات الأنباء 
على شاشات الفضائيات: عشرة بالمئة من الأمريكيين يعانون من 
الاکتثاب؛ ويهربون إلى المفیّبات التي هي أشد لعنة من الخمر... 
والحشيش والأفيون... وقد يلجؤون إلى الانتحار... الیابان تخصص 
عام (۲۰۱۱م) ثلاثين مليار دولار لملاحقة حالات الاكتئاب 
والانتحار التي تضيّق الخناق على اليابانيين... أما في السويد 
والنرویج؛ باعتبارهما من أكثر الدول تقدمأً خدمیاً وتقنياً؛ فان 
ما يحدث فيهما من حالات الانتحار يُضرب به المثل. 


وعَوّد على بدء... لقد كانت رحلتي مع كتاب الله بمستوياتها 
الثلاثة: السماع. القراءة, الدراسة والبحث... واحدة من أكثر 
الرحلات. عبر حياتي کلھاء متعة وفائدة... ولقد مارسشت التخفيف 
عني فيما كنت أعانيه من التعاسة والضيقء ونفاد الصبرء والعتمة. 
والقلق, والندم... ونقلتني إلى آفاق التحژر والتوحد والاطمئنان 
والفرح واليقين... 

وهذا يكفي... 

وأنا أقول في نفسي: ما أكثر أخطائي التي وت انك نوها سد 
يوم» ريما وفق متواليات هندسيةء لکن ما يعزينيء ویّدخل الاطمئنان 
إلى يوم الحساب في وجداني وعقلي... أنني عشت بالطول والعرض 
والعمق, مع کتاب الله مستمعا... وقارکا... ودارسأ... فلعل ذنك 
يشفع لي عند اللّه. جل في علاه. یوم الحساب!! 

وأخیرا... فهذا الى یجده الغازی بين یدیه. لیس تفسیرا 
بالمعنی العلمي الدقیق للتفسیر. ولکنه تأملات مشروعة لکل مسلم, 
قد تخطی وقد تصیب... 

إن کتاب الله يتم التعامل معه بصيغ عديدة, منها التفسیر 
الذي ينطوي على شروط محددة ملزمة: والتأمّل الذي قد لا یلتزم , 
ببعض هذه الشروط, ولکنه - بالمقابل - لن يكون ملزماً لأحد من 
اللاس غير صاحبه. 


وتبقی النية هی البوصلة الحقة لکل المسافرین عبر کتاب الله(! 


IRN 


۲٥ یا حسرة على العباد ری‎ -١ 


لیس تفسیرا... وحاشا لله. ولكنها مقاربة أو محاولة للفهم. 
قد تخطی وقد تصيب. الا أن النية التي تكمن وراءها ربما تشفع 
لها أمام اللّه... 

هتني مقاطع من سورة الأعراف... تکشفت لي فجأة عن 
تصوّر للوجود. كما يعرضه كتاب اللّه. ما خطر على بالي من قبل 
بهذا الوضوح والارتباط. 

وذاكما كنت اقول ناث حرف تالق أو ارول بحاذة للنعارية 
مع مقطع من كتاب الله قد تفتح المغاليق: وقد تكون أكثر جدوى 
من عشر ختمات للقرآن الكريم! 

هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يَخلق على كثر 
الرڈ... صدقت يا رسول الله. فأنت بكلماتك هذه أوجزت المعجزة 
وقلت فيها ما يكفي... ولكن أين القلوب التي تحسٌء والعقول التي 
تری. وكيف تكسر الأقفال التي ختمت بالشمع الأحمر على الأفئدة 
و الأسماع والأبصارة! 


هزتني مقاطع من سورة الأعراف. إذ وجدتني ‏ فجأة - 


سر کرو ۳ 
وو دراسات .. 


قبالة حالة أو وضع يريد الله - جلّت قدرته - أن يتحقق في هذا 
العالتمى جح امان حا ا ااه ساسا عن كل 
اتکی عاد رم فا وگ انام روا مرها 
وا و عر اا ا 9 

وإزاء حالة مضادة في الوقت نفسه. تسعى كلمات الله جل في 
علاه. إلى هدمها. وتدميرهاء والانقلاب عليهاء وإزالتها من 
لو هه کہ او ای اما ب حر رماع .ووضعة الشری غل 
كل السات اة ور ارو ڑکا ناس روف و فاد 
بترا كا رفظ 


أكثر من هذا: إن الحالة الأولى تتجاوز الوفاق مع الذات 
والآخر... تتجاوز المجتمع والبشرية والعالم. صوب الطبيعة والوجود 
والکون. لكي تجعلها جميعاً في صيغة توافق. وتصادٍ مشترك. 
وعطاء. وتسخيرء وتبادل في الاداء... يؤول في نهاية المطاف إلى 
أقصى حالات الانسجام بين الإنسان والعالم والطبيعة والوجود 
والكون... يشكل البيئة التي تتوحد فيها الظواهر والأشياء... الإيقاع 
الذي يتحرك» وهو يسبّح بحمد الله ويتوجه إليه وحده بلا 
شريك... وحده بلا نڈ... لكي يرتفع بالانسان. أكثر فأکثر. يصعّد 
به في المراقي... يصنع الإنسان الكوني الذي يتجاوز شد الأرض 
وجاذبيتها إلى فوق... 

وهو في مهرجانه المتسامي هذا... بالانسان والجماعة 
والحياة... يستجيش کل الطاقات والقدرات البشرية: الروحية 


؟ 


3 
والعقلية والحشية والوجدانية... ویوظف کل إمكانات الطبيعة 
والعالم والوجود. بدءاً من دفق الضوء القمري ودفء الشمس, 
وانتهاء بالجبال والينابيع والجداول والأنهار والأمطار والنبات 
والحيوان... كلها تتلاءم وتتواءم. لكي تقدم أقصى ما تستطيع أن 
تقدمه لللانسان. وبأكبر قدر من الألفة الميتافيزيقية والوڈ والتوخد 
والمحبة والتناغم والانسجام... 

والنبؤات التي تتحدث عنها مقاطع سورة الأعراف هنه. نما 
هي في نهاية الأمر وبدئهء نبوة واحدة... هي الدعوة نفسها... 
الصوت والنداء والفاعلية المتواصلة في الزمن والمکان. من أجل 
الخروج بالانسان من ضیق الدنیا إلى سعتها. ومن جور الأديان إلى 
عدل الاسلام. ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده... 


2 


إن الحالة الضد التي تتحدث عنها الآيات البيّنات حيناء 
وتتركها حيناً آخر. لكي يتملاها الذهن كصيغة مضادة للقيم 
والمرتكزات الإيجابية التي ألمحنا إليها قبل قليل... هذه الحالة 
التي يدينها كتاب الله ويعلن الحرب عليها... ما الذي تصنعه 
بالانسان... وإلى أي المآزق تقوده. وعبر آي من الطرق المعوجّة 
تمضي به لكي ما تلبث أن تمرّغه بالتراب. وتحجر عليه في 
الثقوب الضيّقة. وتدفن وجوده البشري في لزوجة الطين وشد 
الجاذبية... وتضيّق الخناق على وضعه في العالم لكي يفدو بموازاة 
عالم النحل والنمل والأنعام والحيوان... 


تريد الحالة الأولى 2 يصير الانسان انساناء وأن تكون فامته 


۲۸ 1 دراسات قرآنیة 
مرفوعة إلى فوق. : عالية بما هي قامة انسان أزيد | له ۴ یکون سید 
المخلوقات جمیعا... وترید الحالة الثانية أن یتضاءل الانسان. 
ویتقزم. وتنکمش قامته. وینکفیْ في الجحور الضيّقة كما تنکمش 
الحشرات وهي تأوي إلى ثقوبها تحت الأرض. وکما تلجأ الأنعام 
إلى حظائرها خوفاً من البرد والمطر والزمهریر... 

نداء التوحید والنیوة هو النداء الوحید لتحریر الانسان من 
مصير كهذا... وهو الدرب الوحید لاجتیاز المحنة. والانطلاق إلى 
الأفق العریض المضيء المفتوح. لیس فقط على ساحة العالم. 
وانما على مدی الکون کله... ولیس وراء ذلك الا الضیاع. والحيرة. 
70 کی  -‏ ها ها اوو اك 

يعجز القلم عن ملاحقة الایماضات التي تشغ بها آیات سورة 

ارات تلك... التعبیر عن العالم الجمیل السعید المتوافق 
المضيء. الذي ترسمه وتومی إليه... وعن نقيضه البشع... 
الشقي... الممزق... المعتم الذي تحذر من الاندفاع إليه... 

يعجز القلم... رغم أنه يملك مفردات واحدة من أكثر لغات 
العالم خصباء عن أن يحقق التغطية الشاملة لكل المعاني التي 
تفجّرها کلمات الله... لكل الومضات التي تنقدح في الذهن 
والوجدان» قبالة هذا اڪ أو غیره. فلا تقدر اللفة - مهما 
دقت ورقّت ‏ أن تعبّر تماما وبالصدق المطلوب؛ عما يتشكل في 
ذهن الإنسان ووجدانه. فيما تريد الآيات البيّنات أن تقوله., 


وترسمه؛ وتغري به. وتحض عليه. 


۲۹ 8 يا حسرة على العباد‎ _ ١ 


مهما يكن من آمر. فإنها مرة أخرىء محاولة للفهم... 
مقاربة. كما يصطلح الادباء المحدتون. لحافات المنظور القرآني 
للعالم والحياة... ولعل هذا يكفي... 


في مساحة لا تتجاوز الصفحات الست... وعبر عدد من 
الآيات لا يتجاوز البضع والأربعين من سورة الاعراف. نتحيوت 
كتاب الله عن هذا كله... يمنحنا ‏ بعبارة أدق ‏ هذا كله... فمن 
يختار بعدها التعاسة على السعمادة. والتمزق على التوخد. والحزن 
على الفرح؛ والظلم على العدلء والانكماش على الانتشارء والقيد 
على الحرية. والجحور الضيقة على الفضاء الواسع. وضيق الدنيا 
على سعتهاء وجور الأديان على عدل الاسلام؛ وعبادة العباد والآلهة 
والطواغيت والظنون والشهوات والأهواء على عبادة الله وحدہ؛ 
والتمشك بحبله الذي تنقطع دونه الحبال... وبسلّمه الواصل 
بالخلود... وبعلمه اللدئي ذي المصداقية المطلقة الذي يعلو على 
المتغيّرات والنسبیات. والذي تتضاءل دونه وتتهافت كل المعارف 
والعلوم التي لا تستهدي بهدیه. ولا تتلقى عنه الضوء والإشارة... 


في مساحة لا تتجاوز الصفحات الست يجد المرء نفسه قبالة 
عقيدة ليست کالعقائد. ودين ليس کالادیان. وعبادة ليست 
کالعبادات... ويجد معها حالة من الحزن والشجن على الانسان 
الضائع. والمسيرة البشرية التائهة التي تتقاذفها الطواغيت 
والأرباب. والمصير الأسود الكالح الذي يساق إليه بنو آدم. بقوة 
الاغراء الشيطاني» المضدّل؛ المخادع. الدجال... ويتذكر الآية 


۳۰ 9 دراسات قرآنیة 


سے مر مر رح 


الكريمة؛ والنداء الإلهي المؤثر. د تكن عل ھت 
یوم ين رو لا و بو سوه ایس 

وقد كرره بالأسی والشجن نفسه. وعد الاه وکر 2 
از نهد ۳۹ غد يم ن ادم لك را ہے امه کر عدو مین 
نما وَأ ن وت ها رط د مُستَقيم 46 ايش 

بایجاز بالغ: انه الصراط الذي تصوغه وتضيئه عبادة الله 
وحد۵... 

وليس ثمة وراءه, قبله أو معه أو بعده» إلا التيه والتخبّط 
والضلال... لأنه ما من طريقء غير هذا الطریق, إلا وهو من عمل 
الشيطان الذي يسوق عباده إلى مصيدة الشركء والتعدد. 
والضياع... 

وما لنا ألا نقرأ معأ المقطع المذكور من سورة الأعراف لكي 
تندیر معا ما ترید أن تقونه لنا آیاته البینات: 


سے ەم وس ۶ش ر 3 د لور کے ے۔ 
ند جنەر يكنب فصّلتة عل عار هدّى ورمه رقم ود 2ھ 
مد سم و 7٦‏ روم ارم 9 رر مھ ر۶ 37 4 ےم و ہو رتم و 
هل ینظرونٌ إل ری : بوم يان تأويله, يقول آلزیت شوه من قبل قد 
۳1 ۳ ال سے ل مر صد ہے کر 8 ررر بر رص ص وہ ھ ۷ م7 
ر را ھل ات من مُفعاءَ فيشفعوا نا أو ره ملع ری کا 


سر یڈ ۳ 5 مسوم ہر > مسحو ہے 6 سے رہم 
قد خرو أنفسهم ول عنم ما ڪاو یفنروت © رع) ارک 

۳ ای خَلقَ لسوت والارف في سِنَةٍ ایا 2 PPE‏ یغٹی 

۳ سس مر دورو 4 ٤ے‏ د سس ite‏ ووم وس ب 1 

ليل النہار بطلبةء حٹنثا 47 0 e‏ اس 2 مسحراتٍ اترا له 


0 


ا و ۾ تار الله رب آلملییت (وع) آدغوا ره ۴ زا وق 00 
مر ووم 
0 المي 60 ۲ ,وا ۲ بجي بعد اصللحها وادعوه 3 


رت 


سے 


E قرت نت ےئ‎ NT 
فلت سک 1۳ مه سَقئه لد‎ 5 E ال مم بات بدی‎ 

مب فالتا به الما حرجا بو من کل الم کدلدک غج الموق ملک 
تست © 7 ا0 وی خبت لا ع الا 


0 حدلك تصرف لت یل وم کون که [الأعراف: ۵۲ - ۵۸]. 

في مقطع قرآني لا تتجاوز آیاته السبع عفد نجد آنفستا 
قبالة حوار محتدم. أو مجابهة حاسة - بعبارة دق - بين قيم 
الخیر والشر... بين الاستقامة والاعوجاج. وبين الهدی والضلال... 
بين حياة آمنة. عاملة. مبدعة. متجددة. طيّبة یدعونا الیها 
القران... وحياة وجلة. ساکنة. مفسدة. نكدة, خبيثة. ميّتة... 
یفرینا بها الشیطان... 


في الخطاب القرآني نجد آنفسنا ازاء مفردات العلم. والهدی. 
والرحمة. والحق. والعمل, والاصلاح. والاحسان. والبشری. والطیب. 
والبعث. والشکر... وفي الاغواء الشيطاني نجد آنفسنا إزاء 
مفردات: النسیان. والخسران. والضلالء والافتراء. والعدوان. 
والافساد. والموت. والخیت. والنکد.. 

فمن متا پرتضي لنفسه أن يذهب مع الثانية ویتجاوز الأولی, 
فیضع نفسه في دائرة الضنك والضیق والتعاسة والضلال؟! 

نها صفقة خاسرة بکل المعاییر... ومن أجل ذلك يمضي 
المقطع التالي في کتاب الله عبر رحلة مكثفة مع النبقات وهي 
ترفع الخطاب نفسه. على تقلبها في الزمان والمکان: جنک 


۳۲ :8 دراسات قرآنية 


رسکت رق وَأْصَحٌ لكر ور بر الو مَا لا وه الامراف: 0۲ 
نم رسلت رق وانا لک تاعم آمین 4 [الأعراف: ۰0۸ ۰ له 7 


وقال ینقور لد مس رِسَالة ری وت لک ی کب 
آلکے ےہ الأعراف: ور 0 ل علف كال ير لق بتکم 
ركلف تن 0ت کم که [الاعراف: .و 

ومرة أخرى نتذكر ‏ ونحن نتابع مأساة الانسان الضائع في 
العالم. المتكبر على النصح. المتأبّي على الصلاح. المتخیّط في 
۴۰“ | ند والضلال - نتذكر النداء الالهي المؤثر اسان 
ار أَعْهد کم کمن با أن لا تعسو 5 که کر عدو مین 
تا ان روف هدا صر مه ق آیتی: ٩۰‏ - ٦٦ا.‏ 


چک 


۲ - الفیب یخترق المنظور :0 ۳۳ 


بعد تفجير القنبلة الذرية وین بعدها الهيدروجينية 
والنيوترونية. تبیّن کم أن الواقع المنظور لا يعدو أن یکون قشرة 
ما سريفة الگھر ان ا تسا ایا علی سد 
خطوات منھاء مخفية عن العیان ومنطوية في عالم الغيب... قوی 
هائلة تفوق التصور. وتؤكد الحقيقة القرآنية التي طالما آشار إليها 
وأكدّها كتاب الله مراراً وتكراراًء من أن عالم الغیب أشدٌ ثقلاً 
خو من العالم المشهود. 

والظاهرة لا تقتصر على الغيب الفيزيائي وحده ‏ إذا صخ 
التعبير - ولکنها تمتد لكي تشمل الخلائق كافة. والقوى والطاقات 
الهائلة التي ينطوي عليها الكون. مروراً بالملائكة والجانٌ. ووصولاً 
إلى كلمة الله التي إذا أرادت شيئاً فإنما تقول له (كنء فيكون). 


2 يمك . 


۳ ماذا لو رفع الغطاء؟ 


ماذا لو رفع الغطاء؟ 


اک قوة هائلةء ا الاسار. غير محدودة. تنطوي عليها 
كلمة (کن) ف اع ار ا ت اماما کی تداق 
هذه القدرة اللامحدودة علی الخلق والانشاء: طقل لو كان ال مدا 
مت ر رق نهد رل أن فد کم ری و جننا بمثله مددکه [الكهف: 
اا ول عق الا من تحرو لد وال بمده من مت 
ها انرم نفدت كلمت الله إن الله مزير کمک القمان: ۲۷]. 
والعقل البشري الذي لا یزال. رغم کشوفه المدهشة. طفلا 
یحبو عند حافات الکون. لن یکون بمقدوره ادراك ما تعنیه کلمة 
(الفیب). وما تنطوي عليه من قوی خلاقة. هائلة. غير محدودة... 
هایزنبرغ وشرودنجر وآینشتاین وماکس بلانك. والفیزیائیون 
والکوزمولوجیون الذین جاژوا بعمدهم. فتحوا في القشرة المنظورة 
ثفرات ضيقة جدأء فرأوا الأعاجيبء وكانت القنبلة الذرية واحدة 
من ثمار هذه الأعاجيب... ترى ماذا لو رفع الفطاء كله؟ ما الذي 
سنراه؟ 


القرآن الكريم يجيبنا على جانب من هذا السؤال المخيف. 


دراسات قرآنیة 
© 


1 كنات عن الانقلاب 
سلسلة متواصلة من آیاته البیّنات عن 
عندما یتحدت فی 
۱ ۱ 1 ۲ , المشهد: 
الكوني یوم القيامة. هذا جانب من المشهد 


> 


AES aS 
۳۷ $? لقطات قرآنية للانقلاب الكبير‎  ؛‎ 


لقطات قرآنية للانقلاب الكبير 


۳ 5ا اشتش کرت 2© © زا ج كتين 9 زو بل سرت © 


سے کے 


E ۱‏ مت 15 ۳ f‏ رت © وإ ذا کرٹ اک نت لہ و 
اباد فجرت ل( ودا القبور بعرت که الانفطار ١‏ - ٤اء‏ ی رجف اجه 


رص .12 


نا تبعها ر3 عه تتبعها الراِفة (رج) قلوب ہوم و 60 ي) رما حيدم االنازعات: 
9 دا رب الأرض زاره لیا دَلخرجت الأرض آنتالها © وا 
الخ ماه © رد غیت لام لیا بآن ريلك أن لها [الزلزلة: 
- ا ٭لالتارعة © ما الشارعد ل وما أدرينك ما الفارعة © یو 
کین الاش انش المبثوثِ لر یا وتکون لجال کالعهن 
شوش که [القارعة: ۱ - هآ ۳ نتر © ) رد داب ريك وم 
ا کا له ا ین دافع للا ر يوم مور الک ا مورا ل ) ور الجال ما 
[الطور: ٠٠١ - ٦‏ ٭فدًا كفت الما 330-00 لزان 9© ی ءال 
رکا تبان که ی حمن: ۷ - ۰۱۲۸ إذا وقعت الواقّعة لا لس لوقعب 
کازبة لا و ا | تة ر رد ۴ ١‏ تیا نيا () وب الجبال با 


۳۸ ۳ دراسات قرآنية 
عع ےر + 7ھ رم م نار 6 27 سو م مر رم مس ام 2 نز 5 
وحملتٍ الارش والجبا فدکا دك وید فومیذ وقعتٍ الواقعة 
سه ا وري ے مر رور ر ر ہے۔ کاو رب 
وانشقت السا فى ومين واهية هه [الحاقة: ١١‏ _ ٦١۱۱ء‏ يوم تكون الما 
وہ ےو ےم رہ > چھے ہے م مش د ي سم ہےر 

اَل © دنن لبال لمن () ولا َل خیم حًا [المعارج: ۸ - 

E‏ تا کک مر ا ہو N‏ مره ر ےم کے ٣د‏ مر لس 

۱۰ اذا 7 مر و) وخسف القہ* وم الٹیس لد کا يفول الاسان 
و یہ م ص 9 ےرم اع ر ےہ مھ ررم وژ ہے 
نوز ان الفر که [القيامة: ۷ - ۱۰]. ذا النجوم طمست ریا وَإذا السماء درجت 
FS‏ ۸1 + ہے کک رس مكرود ےم جك كر مه گرم FEN‏ ره E‏ کے 
یا جال مت 9 د الل نت 9 لک بو أت © بزر ألْمَسَلٍ © 


وما درد مام لقصل لک ول یذ لکد 46 [المرسلات: ۸ - ۱۵]. 


KX 


٥‏ - الھوّل(! 


الهول!! 


«وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها بالمياه. وإما أن 
تجیٹھا هذه المياه من فيضانات كالتي يقال أنها صاحبت مولد 
الأرض وبرودتها. وإما بالزلازل والبراكين التي تزيل الحواجز بين 
البحار فيتدفق بعضها.في بعض. وإما يكون معناه التهابها 
وانفجارها كما قال في موقع آخر ولد سار فَجِرت٭. فتفجير 
عناصرها وانفصال الأيدروجين عن الأوكسجين فيهاء أو تفجير 
ذڑاتھا على نحو ما يقع في تفجير الذرّة. وهو أشدّ هولاً. أو على 
أي نحو آخر. وحين يقع هذا فإن نيراناً هائلة لا يُتصور مداها 
تنطلق من البحار. فان تفجير قدر محدود من الذژات في القنبلة 
الذرية أو الأيدروجينية يُحدث هذا الهول الذي عرفته الدنياء فإذا 
انفجرت ذژات البحار على هذا النحو أو نحو آخر؛ فان الإدراك 
البشري یغجز عن تصور هذا الهول. وتصوّر جهنم الهائلة التي 
تنطلق من هذه البحار الواسعة("). 


٥۸‏ سكن 


٤١ 5} فماذا عن خفایا الانسان؟۱‎ -٦ 


هذا عن العالم والکون» فماذا عن الإنسان؟ 

ألكسيس كاريل في (الإنسان ذلك المجھول)ء ومن أجل تأكيد 
عجز الانسان. ونسبية معرفته عن معجزة العقل؛ وطرائق عمل 
الدماغ البشريء يؤكد بأن العلم الطبيعي إذا کان قد أوغل في 
کشوقه. وقطع المسافات الطوال بخصوص الظواهر الطبيعية. فإنه 
يكاد يحبو ويتعثر في فهمه لخبایا النفس البشرية... يقول: «اننا 
ايه سر تركيب المادة وخواضها استطعنا الظفر بالسيادة 
تقریباً على كل شيء موجود على ظهر البسيطة. فيما عدا 


6 


انفسنا... 


إن علم الكائنات الحية بصفة عامة ‏ والانسان بصفة خاصة 
- لم يصب مثل هذا التقدم... إنه لا يزال في المرحلة 
لوسفید... فالانسان کل لا جر وفي غاية التمقید. ومن غیر 
المیسور الحصول على عرض بسيط له. ولیست هناك طريقة 
لفهمه في مجموعه أو في آجزائه في وقت واحد... فک واحد متا 
مکوّن من موکب من الأشباح تسیر في وسطها حقيقة مجهولة! 


3 4 دراسات قرآنیة 


وواقع الأمر أن جهلنا مطبق. فأغلب الأسئلة التي يلقيها على 
آنفسهم ارات الذین یدرسون الجنس البشري تظلْ بلا جواب. 

إن هناك مناطق غير محدودة في دنیانا الباطنية. ما زالت 
غير معروفة... ونحن لا نملك أي فن يمكننا من النفوذ إلى أعماق 
المخ وغوامضه. أو إلى الاتحاد المتناسق بین خلایاه... وعلینا أن 


0 ۱ ۱ 


Kox 


(۱) ألكسيس كاريل: الإنسان ذلك المجهول. ترجمة شفيق أسهد فرید: 
مكتبة المعارف. بيروت ‏ بدون تاریخ مقتطفات من الكتاب المذكور. 


۳ 4 ضعيفة ومتلجلجة!‎ ٠ 


وسوليفان في (حدود العلم). وبعد دراسة مستفيضة في 
نظريات علم النفس كافة. يخلص إلى أنه ليس في هذه النظريات 
«شيء من شأنه أن يغيّر جدّياً في قناعتنا بأن هذا العلم لا يمكن 
اعتبارہ علماً حتى الآن. وللمعارف الأخرى أيضاً مثل علم الاجتماع 
والاقتصاد وما إلى ذلك. بعض النواحي التي لا تعتبر مرضية من 
وجهة النظر العلمية. والعلم هو أقوى ما یکون عليه عندما يتناول 
العالم المادي. أما مقولاته في المواضيع الأخری, فتعتبر نسبياً 
شعن :وق 0 


وهي النتيجة نفسها التي انتهى إليها ألكسيس كاريل في 
(الإنسان ذلك المجهول)... إن السيطرة على عيّنة من العالم 
المادي لفرض فهمها ممكنة إلى حدّ ماء آما السيطرة على عينة 
يدخل فيها الانسان. والعقل, والحياة. والروح. طرفاًء فتكاد تكون . 


(۱) ج. سولیفان. حدود العلم» الدار العلمية. بيروت ‏ ۱۹۷۲مء ص .٦٦ - ٠٦‏ 


دراسات قرآئیة 


مستحیله... والنتيجة التي نصل إليها فی هذا المحال «ضعيفة 
و متلحلجله». 
ومن قبل سُنّل الرسول وَل عن الروح: معحزة الانسان. وس 


و 


ال +۸0 م نت 27ئ0 کا 2082 7 ۱ [ 
وح ون اضر رن وما أوتسّم من الها إلا قليلا» الاسراء: ۱۸۵. 


IANS 


كتلة الجليد العائمة 4 0 


كتله الجلید العانمه 


بل إن الفيزيائيين الكبار الذين أشرنا إليهم كشفوا عن 
حقيقة أخرى: إنه حتى الكشوف الفيزيائية المتعاملة مع المادة 
والطاقة والضوء والكتلة... لم تبلغ حافات اليقينء وأن نسبة 
الاحتمال فيها كبيرة... وكبيرة جداً. وأنها تنطوي على أعماق 
غاثرة مفتبة عن الانظار. وعن آکثر الأجهزة التقنية قدرة على 
الکشف والایفال. 

ومن الواضح. كما یقول سوليفان» أن حقيقة کون العلم 
نورا على معرفة الیئی. وليس الماهيات. هي حقيقة ذات أهمية 
إنسانية عظيمة. لأنها تعني أن مشكلة طبيعة الحقيقة لم يبت فيها 
بعدٌء ولم يعد يُطلب إلينا الآن أن نعتقد بعدم وجود مقابل موضوعي 
لاستجابتنا للجمال... إن :تظلماتنا الدينية وحشنا الجمالي لیسا 
بالضرورة ظواهر وهمية. کما جری الافتراض في السابق(... 


ما الذي نخلص إليه من هذا العرض الموجز سوی أن عالم 


(۱) المرجع نفسه. ص ۳۹ - .٠٤‏ 


اھ تن دراسات قرأنية 


الشهود لا يعدو أن يكون بقعا صغيرة ومنحسرة في البنية الکونیة, 
وهو كذلك في النفس البشرية. بتقلباتها التي لا حدود لها. 
وبطرائق عمل الدماغ البشري... حيث لا يبدو في معظم الأحوال 
سوى الخمس من كتلة الجليد العائمة؛ بينما تظل الأخماس الأربعة 
الآخری مفكنة عن الأنطاق تاش رها غالا غيبيا: 


. 2> 9 


€ 


۳ 
1 القرآن والغیب ۶ ۷ 


الكريم مرة ومرتين وٹلاٹاء وعشرين مرة. لمتايعة ما الذي یرید 
آن يقوله بخصوص ازدواجية الظاهرتين الكونية والانسانية. ما بين 
الشهود والغيب؟ 
أربع وخمسون مرة ترد كلمة (الغيب) باشتقاقاتها المختلفة: 
في کتاب الله سیحانه وتعالی. مما یدل علی الثقل الكبير والحضور 
المؤكد اللذين أولاهما القرآن الكريم لعالم الغيب» بل إن نقطة 
الارتكاز الأساسية في الایمان والتي وردت "هي الآية الثالثة من 
سا الیقرة؛ هي کی بالغیب: الہ 9) دك ی اکب لا ریب فيه 
ےو رر ص ہے ہے گرم 
هدی لین © کیا لني ون بالخیب ويون الصَلوة ومعا رزفتهم 
7 
7 ےپ اہ [البقرة: ۱ - ۳]. 
بهدها تتوالی الایات لكي تعرض ا لحقيقة الفيبية وتتعامل 
معهاء من أكثر من زاوية. وعلى أكثر من مسنوی... ولسوف 
نستدعى ها هنا شواهد محدودة فحسب من هذه الآيات قدر 
ما يسمح به مقال كهذا: < إن ال غيب عيب السہوتِ والازشکه [البقرة: 


۲ وما کا ال لک عل انی یہ [آل عمران: ۱۱۷۹ء روند مقا 
وهو سان 6 ی و ر سم 2 3 7 1 رح ی مص 2 ر رم 
لیب لا یلها إلا هو الأنمام: ها, عم الب والشهدة وهو 


مر و 


كليم اجره الأنعام: ۰۷۳ «فقل انا لیب لر لیونس: 1۲۰ 

وب لسوت ررض وه بر الا کل آمسود: ۰۱۱۲۳ مش 
لا یشک من في لسوت والارّض الب إلا اه (ادنمل: هدا. اک الہ 
عیبر عيب سوت والاض له طب بدّاتِ أَلصّدُورٍ» اضاطر: ۲۸ 


و 
مر مر کر 


لام هرب مم كبو [الطور: ۱:ا. عم لیب قلا بظهر عَل 
[المائدة: ۱۱۰۹ء وم من يسم في واَرّض ا في کلپ مین که [النمل: 


۱۳ 


«7 


ہہ 5 
۱ - التسبیح الحو( }8+ ۹ 


التسبيح الحر ! 


ومن عجب أن واحدة من آحدث النظریات التي طرحها عدد 
من کبار العلماء في مطلع السبعینیات ونشرت خطوطها العريضة 
مجلة (العلم والحیاة) الفرنسية. تقول بالمقابل أو المعادل 
اللامادي للتراکیب المادية في البنية السديمية والذژية على 
السواء. وأنه ما من الکترون أو بروتون أو نیوترون أو جسم كوني 
کذلك. الا وتوجد قبالته معادلته اللامادية. ومعنی هذا أن آکثر 
النظریات الفيزيائية حداثة تقدم تأکیدا أشن على تهافت المادية, 
وتشیر بلسان العلم المختبري والمعادلات الرياضية المركبة إلى 
التواجد الروحي في فلب الکون. وفي صميم الدزة. 


واننا لنقف خاشعين آمام واحد من جوانب الاعجاز القرآني: 
تلك المجموعة من الایات الكريمة التي تحدثنا عن تسبیح الکون, 
والطبيعة. والذژات للخالق العظیم: سب ما نی سنوت والارض وهو 
لی [الحديد: اك القن ك اتضف:: ٠ا‏ شیع 2 او شیع 


رارض ومن ا لا سیم دو EST‏ مهوت تَیحَهم نه 
کان ليما وراه [الإسراء: ٤٤]ء‏ وسيم م آرعد مدو وَالْملكه من 


٠‏ 8 اسات آذ 
0 م ۱ در فرانية 


فيه اال رع ١١ء‏ سراح اوه لجبال بحن لطر 
Ela Lb,‏ 
بقعو [النور: .]١‏ 

إن (التسبیح) ها هنا لا يقتصر على کون الذرّات والأجسام 
الفضائية تخضع للنواميس التي وضعها الله فیها. فهي بهذا تسبح 
بحمد الله بء فهنالك ما هو أبعد من هذا وأقرب إلى مفهوم 
التسبيح الحرّء أو التقديس الواعي!! وان هذا ليقودنا إلى مقولة 
آدینفتون من أن (مادة العالم هي مادة عقلية). كما يقودنا إلى 
الاية الكريمة: وک لا ققهون حه ,اد ليما عَفُورا که [الاسراء: 


és 
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۱ - مفاتح الفیب والکشوف الفيزيائية 9 0١‏ 


مفاتح الغیب والكشوف الفیریائیه 


تب ره ٦‏ ۳ ٹل ا ایی پا وم ی 


والرض اه کان َفورا رحما که [الفرقان: ٦ا‏ یتجه فکرنا على 
الأغلب. إلى العالم اللامنظور. الکائنات اللامرئية. الوجود المقیب 
عن الأنظار: الملائكة. الجان. الشیاطین. الجنة. النار... إلى 
اکر و و ای ات و هو سا و کته تا 
ما يتجه إلى ما ينطوي عليه الکون من طاقات وأسرار مفیّبة. 
فيزيائية مائلة. لا یتصورها عقل... ولقد در للانسان أن يطّلع 
على جانب ضئیل منها عندما فجّر الذرّة... ولکن ماذا بخصوص 
الذي لم یکتشف أو یْفُْر بعد من طاقات وأسرار الکون التي 
يمسك الله ی بمفاتيحهاء أو ینژلها بقدر معلوم؟ 

إن الانقلاب الكوني الکبیر یوم القيامة. والذي آشرنا إلى 
بعض شواهده. قد يقرّبنا بعض الشيء... تلك الآيات التي تحدثنا 
عن انفطار السماء. وانتثار النجوم؛ وتكوير الشمس: وتسجير 
البحار. ودك الجبال... 


o۲‏ 3 دراسات قرآنیة 

إن علينا أن نقف طويلاً عند عبارة (مفاتح الغيب) وعبارة 
(السڑ في السماوات والارض). ونتجاوز تسطيح التفاسير القدیمة:؛ 
ونستدعي أكثر الكشوف الفيزيائية والكوزمولوجية جدّة وحداثة, 
لكي ندرك أبعادهما المدهشة والمذهلة. ولكي يتبيّن لنا - بحق - 
أن كتاب الله يِه وكما حدثنا رسول الله يك «لا تنقضي عجائبه 
ولا يخلق على كثرة الرد». 

(إن حقيقة الغیب من مقومات التصوّر الاسلامي الاساسية, 
لأنها من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية. ومن قواعد الإيمان 
الرئيسية. وذلك أن كلمات (الغیب) و(الغيبية) تلاك في هذه 
الأیام كثيراً - بعد ظهور المذهب المادي ‏ وتوضع في مقابل 
(العلم) و( العلمية). 

والقرآن الكريم يقرر أن هناك (غيباً) لا يعلم (مفاتحه) إلا 
الله ويقرر أن ما أوتيه الانسان من العلم قلیل. وهذا القلیل إنما 
آتاه الله به بقدر ما يعلم هو وَل من طاقته ومن حاجتہه: 
وأن الناس لا يعلمون ‏ فيما وراء العلم الذي أعطاهم اللّه إياه ‏ 
الا ظثاً. وأن الظنٌ لا يغني من الحق شيئاً. 

كما يقرر ‏ ج - أن الله قد خلق هذا الکون. وجمل له 
ينا لا تتبدل, وأنه علم الانسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك 
بعضها. ويتعامل معها - في حدود طاقته وحاجته ‏ وأنه سيكشف 
له من هذه السنن في الأنفس والآفاق ما يزيده یقیناً وتأكّداً أن 
الذي جاءه من عند ربه هو الحق؛ دون انیل هذا الكشف بسئن 


۱ سح سح 9 


تبدیل لها 2 تحقيقةهة لغ سا لد 
e ۱ ۲ ۱‏ و ۱ ۰ 
۱ ۱ ۱ 0 ۱ م ه ( ۱ 3 ل ع ن ۱ ۱ 
۱ لمجھول للا وي 


ISIN 


0 
) سيد قطب: في ذ 
في ظلال القرآن. ۱۱۱۳/۷ - ۱۱۱۶ 


۱ ہے 
۲ - وشهد شاهد من اهلها (OY,‏ °° 


وأريد أن آختم مقالي الموجز هذا بثلاث شهادات لعلماء 
غربيين كبار قالوا كلمتهم في ثنائيتي العلم والایمان والغیب 
والمنظور: 

موان تفن آست اله شید الحسبانبية ,ومخواضها 
نسبياً. ولم نعد نلقن الآن أن الأسلوب العلمي هو الأسلوب الوحيد 
الناجح لاكتساب المعرفة عن الحقيقة. إن عدداً من رجال العلم 
البارزين يصرّون بمنتهى الحماس على حقيقة مؤداها أن العلم 
لا يقدّم لنا سوى معرفة جزئية عن الحقيقة. وأن علينا لذلك أن 
کو بن یہہ سر Ck‏ و تجاهله 

۱ 

`) 


مجرد وهم من الأوهام 


(۱) سوليفان: حدود العلم. ص ۳۲ - ۳۳. 


61 ?8 دراسات قرآنية 


الفرید کاستلر: (إننا كلما أوغلنا في دراسة المادة أدركنا أننا 
لم نعرف عنها شيئاً... فسوف يظل دائماً شيء مخفیاً عنا» فلما 
سألوه. مخفيٌ بمن؟ أجاب: باللها ثم وصف متاعبه في استمرار 
ات القوانين المعووفة: اذ افق أنه يعن التؤغل. الى امد 
بعيد توقفت القوانين عن العمل. وأنه دخل مرحلة لم تعد تسري 
فيها هذه القوانين الطبيعية المعروفة في الأرض. مما جعله يسأل 
نفسه: آتری علم الفیزیاء الڈی نمارسه في الحقيةة لیس هلما 
واحداً؟ أي أنه یوجد علمان كل منهما يعمل مستقلاً عن الآخر: 
علم للمرئیات. وعلم للمخفيات... أو بعبارة أخرى علم للمحسوسات 
أو لهذه الدنياء وعلم فيزياء آخر لغير المحسوسات. أي لغير دنيا 
البشر. أن للآخرة... وکلٌ منهما له قوانينه الخاصة التي لا تسري 
لا على عالمه) ۱ 


Ko 


)١(‏ ينظر المرجع السابق نفسه. ص ۲۸ نقلاً عن كتاب كاستلر: المادة 
هذا المجهول. 


١"‏ حول معجزة الإمطار و باه 


حول معجزة الإمطار 


وهده آخری من معجزات الإبداع الإلهى في العالم... إنها 
معجزة الإمطار... إیصال القطرة الغذیة إلى أفواه التاس... 
والضرع... والزرع... من حك آن تستمر الحيأة... 


ونحن نعلم. على مستوى الرياضيات والفیزیاء. أن حدوث 
ظاهرة ما بمفردها قد يكون وليد الصدفة التي لا هدف لها 
ولا غاية... ولكن عندما تنبني عليها حالة ثانية لكي تقودها إلى 
هدف محدّد. فان الصدفة تضعف وتغيب وتتلاشى... فکیف إذا 
انبنت عليها ثماني حالات توافقية أخرى؟ ألا يتوقف مؤشر الصدفة 
عند نقطة الصفر المطلقء لكي يسمح للغاية أن تعمل عملها في 
هذه الظاهرة المدهشة. التي طالما نبّه کتاب الله عليها قرّاءه في 
أكثر من مئة وستين آية أو مقطع قرآني. لكي يتأكدوا بما لا يسمح 
لأى مجال للجدل والمناقشة. أن وراء ظاهرة الامطار هذه إرادة 
علوية. قديرة. فاعلة. مبرمجة. هي التي ترتب الأسباب على 
المسببات. وتسوق الأؤليات إلى نتائجها المحتومة... وهي ها هنا 
إيصال الماء العذب للانسان والحيوان والثبات على السواء. بعد 


۸ اوت دراسات قرآنية 


جملة من العملیات الکبری التي مقي بعضها معنا : والتي في 
حالة غیاب أية حلقة منها. ستبوء المحاولة إلى الفشل المحتوم. 


إننا هنا بازاء ثماني حلقات محکمة الأداء. یقوم بعضها على 
البعض الآخر. لكي ما تلبث أن تؤول في نهاية الأمر إلى 
المطلوب... والمطلوب هو إدامة الحياة البشرية والطبيعية بإيصال 
الماء العذب لسقيها وإدامتهاء والذي لولاه لتوقفت عجلة الحياة في 
أيام معدودات... فها هي ذي الحياة تجتاز آلاف السنين وهي 
ضامنة حقها في الحصول على الماء. من لدن خالق السموات 
والارض... مال يدل قي علاه... 


نقطة البداية تتمثل في تکوین هذا الخزین الاستراتيجي 
الهائل من الماء في البحار والمحیطات التي تفطي خمسة آسداس 
کرتنا الأرضية هذه» فلا یتعرض للنفاد. أو الجفاف. حتی لو مضی 
عليه آلاف السنین ومئات آلافها... إنه بحق خزین استراتيجي 
محسوب حسابه في علم الله: رام أل ری فى خر با بِمَا ینقع 

الاس [البقرة: ٦٦۱]ء‏ ٭لویعَلر ما فى الر ر والبحر که [الأنعام: ۹٥]ء‏ 5 

ای شين في ال وار ايونس: 1۲۲ هوَثُو ای سح ار 
مرو نه لحم طریّاه [النحل: ؛۱], 2 یکم ایی بزی لحكم 

لف نی البخر لوا من قصلي لته كارت م تیا [الاسراء: ٦٦ا‏ 
عو EN‏ بدعون ال 7 [الإسراء: ۷٦ا,‏ وَلِقَد 


کرمنا بی عادم ولھ في ال َال رہ [الاسراء: ۷۰], فل لو کنر 
ِدَاًا کب رو فد ابر بل أن فد كلمت رق و جثنا بمثله مددا» 


- حول معجزة الامطار ۹ 


ال که ف: ۱۰۹ از کاب فى ر ل بفشله مرخ ين فوقم. موجن 
فوقّے۔ ساب ثُ لت ظلمنت بعضہا فوق بعضگه (الے ور: ٤٠ء‏ من یهریک في 


کے 


لمت ال والبحر که [النمل: ٦٦ا‏ موو نما ف الا ون تر افد 
اد تر مور نت مک ار كا نيدت ک منت الله إِنَّ الله عَرِيرٌ 


كم القمان: ۱۲۷. 

0 ِء "6 ۰ حا اا قن 
مياهه المتجمدة یخف وزنها - بارادة الله 2 - لكي ما تلبت أن 
ترتفع إلى السطح» ويبقى ما دونها في حالته السائلة. 

ولكن السؤال الذي يبرز ها هنا: ماذا لو تحرّك هذا الخزين 
فى عمليات سونامي شاملة كبرى وطفی على السدس المحسور من 
اليابسة. ألا يعني ذلك غرق الحياة الدنيا وبوارها في دقائق 
معدودات؟ 

ها هناء وبعد التخزين الكبير تجيء موافقة أخرى تنبني 
عليه... إنها (التسكين) الذي طالما حدثتنا عنه آيات القرآن 
ان يم: وهو ای مرج البحرين هذا عذب فرات وِهٰدا لم ماج وَحَعَل 
نتم 37 وجا جرا [الفرقان: +16. وویم بترت البحرین 
عبر انتمل ۱ وا بستوی البحرانِ هنذا عذب فرات سایغ شرايه. 
ومد یلع ج اه امسر ۱۷ا لمع اليرت بیان © مما برع 
باه [الرحمن: ۱۹ - .]٠١‏ 

إذن بعد عملية التخزين الكبير تجيء عملية التسكين المدهش 
الذي يلجم مياه البحار والمحيطات عن أن تتحرك وتثور وتطغى 


٠‏ 4 دواشات اف ان 


على اليابسة فتقضي على الحياة... هذا إلى دقة وإحكام التوزيع 
الحراري للكرة الأرضية؛ الذي يحمي الكتل القطبية من الذوبان 


ونحن نعلم أن الماء الساكن سرعان ما يتعرض للفساد. 
ويصبح بيئة صالحة للعفن ولأنواع لا تحصى من الميكروبات» التي 
بمقدورها أن تغزو اليابسة وأن تدمر الحياة على الأرض في 
مديات زمنية فصيرة... وقصيرة ا وهنا تجيء العملية الثالثة 
(التمليح): وضع الملح في مياه البحار والمحيطات لحفظها من 
الات خی تو فخ علا آلاف ال ری سا اسان الا 
أإلى هذا الحدّ تمضي عملية الامطار بفائیتها المحکمة إلى هدفها 
دونما أي قدر من الخلل والاضطراب... وأية صدفة هي تلك التي 
ترتب الأسباب على المسببات. فتخژن وتسکن وتملح وفق ترتیب 
قصدي تدیره ارادة علیا. وتفیب فيه أية صدفة على الإطلاق؟! 

هو ی مرج رن هلا مدب فرات و ملع ام وم با بر 
وَحِجرا حجورا که [الفرقان: ٥٥ء‏ ٭لوما بستوی البحرانِ هنذا عذب فرات 
سايم شراب ود یلع اجه آغاطر: .11١‏ 

ولکن ماذا عن تحویل هذا الماء المالح الذي لا یمکن شرابه 
إلى ماء عذب صالح للشرب والسقي والاستخدام اليومي؟ ها هنا 
تثبني عملية رابعة على مسار الظاهرة... وهي عملية (التبخیر) 
التي تفك الارتباط بين ملوحة میاه البحار والمحیطات وبين 


0+ 

حول معجزة الإامطار ?$ 
الھائل من الماء وتحويله إلى حالة بخارية خفيفة تمكنها من 
الارتفاع إلى فضاء البحار والمحيطات وقد رشح منها ملح البحار!! 


فون الذي رضم الشمس. هنذا الفرن الذري المتفجر منت 
آلاف السنین. والموضوع في مکانه المناسب تماما من الأرض. 
والذي یدفع الیها بالنسبة المعقولة من الحرارة لكي تمارس عملية 
لتبخیر... فضلاً عن اسهامها في عملية التمثیل الكلوروفيلي الذي 
تتشکل بموجبه الثمار والبذور والتي بدونها لن تتمکن الحیاة من 
الاستمرار لأسابيع معدودات... ومن الذي وضع الأرض في مکانها 
التتامسب من افش ظز أنها ابقدت عتھا قليلاً لتك الحياة 
وقضي عليهاء ولو أنها اقتربت منها قليلاً لتعرضت للاحتراق؟! 


من غير الله يله ومشيئته المطلقة في ترتيب حلقات 
الظاهرة وبناء بعضها على بعض بهذا القدر من الأحكام الذي 
يستهدف 'غاية محددة, ألا وهي إيصال القطرة العذبة إلى أفواه 
الناس... وإلى ضرعهم وزرعھم؟ مَن غير الله جلت قدرته؟!: 
#ووششئ الاب اَلتقال 4 [ابرعے: ۱۱۲۷ء رالشاب حر بین 
8 اض اہنت لم یٹ [البقرة: ١٦۱۱ء‏ #وحى ىآ وس 
E‏ 1 یب اراتا پو مه [الأعراف: ۵۷ جر ۴ 


گ2 7 رو مر 71 رم و 


یری مصابا ثم دول 2 عله كام ذ فک او حر من ا 


ولکن. رغم هذه العمليات الأربع: التخزین. التسکین, التملیح. 


8|۵ دراسات قرآنیة 


التبخیر... لم يصل بعد شيءٌ من الماء العذب إلى الانسان وإلى 


صرعه وزرعه. .. 


هنا تجيء العملية الخامسة. بارادة الله وحده (التحريك), 
وذلك بتسخیر الریاح لتحویل هذا الك الهائل من البخار المعلق 
في سماوات البحار والمحیطات. إلى سماء اليابسة. استعدادا 
لنزول المطر... واذا بنا نجد آنفسنا قبالة رياح تتشکل وتتحرك 
باتجاهات مختلفة. تذکرنا بآلیات المکائن والأجهزة الميكانيكية 
التي تتحمل مسؤولية الحركة ذات الیمین وذات الشمال. والی آعلی 
والی أسفل... فهناك الریاح الموسمية. والعكسية والبخارية 
والاعصارية... و... و... تندفع بکل اتجاه لكي تمارس مهمتها 
بالعدل والقسطاس فتوزع السحب على آکبر قدر من الیابسة... 
يا سبحان الله على هذا الاتقان الحکیم. والتصمیم الالهي الذي 
لا ینڈ عنه شيء في الأرض ولا في السماء: ملح 7 اك قلث سا 
تالا سقته لاد سی الأعراف: “أ لاله الى سل ل أي فير 


یری ل 


سانا فسطهق امه کف شاء رم كينا دار الودق يحرج ین 


67 و( اد کار ی 
200 إن فلو لیت سن ي مووا له الا 
1 7 فتثير ماب فسقته ان بل مد يت یناب د الارض بعد موتها کرک 


انسور افاطر: ۱۹ء وهو اَی أ 07 ریم را بے دی رَحْمَيِهء 4 
[الفرقان: ۸٠ء‏ ##ومن برسل الرملح بنرا ب یی IS‏ [النمل: ٦٦ا,‏ 


ص اا ںا م اڑ “سے 


وین اه أن برسل الرباح مسرب سرت ولبڈیقک تن تند » االسروم: 4١‏ 


ا 


ہو۔ من کان اوو ا توش 


صم 


ار ۱ 


> 
ة الامطا ERG‏ ۲۳ 
۳ - حول معجزة الامطار 2ھ 


وله ال سل الرکح فتثر معابا فسقته إن بر مه اضساط سر ۹], 
وف لیلج ءابلت لو بملون که االجافیة: 1۵. 

وفي هذه الاية الاخيرة تحسم الأمور!! فان الذین لا یدرکون 
هذا الاهتمام المنضبط. الذي يبني حلقات الظاهرة بعضها على 
بعض» والتي إذا غاب أو تعطل أي منها؛ تعطلت الظاهرة وتوقفت 
عملية إيصال الماء العذب إلى الناس والی ضرعهم وزرعهم. 
وتوقفت معها الحياة عن الاستمرار... 

الذین لا يدركون هذا کله. ویطرحون نقیضه قیما یسمی 
(بالمادية الديالكتيكية). التي تفسر کل الظواهر الكونية والطبيعية 
تفسیراً كمّياً یتفیر إلى معطیات نوعية. دونما إرادة فوقية مريدة, 
تملك القدرة على هذا التحویل المقصود... هم فعلاً قوم لا یشفلون 
عقولهم. بخلاف آولتّك الذین آدرکوا الظاهرة. وفشروها التفسیر 
العلمي العقلاني الذي لا تتم الا بهء وبالتالي يصفهم کتاب الله 
بانهم (قوم یعقلون)! 

ولكن» مرة آخری. فرغم هذه العملیات الخمس: التخزین. 
التسکین. التملیح. التبخیر, والتحريك. فان الناس وضرعهم 
وزرعهم لم يتلقّوًا بعدٌ شیئاً من الماء العذب الذي يديمون به 
حياتهم ويقضون حاجاتهم. 

فما تلبث الحلقة السادسة أن تجيء: تحويل الحالة البخارية 
للماء المعلق في سماوات الأرض القريبةء إلى حالة سائلة. بتلقيح 
السالب بالموجب وتشكيل القطرات العذبة الثقيلة التي تشڈھا 


ع 8 دراسات قرآنیة 
جاذبية الأرض إلى التساقط مطراً على الأرض: © وَأَرْسَلنَا ارح لوقح 
ارتا من السماوماء سیت مووا آنشم له رن الحجر: ۲۲ 

ها هي ذي حلقة سادسة تدخل على العملية. لكي تسوفها إلى 
غايتها... إنها حلقة (التلقيح) التي تعيد الماء إلى حالته السائلة 
من أجل أن ينزل مطراً يبعث الحياة في الموات» ويحيي الأرض 
بعد موتها... 

ومع ذلك نسمع العديد من الأغبياء يقولون انها الصدفة!! أية 
صدفة هذه التي تبني تلك الحلقات المحكمة بعضها على بعض 
لكي تحقق المطلوب بقصدية أريد لها منذ البدء أن تصل عبر 
هذا الممر الطويل من العمليات إلى غايتها المحسوبة؟! 

ولكن رحمة الله يله لا تقف عند هذا الحد وحاشاه... حيث إذا 
نزلت المطر دفعة واحدة لم يستفد منها الإنسان وضرعه وزرعه: 
كاملة. وانما هو العشر أو أقل من العشر: وتمضي الأعشار التسعة 
الأخرى عائدة مع اندفاع السيول والأنهار إلى البحر كرة أخرى... 

ومن ثم تشاء حكمته أن تنبني على حلقة (التنزيل) السابقة 
حلقة أخرى هي (توزيع) هذا الك الھائل النازل من السماء, 
وبتقسيم عادل, إلى ثلاثة أقسام: يمضي أولها لكي يغذي الجداول 
والأنهار... وینزل ثانيها إلى أعماق الأرض لكي يخزن. في مخازنھا 
الجوفية... ويجمد الثلث الأخير عند قمم الجبال وسفوحها لكي 
ما يلبث أن يكون خزیناً دائماً لمياه الأنهار في مواسم الصيهود... 
والحر... والجفاف... وانخفاض مستويات الماء. 


خیم 


لئے 
Oo‏ 


_ حول معجزة الامطار 


يا اللها... كم أنك جل جلالك سخ عادل مع عبادك. الذين 
لم یقڈر معظمهم نعمك العظمى عليهم. ومضوا يضربون ذات 
اليمين وذات الشمال... بينما الصراط العدل الذين منحتهم یاه 
بأديانك المنزلة من السماء واضح بین كنور الشمس... يقودهم 

عبر آکثر الطرق والممرات استقامة إلى آهد انهم. ۰ ولکن واأسفاه: 
7 نهد ایح یب کو نان بش ٦‏ لك عدو مین 
كت موسوم وط مُستَقيم ل ود اضل نکر جبلا کیب 


إن عدد المفردات القرآنية عن الظاهرة التي بين آیدینا يبلغ 
ال المدرار الیرکات. الفیث: الفرات. الفجاج... 


ذلك أن بيت القصید في الحلقات الثمانية هو (المطر). فهي 
التي طالما وصفها القرآن بأنها تحيي الأرض بعد موتها. وتسقي 
الأناسيّ والأنعام والزرع. وتخرج الثمرات المختلفة الألوان... ونبا 
کل شيء... وتمنح الرزق للعباد... وتزین الحياة الدنیا... وتنبت 
الحدائق ذات البهجة... وتبدع الأزواج من شتی الصنوف. وتفتح علی 
الناس البرکات. وتملاً ساحات العالم بالخضرة الواعدة وتنشی 
جنات النخيل والأعناب والقضب والحبوب والزیتون والرمان: قارا 


7 ما اخرجتا ہہ من کڑ ٍ تروت [الأعراف: ,]٥۵۷‏ 5 رل من اکا 
ماو 73 خی به لش بعد موا کچ [النحل: 10[ وائزل من الم مم فأخرجنا بء 


RB °‏ دراسات قرآنية 
k-‏ 


بت 


زوا بات سق | آطته: ۵۲ «الركرٌ رك ال انز یر السسماءماء 


سے رچ مر 


ضيح از مر ارک أله لطي ۴ 3 [الحج: ٣ء‏ وانز لد من 


سو ما بة بقدر که فى الذرض ولا عل هاي ۽ - تیه 6 ا 
902 385 کے دور 

به ين کیل وت لَك فا كه کیو ریا تا کون کہ (المؤمنون 

۸ امہ فا کے کی الم وان لئ وال لم مر السماء ماه 


3 # واه محر صر 
هو 


ا ۱ کے ےآ 5 
انشا پو رڈ ما کات ےت 72 


ا 1 


سے ص 
رر ص تا >< لرهى > < فو 7ے 


وی قرف اہ اف بس ۷ و ڑا یی العمل 26 


r 


ما شتا یو لب وب اتید (© وال یکت لا هم 
ر) رم اد واا و لدو ا ی ارو ج که لق ٩‏ - ١ا‏ 


جوا ای جانا با یا زا اح پم حبا 22 با وبا یہ 97 و جب اناا 
[اننبا: ۱۶ ١ا‏ و لطر الاضان ل ليه 2276-216 و 


ر مس مر 


5-8 رض 02 و نا فیا 94 تا وعنبا وقضا 09 وزسوز ونا ون 60 

ر سے تم سے 2 م رہ ہے مس کر 2 

کا کا © را كز © تنه كك کر تیوه لعبس: ۲۶ - ۲ 
دعو ہے رم د ا 0 94 د سد وھ کیا ور 9 ر مرا 


8 گج مو سے سے 


FR‏ نی نر فی دنک 
ہم _ 7 رم موم 


نیت ت لو بع قلورت6ه اه هه 1۲ #فذا أنزلنا لھا الما اھت 


رر ا 


اس وب [الحج: 1۳ فقت 1 ہے یا 8 
کات فا () یل السا مَك درازاه آنوح: ۱۰ - ۱۱]. 


ولكن تبقى المعجزة الكبرى للامطار, أنها تجيء الأرض بعد 


موتھا: وم رل للم الما ین ما 2-0007 [البقرة: 


٤‏ واه زل ل من السّماء مآ ات لاش بد موی که اا 


من 


و 


زة الامطا دا 
۔- حول معجزة الامطار E;‏ ۷ 


E 


۔‫ ۳ 
ر م مر مرت او مر مر ام ۳ 


ینخس ہو ده ما یه مما حَلَقَآ ما وَأنَاييَ کیره [الفرقان. 


سے م 


ا ہے م سي 


+ طون سار من مت السا 0+0 ےی 


نویه اک ف داك 7 کے تو 2 ا 7 3 
2 فاذاً 7 خی الماء اهت 21 زیت 


يليه 0" تک 


۱ وما ارا می و کت بد ل ب ا [الجاخية: ٥٤ا‏ 


کے سس 


فو وبرلا من السماء ما مر 2 0 ی۴۰۰ 


بایقنت لها طلم شید (2) ینف آد اد ول وت یں کی 
کو ول 9 0 کر امرك نقد اوقا ما 
[الروم: Ye‏ وهو آآزی 1 e‏ بعد ما ما مه 00 


ْوَل الْحميد٭ [الشورى: ۲۸]. 


۷۳ 


فإذا کان هذا الاحیاء لا يجيء الا بعد سلسلة محکمة من 
الحلقات الفيزيائية التي يعقب بعضها بعضا. ویقود بالتالي إلى 
انزال المطر الذي يحيي الموات بارادة الله بل وقوله للظواهر 
والأشياء: كوني فتکون... فلا يكون بعث الموتی يوم القيامة الوجه 
الآخر لقدرة الله ی على الأمر نفسه: ومن ءابنیهه نك تری لس 
خبعة فإذا رلا عَليها ألما أھثرت وريت إن اليئ أحياها لمحى الموف اه 
۳ افصلت: ۲۹ء وال رَد بن ت السَماء ما پقدر 


ص ور ر 
واه 


نشرنا ہو۔ و میا كك روب که ا زخرف: ۰۱۱ #8 


226 
ےو ص نو مه 


ونرلنامن 


۸ شے دراسات قرآنية 


ا ا تق رن و خر رص 2+ مس م ي2 کس کے وو 


سے 
pp‏ 


پچ ا اتا کے مرخ باك کا ہت 


سے ہے _ صے 


الحياة الدنيا بالماء النازل من السماء الذي يختلط به نبات 


۳۳ ہر در سم 


الأرض مما يأكل الناس والأنعام: اي لد أَخْدتِ الاش زخرفها 


رص سے و ی ایی سوم 7 
وازيّنت وظرك أهلها اہم فقرزوت عل انلها اسنا ليلا أو جار 


ہے ص ر ہے ہے ار و م 


بها عییکا کن کے تنس بالات كرك این لبت قزر 


2 که 9 ٤ا‏ اضر هم مثل اد الدنا ہاء ْلَه من 
ٹور ہے ہ۔یہ اک ا مر و مارلا اله 40 رس راه 
ال و و يم ب هشيما نذروه ۱ الیم وکان اللہ عل كل 


الموت والحیاة... الفناء والانبعات... الاخضرار والهشیم... 
كلها بيد القدرة الإلهية المبدعة. التي لا يعجزها شيء في الارض 
ولا في السماء, والتي إذا أرادت شيئاً أن تقول له: كن فیکون... 
وها هو المطر ينزل وفق هذا المسلسل المدهش من الحلقات 
ورموس بی ما ور سی سا 
مئات الشواهد وألوفھاء على قدرة الله يل على الاثنتين تا 
الموت والانبعاث: فوَأرلَاِنَ لسع نا فهامن کل زوج 5 یرهذا 
هد اخلق لَه روف مادا خی آل من دون » التمان: ۱۰ - ١١أ.‏ 


والآن... فإن تكنولوجيا العالم كله على تقَدُمھا الأسطوري 
المدهش. لا یمکن أن تقوم مقام الصنع الإلهي بانزال المطر بهذا 
الك الهائل الذي يفطي مساحات الأرض... ولقد جرت محاولات 


- حول معجزة الإمطار ER‏ ۹ 


في هذا السبيل ولكنها في نهاية الأمر لم تأت بطائل على 
الاطلاق... ومن ثم كان الإذعان لأمر اللّه یه حتى من اك 
الان كرا دسر رگا اون لته سن رل ے کے مها نا 
ST‏ ل تسشن لا يناو 
[العتكبوت: ٦٦ء‏ اون الما انی سیون( انم آنرلشموه من مرن آم نحن 
مروت (و) لو ناه جَعَلنَه 4 eT 1 E‏ [الواقعة: 34 ۱۷۰. 


ومن نعم الله ی أن الماء النازل من السماء مبارك وطهور 
وعذب فرات من أجل أن يؤدي وظیفته الکاملة لیس للشرب 
اس نيل تفا اليوسية عاكة ينا میا و 
وس والطیخ وغسل الیدین والملایس والأثاث: وخ 

من لام ما كم بو وَيُذْهِبَ عَنکر رح لین وریط عل 
ایک و وشت حر [لاتتاں: ۱ء 9 وآنزاتا من السماء مآ 7 
انی () 6 لتم بو با ماو سس سی 


کم سے 


رص یں ا 17 مر سے کے رص ے 
االفرقان: ۸ - ۰1۶٩‏ سس ميك وت 1ھ جنس وحب 


ايد لق. ٩‏ وجك هب كين کیک وت ته 463 
[المرسلات: ۷. 


وشن ثفمة كذلكف ان تون الماء بقدرن والا سنيكون وبالا على 
الحياة... ولسوف يغرق الأخضر واليابس فيفقد وظيفته الأساسية 


في ادامة الحياة وصيرورتها: لوان من شىء إل مندنا خرن 
مه یو ص سے ہے aT‏ 
نله إا د ۳ بقدر مَعَلُو مک سوت 1۹ وی برل مر السَماء مان 
>> کو رحس کے ہنا کس ہے و 


بقدر قأفشرنا ب ہو بلدة میتا كنالك مخرجوت*# [الزخرف: ١١لء‏ ولو 


۷۷ 8 دراسات قرآنية 


ص ص ر 22 N:‏ ر مار ہے 

سط الله الرزف لعبادوے لوا 2 اررض ولكن د 7 ر ما شاه نامر ی روم 

خر یڑ یہ ال شوری: ۰۱۲۷ رانا من | الک سا ابقر نله فى 
سے ک1 کہ سے ےرہ ر 

ال ول ذهاب ب یه چٹ TEE‏ 1۸ «وأنزل منت السماء ماع 


5 چ 


لت أودية بقدرهاچه [الرعد: ۱۱۷. 


ولطالما ربط القرآن بین انزال المطر. هذا الخير العميم للبشرية 
ولضرعها وزرعها... ولادامة الحياة وتنميتهاء وبين سلوك الأقوام 
والجماعات... إنه الوعد الإلهي لأولئك الذين يلتزمون الصراط:؛ 


و یو کی ای اة ولو أن آهل اقفر واوا نقوا لفلحنا علجّهم 
برکت من ن الا وَألٌض 0ھ هم ٍ بما کائوا اک fi‏ 


ظ 8 


ر 
7 اس 


[الأعراف: ۹1 لوقو افو روا رد نم لوبو واه برسل اتا 
کک نذا رس ا فک لا رگا ريت که امود 
lor‏ ولو أستَقموأ عل الطرمّة لته 1 ا ۱3 


ولكنّ عدل الله يمضي لكي يديم الحياة حتى بالنسبة لمن 
لا يؤمنون... من أجل منحهم الفرصة كاملة وامتحانهم لعلهم 
یرجمون: ووازت من السماء ماء طه را نی 9) لیا انی بده له متا 
شیم ا لقا مک رای کیره انس رهان: ۸۸ - +؛1. ار 
۶ء 119 توق الما إل ال رشن الجرز فرج بو زرم تاکل ينه انمه 
رش فک یچ لاس 4۳ ا يراك اکا ین تلهم تن 
رن رن نهم ف اض ما لر نمکن تر رسن العا لسَمَاءَ عم درا وَجَمَلْنا 
نهر ری من 2 1> 55 م ونان 7 0 رت رنه 
[الأنمام: 11 یظر ان إل امه € آنا صا الم ما یا تر شا 


پگ 7 
لے موق مسر مت 5 ۷۱ 


سس حر کر ھک“ وو 


7 کے - <2 بے tf‏ و ہے گے ۳ دوم مج هر 2 سے م حر ر کے رم کر 
لس َف © انتا فہا حا (یع) وبا وقضبا (ي) ونوا ولا (وع) وعداین غلبا 
چھے ر ص £ م 8 2002 2ھ ۔ کے ھ۶ 

() رک 207 لک ولانعمك: هه أعبس: ۲۶ - ۳۲]. 


إنها سنن الله العاملة في الكون والطبيعة والحياة. وهو جل 


دم 2 4 ہے ہے وہہ < رص رس عن عرس ضر عر م امي اما حر 
لاله القائل: # 5ا نْمِدٌ هتوّلاء وهتَولاء من عطاء ريك وما كان عطاء رلک 
ہے ہر 
عظورا 46 [الإسراء: ٢٢ا.‏ 


:الق ا بالفظر التازل من سا اسان للناسن: 
وهي تجيء بمثابة تعاليم مجسدة في صور حسية منظورة. لعلها 


مر یم يي سس را سب وس وه اير ه ساس سس صر ساس 
EE‏ ودهم الی الصواب: فو يتايها الزین ءامنوا لا بطلوا فيكم بالمن 
ررمه کے مک رر ہے 7 رعسم مھ کے ر م١‏ 4 ھر 2 مدے عا سام سر کے ص 


ہو اف مس سم 2 
ہے عد ے 

مرجم ےھ ھے وو ےہ ہف ےر گا کے سے ہر رر کی ہج مھ رص کے سے 

صَفوان علیّه تراب فاصابه, وابل ڪه صلدا لا یقیروت عل شىء معا 

۳ و 


ص و کے 5 ہے س چم م صے رو مم ہ - 
كسَبوأ ول لا يَهَدى الوم الكفرِي 3© ومدل الین يفقوت آمولھہ 


وه صم ۳ 7 ھپ“ و1٠‏ ص0 ار ی سے یم چ ص 

ام مرضکات الو وتّییتا من آنفسهم کمشل جَکَم برو أ اھ وابل 
ےس لاس 4 وا سس و مه م 1 و ے بير ر س مو رر 5 

ار 7 ۰ م ۳ وم 2 رص یں ص رہ 
تات أكلها ضعفیت فان لم يِا وابل وألله يما تمملون 


ہے ےر رو اح رر 


بده [البقرة: ٦٦٢‏ - 50كاء © نما مثل الحوة الدد 


۳ یم سم rene‏ مس و 2 ۶ د ۶2 رر و 4 سے وم ور ا سم ہکےہ ور« و 
السَماءٍ فاخللط بد نبات الارض ما با كل الناس والانعلم حر إذا آخذت الارض 


رسا بل 
1 شر رصم 2 


رها وَأرَيَنَتْ وظرے آهلها انم یزور علا آتلها امن ليلا أو با 
پلفگرون کہ اي ونس: ٢۲ء‏ «ؤومن ءابیوه أنك تری الارض یه ادا ارت 
علا الماء هرت وت إن از اها لمحي الموق إِنَد عل گل سىء 
بر که لفصلے: ۱۱۳۹ «والزی تزل مر السماوماه بقَدر 27 7 7 


ہہ سے ےہ اہ سکم حرص ےرب مرا گم 
میتا كذلك خرجوں 4 اال يرف ١‏ ولا ا 


۷۲ دراسات قرآئیة 


کت نتا بو جلت َب اليد 3 راخ بای کب ها طلعٌ نید ي 37 
لاد وا بو له شتا کت رو مک لق ه ‏ ۰۱۱ اشرت ل مت 


بر ر ی جم 


1 ابی و لديا کاو ْلَه من الما فعا به ا الأرْض قاصبح سب هشيمًا 


نار وان الله ڪل کل ی و مقار کہ یت ۵ء ا تا ےت 


ا کی ر ر 


الم کہ ب هیعة سے نب ۷ حوّم إذا 2 بجده شیا ووحد 


و ور ساس + لر ہم ور 


اللہ سر این ۳۹ یی ناسا يد یی ہی ورف 
موم م ی 21 1 7 ۰ 

6 ال يلت را e‏ م لاير كي ف تي تاه 
نس 6468 ۰ اص ابا اعصار فيه 7 فا قت 46 آالیقرة: 11 


سے بر 


وهو الزی بریگم رک خوفا ئ2 ونیم ال ات الما 6 


یح الرعد ملو والمکیکة 7 سے وو ونرسل المع وی 


بها من يِسَاهُ وهم مدلوت فى الله وهو شید لاله [الرعد: ۱۲ - 
۳ یل ین اللہ ین جال فها من دري فیص یب با من یمام یضرف عن من 
2 کاد شتا ررقف ددهت بالضدر که االنور: ١٤]ء‏ ی بربحكم 
امرف حَوفا وطمعاکه [الروم: ۲۵]. ری آونک یج ون ن خاله.46 [الروم: 


عم مس للم 


4 وش دات ایج لا رالاف داب اصع ن اه لول فصل یع وما هو 
مل کہ موب ۱ - ۱4 بعلمو شا آل لديا ایب وه ور 
وتفاخر بتک و فى ول رالد کل عیب أب الکفار بان 2 


پیج ا 990 حا [الحدید: ۲۰]. 


بعد هذه الدلائل كلها على إبداعية الله في الطبيعة, ألا 
يتحتم أن ينحني الانسان لقدرته التي مالها من حدود؟ ألا يتوجب 


لمك 


ا 


أن يسجد لهذا الملك العظيم الذي أغدق نعمه على الحياة بهذا 
القدر من الاحکام والسخاء؟ 


من أجل ذلك نجد (القيمة) التي تكرر نفسها في نهاية كل 
۹ پا ع دان 5 :کے ےم ہہ کے ہے ےم 4 
آیة تتعلق بالموضوع هي «#أفلا ینہ لموم بعتقلوت؟ه ٭لتور 
رر ص ر ے ۶ 5 
کرو نکہ... فليس إلا العميان الذين طمس على أبصارهم 
وعقولھم من لا یقدر هذا کله. ولذلك یسوفھم کتاب الله إلى خانة 
۳ 2 1 کے مر فرح ہے پت < کہ و مہے A.‏ ي2 
5 7 2 رد ر یپ اط ےرہ ۳ 
[الأعراف: ۱۷۹]؛ فو إن هم إلا کلام بل هم اضل سیلاچ [الفرقان: ٤؛].‏ 
في الحلقة الثامنة من هذا المسلسل المدهش ينقسم الماء 
النازل من السماء یظرا؛ ولحكمة الله ورحمنه بعبادہ إلى ثلاثة 
أقسام كي لا يذهب هدرا إلى البحر... يمضي قسم منه ليشكل 
الأنهار ويغذيها بالعاء پےوجملنا الانھلر تجری من کحم 46 [الأنعام: ٦‏ 
مر رم ےھر مر ر تس 2 0ی ا قرم 
موَجَعَلٌ فيا روسی وانہرا که [الرعد: ۳]. ٭ؤائزل یب السَّمَِ ماه الت آودية 
رر ۳ م م 2 ا ا بت مہ ہے مر 
بقدرهاگه [الرعد: ۰۱۷ 9#وألقئ فی الازض رونو أن توید یکم وأنمثرا 
و ور عاص کے < مج 


وسبلا للکم تہتدون٭4 ان ن_حل: ۰۱۰ ٭لفناددھا من کہا آلا خرن ود 


ہے 


جعل ريك لك سريا» أمريم: ۰]۲۶ «#وجكل خللها أتهدرا» [النمل: 
,٦‏ #وتادئ فَرْعَوْن فى کویه. قال قوم لس لى ملك مق وهدده 
مح 6 وم کے رم مد > وہ م2 ر عر > م 
الأنهثر تحرى من تحی فلا ب رود [الزخرف: ١١]ء‏ ومد بأمُوٰل 
رر ع 2ور مرو ص وه سر کے نے صظ .یم مر 1 ۱ 
ونين وجعل : جت ويتجْعل لک ترا که أنوح: ا 

ويمضي القسم الآخر إلى باطن الأرض وتجاويفها لكي يخزن 
هناك. ثم ما يلبث أن يتدفق آباراً ومجاري وعيوناًء لتلبية حاجات 


V٤‏ ?+ دراسات قرآنیة 
وه 


الإنسان. بوسيلة آلية أو بغير ما وسيلة... إنها ما يسميه 
الجيولوجيون وعلماء الرى: المياه الجوفية التي ت3 تعين الانهار علی 
تأدية وظيفتها الاساشنة قي إدامة الحیاة: - الحجارة ما 


لف مه آلا لا تھا که ال بقره: ۱۷۷۲ء وان يمنا لما ۱ مق يځ منه 
الک | العم ۷ 7 اتی موییل َو قلا آضرب تعصالگ 


ے ره ہے ری م 2 مرو 


آلحخر فانفجرت مه اثنتاے 7 7 کے ار تن رو 
كلو وَاَشربُواً من رق الله م ولا توا و ال میدن 46 [اشتعرق ۳۹۳ 


(وانظر سورة الأعراف: ,]۱٦۰‏ فا لا لن تو 8 وه ون 
انت سوم که لاسرا ٠١‏ ۱ 8-0 0 کت کت هکت 


ار ںہ ے ہے 


20 0و کاو ار سر ۱ ےت 
"۷8-7-٦‏ ”۶۳ رت ےه 
r CS 227‏ 


[المؤمنون: ,]٠٥‏ امد ان رید © 7ئ ب وعمون 16 [الشعراء: ۱۳۳ 
ے Yé‏ 1 تر ان لَه أ وَل من الک ماه كه ينيم ف الارض ثم 


نرم ب بك زرعا مخیلفا 0 الزعر Y۱‏ #وزریع ومقاو کریم 6 [الدخان: 
٦ا‏ کم کرو من جا جت ویون 3 ا ورد مقار کري که [الدخان: 60م 
٦ء‏ ا متا ام ر TT‏ ۳۱ مها لک ولامیو ہہ 


ر کے ارام رصم وم م صم ہج ص کر 


الاعات ۱۴۳۷ء ولما ورد ماء مدرک 007 سے مرح الکاس 


فور که ا هت ۲۳ 


حدّثني رئيس قسم الجیولوجیا (طبقات الارض) في كلية العلوم 
بجامعة الموصل. عن آخر كشف لعلماء الجيولوجي: جدار طيني غير 
مسامي عازل. وهو الجدار الثالث لمخازن المیاه الجوفية. والدي یمنع 


ع حول معجزة الامطار 1۹۳ Vo‏ 


تشرب قطرة واحدة من الماء في التجاويف الأرضية. ويحمي هذا : 
الخزين المعجز, لحين الافادة منه في إدامة الحياة. حيث قد 
لا تكفي» أو تصل مياه الانهار إلى كل بقاع الأرض... فتلوث عليه هذه 
الآيات الأربع التي تؤكد هذه الظاهرة المدهشة: #فانر نا من السَماو ما 
موه وسا نشم له, رن4 [الحجر: ٢۲ء‏ «از بصیح ماود 
ور فلن تیم لم طلا که ۱ ورلا من السا ما بقدر 
کته ایض ولا عل داپ پو یروک [المؤمنون: ۰/۱۸ «إقل ریم 
إن اصیح ماو َو من بای بماو مین [الملك: ۳۰ 

آلیس هو الله الذي لا اله إلا هو. الذي جعل للمخازن الجوفية 
ثلائة جدران. کان آخرها ذلك الذي لا تنفذ منه قطرة واحدة من 
ماء؟ فماذا لو لم تتحقق هذه المعجزة. ألا یمکن للمیاه أن تذهب 
هدراء وتغور في أعماق الأرض بعيدة عن متناول الانسان. حتی لو 
امتلك تکنولوجیا العالم كله5؟! 


۶ ۓے 2 مدعو ص 
ومرة اخرى يجد الإنسان نفسه يردد: هنذا خلق | 


۳ ر ےہ 3 
ماذا لق الَذِينَ من دونه القمان: ۱۱]. 


سے 
پ مر ےھ 


\ 
\ 


وأما القسم الثالث من مياه الأمطار النازلة من السمای 
فيذهب إلى أعالي الجبال والمناطق الباردة. حيث درجات الحرارة 
المنخفضة تسوقه إلى التجمد في كتل هائلة؛ تمثل هي الأخرى 
خزیناً دائماً يتدفق مجاري وشلالات. لكي يغذي الأنهار في موسم 
الحرٌّ. حيث ينخفض مستواها من جهة. ويتعرض الثلج المتجمد 
للذوبان من جهة أخرى. 


0۶ اسات قفرآز 
2 9 ¥ دراسات قرانية 


فيا سبحان الله على هذا الاحکام في واحدة فحسب من 
الظواهر الطبيعية. والذي تنتفي فعة سرت فا روا شرا و بأي 
شکل من الأشكال. وتتأكد الفائية التي تسوق الظاهرة عبر مراحلها 
المتعاقبة المبنية بعضها على بعض, بارادة فوقية مريدة. إلى هدفها. 

ویبقی الماء في المنظور القرآني هو آساس الحياة ووحدة 
تكوينها الأولى: نباتاً وحیواناً وانسانا: وات وی یت 
فلا مودک [الأنبياء: .]٠١‏ رهق کل بر تن ماک [النور: ٤٤ا‏ 


سر ہہ 


من الما بش فَجعلَم, شا وصهرا وان ریک ا که [الفرقان: .]٤٥‏ 

فأين هذا. مر آخری. من تفسير المادية الديالكتيكية الذي 
یقول بتحوّل المتفیرات الكمية إلى متغیرات نوعية. دونما مداخلة 
خارجية. فیما دفع سولیفان في (حدود العلم) إلى تسمیتها 
بتظرية السخت: النلائش؟ 

وأين هذا من مقولات العلمانيين الملتوية التي تقول بأن 
الطبيعة تصنع بذاتها هذا کله؟ إن النظريتين اللتين تصلان. كما 
يقول الكساندر غراي وسولیفان. حد السخف والفجاجة. لتتهافتان 
بمجرد مقارنتهما بالرژية القرآنية المحکمة. والمنطقیةء والتي 
لا يأتيها الباطل من بين یدیها ولا من خلفها. آلیس هي من 
معطیات الله جل في علاه... المالك لهذا الکون. والحاکم بأمره 


على کل ما يجري او یتشکل فيهء بدءا وکینونة. وصيرورة. ومصیرا؟! 
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ص ۲ TET‏ 
٤١‏ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله كا مھ ۷۷ 


مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله کیا 


وهذه معجزة أخرى من معجزات هذا الكتاب الذي لا تنقضي 
عجائبه... إنها خطاب الله ل لرسوله المبعوث اة والذي يتدرج 
ما بين التقييم والمواساة واللوم والعتاب. ويمضي باتجاہ الأوامر 
الصارمة. وتأكيد العبودية المطلقة لرسول الله وسحب صلاحیته: 
وخضوعه لواقعة الموت. والمنة والفضل علیه. وتجريده من 
القداسة واذغاء الفیب وصولاً إلى تجهیله. وتصحیح اخطائة: 
وتحذیره. ثم التندید به ومضاعفة العقوبة!! 

انه بایجاز شدید: الخطاب الموجه من الأعلى إلى الادنی. ومن 
الآمر إلى الجندي, ومن الله إلى العبد... آوامر الهية لانسان يعمل 
عن حیة عبات كد گرین آزاء سیجرت الله وعلفة افطلق۔: 

إن كل فتح أو نعمة أو أمن نفسي أو نصر أو اجتياز لامتحان 
صعب. إنما يتسب إلى الله جل في علاه, وليس لرسوله فيه قلامة 
ظفر!! 

وإنه لواحد من أشد الأدلة الوجدانية إقناعاً. لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيدء على أن هذا النبي الانسان محمد ما 


۷۸ رع دراسات قرآنیة 


إنما هو مبعوث من الله ك... وأنه ستار القدرة. ولا شيء له من 
اهر والالاخطا هو ای ماخ كفطل ونسيت لنفسة 
اا اى میا ماو و اتد طاتا تاش تیدا 
وخطاباً يتميز بالقسوة والقوة والتلویح بالعقاب. بل بمضاعفه 
العقوبة في حالة ممارسة أي انحراف عن الأوامر التي تجيئه من 
فوق... وحاشاه... 

إن هذا وحده كاف للتأكيد الذي لا يقبل مماحكة ولا جدلا 
على نبوّة الرسول وتلقیه عن السماء قبالة دعاوى الوضعيين 
وتألههم المغشوش... 

والحق أن هذا الموضوع ينطوي على أهميته البالغة باتجاه 
آخر. فبالرغم مما كتب عن أخلاق الرسول و في دراسات السيرة 
E‏ من مصادر السيرة والتاريخ وكتب الشمائل... فإن معالجة 
أخلاق النبي ية من المنظور القرآني. لم تعط - بعد - حقها 
كاملاً من البحوث والدراسات. رغم أن القرآن الكريم يقدم 
معطيات غنية وخصبة تساعد على رسم صورة دقيقة وشاملة 
للموضوع. فضلاً عن أنها تحمل مصداقيتها المطلقة بسب ارتباطها 
بالنص القرآني. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... 

والموضوع ‏ فضلاً عن هذا كله يفتح المجال لاجراء 
مقارنة علمية متأنية بين الصورة التي تقدمها كتب السيرة 
والشمائل والتاريخ عن شخصية رسول الله بء وتلك التي يقدمها 
القرآن الکریم. والتي تزيدها كتب التفسير ایضاحا... 


۷۹ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله كيا رھ‎ - ٤ 

الایات والمقاطع القرانية التي تحمل الخطاب الالهي لرسول 
الله ا في مستویاتها العديدة. ما بين التقییم والتندید. واضحة 
بيّنة في دلالتها. لا تحتاج إلى مداخلة أو تعلیق أو ایضاح... فهي 
بشحناتها الوجدانية المؤثرة تكفي دلیلاً قاطعاً على أن هذا الکتاب 
منژل من عند الله بء وتقطع الطریق بالدلیل القاطع على 
القائلین والمشککین بأنه من عند رسوله... فلنتابع هذا الخطاب 
عبر تقسیمه إلى ثلائة عشر مستوی. دونما أي مداخلة متا قد 
تکون لا ضرورة لها على الاطلاق... 


© © © 


۱ 

النفيي 
رھ رفس ےہ لے سح ر 00 کر تھے ا ا ل ےہ 
رن بیترت بت ڑل إإيك وبآ رل من فلك وة هم 
ںہ ا ہا 79 "۰ 
دوفنونع4 [البقرة: ٤اء‏ قد ری تقلب وجهك ف السَّمَاءِ فلنوليتك فبلة 


6 سرک ہے سا س اس نس هچ مر ج عماس فر ر سك ورم مب و ر 

رْصهَا فول وجهلک شطر الْمَسْجِدٍ الحراوِ وحیث ما کنتم فولوا وجوهكم 

مر سا مکی مر 4 فرومھےہ سے کے و مر یو ر کس ۳ ی وم ے 

تطره وَإِنَّ لذ أونوأ الكتاب ليعلمون أنه الَحَق من رهم وم له بقل عَمًا 
۳ ۹ 3 سے 2 


رک ص ت ر کے مس کے کر ہے یس سے 0 کس رصم 
البقرة: 33 و الك - تک أمسة وسطا آاکووا شہدء 
ص مر > مد > 2 1 مر حر ص ل ےد ی و ال سا مرح مرسم 
ويکوت الربنول عییکم شهیدا وما جَمَْنَا لقن ی كنت َل 


روب ہے رت لے ہے ر کار ص مر رر 
للم من ینبم َلرَسُولَ من ینقلِب عل عمبَیه ون کات لكيرة إلا عل 


هر ع 
0 


نل 1 


کے مم ےھ سے سے که ‫ س 1 ۴ 
لذن هَدَى الله وما کان آله ليضيع ایتک ایک 21 بالکاس روف 
نَحِيمٌ » [البقرة: ۰۱:۳ ورل ملک الكتب بالحق مصیفا ما بین يديه ونر 


۸۰ 0 دراسات قرآنیة 
۶و 


رَد والاخیل که لال عمران: ٢ا‏ ملهو و ای ليحي الکتب که آل 


صسرانه انز یل نون نیک لله وین نکر دی 


عو سے 
دوو ور > 7 011 5 1 


وال موز تحيم لگا ا ۳ ۳ 7 حت 
الکفرن 16 [آل عمران: ۳۱ - ۳۲ دک e‏ ریت ب والر 
الک * أآن عمران: 0 موود أ أَحَد الله مہ تم ” تك لما سکم من 


ای 1 1 .6 ور ر کی 207 وب و 
ہہ اہو تع gg‏ م ویش بوه وت 
6 گرم 2ھ 700 7 0 3 م ص سرود و 1 6 رص 
011 رنه تر ۳ ۳ کب قال فاشہدوا و وتا معکم 

سو سے سے 


من اليد ((ع) فمن تول ا یک هم لته آل 
صمسران: ۸۱ ے ۸۲ لإ واطیعوا الله لته وال رو ع آآل 


مصدف 


م انا م 11 هر ھر< ^ 
irr‏ پت یلک حذود الله و م بط . و وهی 
3 لف 
کی کی جرد سر و 


حار کل بیس عَذَاك م : ھ4 اننس ند ىگ 


٦‏ کل مد ق یہد تہ چرسیر سای تو ای 
و ؛ الب گا رعا نول کر کی سے کیش وله کش أو 


م سید 9 ی یر ال 
ETS EO 4‏ دو ۷ 1 ولل إن 1 ا 0 
مب ا لک خر واحسَن تأویلگه [النساء: ۹٤]ء‏ 1 تر إِلَ بت 
کر تم منوا يما زک لک وم او ات يدون آن کنا 
ال الطلعوتِ وقد أ آیروا آن ب € یا نت ی اي ور 


سے 


بهیدا ل وَإِدَا فيل شم تمالوا إل ما 


RE 
\ 


9 زرم 


ر پا 
س سے رس مر مس 24 م ۶ 
المتفتن POAC EES‏ دا © فَکّت د أصلبتهم مَصِيبة 
بما قد مت اريه 3 7 وك لفون ان إن أردنا الا ا 
مس ہک > سح ےس 


فقا ۳۳ درت عل ا ف فلوبهم فاعرض عنم 
َعم ول لصنت آنشیهم کر ہے یں سوب کر 
1 باع باذیت ار ۲ تم إذ ۵ھ کے شر مم اكوك 
فاستعقروا الله واستعتر لهم الرسول لوجدوا الله تابا n‏ 9 فلا 
ےہ ور مس 7 ص کے s3r‏ ہے ي ے ۶ )ع . 
ورك لا منوت حى يحكموك يما كه و 
اسه مو وہ 2 کی فضیت ودسلموا لماک اوس سر ات _ مكل 
دک الْمَضْلٌ م بت الو و بال عَلِيمَا» [التساء: ا 
7 70 ہے صم سم م َ‫ 
الرسول فَمَدْ اُطا الله و 0 ا سک عم نی © لرم) ویفولورت 
ر رل سے ےر هر ؛ ے اک مریم مر سح حو سروم من رم م 
طاعة سو وس بدت س۹ ع ال تقول وا آ ہا یا 
سك و ا 
ا اذا ده 0 0 او از 
رورت 7 ہی 3 د 2 ا ص دح ور همه 
سول ا الامر , مهم لعلمه الذین بستتبطوته مهم ولولا فضل اللہ 
کے رم < کس یھ مر ےس ۱ م ی سم 
کہ ورحته. لاتبعتم أَلشَّيْطانّ الا قلیلا موی ۳ انا 
وی یک كا أوْحينا إلى وج وال من یو اوتا إل إِرهِيم 
اخ اک ر 4 ور مر سس اسهم 
ومیل وَإِسْحَقٌّ وَيَعَهُوب وَالْأَسْبَاطٍ ومسیٰ وآیوب ولوش وهرون 


سکن وا داد وراه [النساء: ۱۱۹۳ء لك له ند يمآ رل 
ایک انر پی نیع میگ ہدوت وگ بو کہی ا [النساء 


2 


زر وت سے 


٦ء‏ «قل 7ى کیت تم ما يل رسک 


ور اد صاصر مر en‏ سے وو 


ما ماكر وان تطیفوه ۳ وما على الرسول إل البللغ ال4 ال نور: 


۸۲ 4 بات قران 


ا 
1۳۹9 © نما ال ان ءامنواً 1 ورد واذا گا مت 21 2 جامع 
میں ھا وا إِنَ الین دس نز نو تاک الک الین 1 بے پا 
ا روو ہے > <> ?> 
و قاذا دول لبعض قادن 8 کے منهم وَاستعَفرٌ 


الي 


کم ال اک الله عمو تر © لا توا عاء اسل بتکم 
یمم لہ یت / لت بل ینک وا يسدر 


٩۳ ےر سم متاق آلی 4[ القووه‎ ER 
وید 5 جع تن تب [النمل: ۷۹ اتی ول‎ ا٣‎ 
و2‎ ھ٤۶‎ ۳ 1 


صني ی > ۴ سے 2 2 5 ۳ سے 5 + 4 ہر 
امین من شم وآزوجه: امهنم روا الاتمار بعصم أو عض 
1 ے‫ ۳ 7 1 > ۳ 1 وس 0 ہے 17 04 4 ےم سے مر 
فى ڪ تب الله ونين ل إلا ان تفعلوا ال وَلیاپکم 
o‏ 4 ہے لے ے2 
7 كاب يك فى الک مسطورا 46 ہے ۲ وما کان 
2 و 1 سو 77 و 71 4 مرح مرو 2 
موی و مم و إِذا قضی او ا هم الخيرة و من مم ومن 
یعص الله ورسوله. فقد صل ضللا مدنا [الأحزاب: یا ایت 


ص < ص مر مر 1 ی 


5 تسف هه ومشرا وتذبا ا ود ال اللہ بد نیہ وسراجا مناه 
[الأحزاب: ٥‏ ١٦١ا‏ ینا( الت اموأ له دغلا ا سوت 90 ات 


ورس سای یب و کت لاد ای 


فانتشروأ 3 میسن لحدث إن تیک كان وى الت فسک. 
منڪم و واه لا بی من ای وزذا اون متك متلعا فَسََلُوضنَ من وراء 


کی 


7 وج 4و ے و 2 خر 
جاب ۳ کو اشوک وقلوبهن و کے لکم 5 توذوا 
2 سم ا 6 ع 7 ائے ۲ 
۳ أن سکجوا ارو چیہ جه, من بعدِہ> بدا | إن لک حان عند 
دمعو ےہ 7 مر ر یه 


0 ییاه ۷ «lor‏ و الله کته بصلون على الم ام 
لت مم اا عله وسلموا تسلیما (@ إن ان 7 الله مراد 
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ہپ کم رک 


منم لَه فى لدت EI‏ ة وأعذ شم ماب مهب [الأحزاب: ۵٩‏ - /امأء 
وت رار تا نله 9 ما أت ین بت 


م جه 


عر ممنونِ 2 © ونك ك لعل 2 عَظِیم که [القلم: ١‏ ]۰ »وان یکاد ات 


و1 
5 
با 
۱ ۔ 


کر ات بره لا معو اکر ویفولون ند لجنو لاق رما هو الا ذکر 
ےہ ص ر گر 


ےر صصص رر سس ہر مہہ نر ےہ ۶ ر چگ م سا رو 
رو مت ٰ لن 6 و 1۳۳ تاا الین ام الا 
و و ہوے۔ ہے مره مسا عد ره ور ر 75 سر A‏ 7 سے 

: و 080 2 َه ان سه يم لب( نایا اذ “اموأ لا 
اح ص شوسہ ر موه مرو ۳ اا سے س تر م 7و هدس 7ے er‏ ۶ < 
روا اموک فو ٠‏ لا هروا له بالفول كجهر مض حم 


لع 40م 1722 2 2م 00 ى حھو م مم ہے ہرم 
0 ك رک تر ہو سپ وس 
نز م ئ0 ره 0 7 وه 3 وت 2 


7 چھے ے ہے“ 7 4 ےت > 4 ہے 
ع 3 إن الزن سے ا من وراع ماش ا سے بعر تعقلورت تا 


مم مر م 2 77 و 


ےم ار مر مر تا ۳ سر ور مل 
e j‏ )رها حق نیج لیم لكان كرا آهم وله َو فصر االحجرات: 
o -١‏ موس وی زیر وس شس وا تفر 


سے ےہ ی > 


وشم سد لك بيك کت مه شیم مر وه الله نصا تصرا عزيرًا ہہ 


7 2 ۱ ہہ فوأ ۹0 
رو ي بو و e‏ ۳۳ 
ورسولوء وت روه ونوروۃ وشےحوۃ بتک ود صیلا 29 إن ۶ اب 


7 ور ری اروا رد 3 رر صر ا رص رم 
نك إِنَّما یبایعوو بے الله ید الله فوق ایدیم فمن ٹکٹ فَإِنَما نكت عل 
50 باه اله ؤي ےت 

7 وہ فک مد للکفرت سراچ [النفتح: ۱۱۴. 
لد یس ال عن ربب ب لد بابک تک تحت الجر فعلم ما فى 


سے 
ہر ور و ۲ E a‏ 22 


قلوبيم فانزل الم نة علییم وأثبهم فتحا فَريبا# [الفتع: ۱۱۸, 9 إذ جعل 


ا 
5 


3 4 دراسات قرآنیة 


ےھ سے 


وم او ی کشر ای بو ۳ 


کے ان و 
ار انير من اه Ra‏ 7 کہ ومقصرن لا 
حافت عم ما كم تمو تَعَلمُوأْ َجَمَلَ من دون للك فتحا فرِيبًا ا هو 
اک ارس رسوله یلهد ودين بن لق ليظهرء. عل الذين که وک بان 
هيدا ل ند رول أل والزت ممَد: دا عل الكار. نام يسم 
رهم کا سد سجدا عون فصلا 7. وضو سیمّاهم ف وحوههم هن آثر 
السجود ذلك مهم في لور وله نی ایل ل گنج آخرج سطكڪه, فتازرم 
اتل اس تو على شوقه. بث اريم يہ بخيظ بهم الکفار وعد الہ الب 
N‏ و مره و ب 1 ات .۱۷۹ 
ڪر فا نت شی ريك ک بکاهن ولا مجنو چ [الطور: ۲۹]ء ٭٭واصر 
سر ریک وک بأعیزا وسح مد ريك حي توم (2) ومن اَل کس ادر 

جور 6 لالنطور: 1۸ - ۱٠۹‏ مل وال لدا هوی ل ما ل صاحبکز وما 
غ 0 وم يلق نآرق( إن هو إلا و ی یع د 1 


سے 2“ 


ریا دو مر سی ڑا وھو ھو لفق لی لیا شم دا فد لیا يف فَحانَ اب 
5 ات (© از ال ایک © کے الفواه ما راک © 
فونه عل ما ری 0 وقد رام 2 ری ©) عند دة ترق ب 
ج الاو (9) إذ یخی الد ما : نشی الا ما راع الب وما طن () لند را 
من ایب ريد اکر نیت ١‏ - ۱۸ء ییا ال 0 2 ۲ 
ییا الرس و بر عك امحمد: ۰۳۲ ملا جاك المکنقوه 


6 - مستويات الخطاب الالهي لرسول الله کیا تھا 58 


تہ ٥ص‏ 3 08 سے 


الوا ند تک لرسول ال وه یلم نک لرَسُولَه وال ید إنَّ میت 
لَكَذْبونَ6 [المنافقون: ١ء‏ ٭لافرا باسر ریک ی الاق ين ع 
() ار ورك آلا لیا تب باقر © عل لسن ما ب [العلق: ١‏ - 
ہا ق اقم بما یرون تا وما لا یروت لا اتد لقول رول کیم لیف وما 
مر رل اس کیک کا لد( رل بل کی یلا ره( و 


لین که [الحاقة: ۲۸ - 1:۲ ولا قرب 1 لبد ل وات حل ذا اناد 
® صو روم و رھ ھ۶ ص 


کا روالد وما واد © لقد نا أله سن فى هر (الیلد: ١‏ ٤ا‏ نہد 
© وا پا سی وج رتمک LT‏ © وله حر لك من الأول 7 


۳۳ کے اک 


E‏ رر م م ص پگ مر سم به 
ورف ما ک رب فرع 9 ألم داد ينما فتاوی ن ومد الا 
فھدیٰ 09 © ورب ایک اَی © اما الیم لا کنب ل وآما الساہل فلا ننہر 


رام بنعمة ريك فرت که ٦‏ ئ۰" لال نشرح اک صدرک نا 
سے سس 2 نے مہ رم اح سس مر مرو مر 27 EN lw‏ کپ ہے مدوم 
ونا نلك ونك © الزِى انقض هر () THIOL‏ اسر 
س ہے ہے 0 محر ون مر 


سر © دع اتر مه وج زیت صب و ويك ارک [الشرح: ١‏ 


سے 


کر سے رد ?رو 


7 نا امیت الکوتر © فصل ربك وار (© زک 
شانکلک هو که الکوٹر: ١‏ "]. 


© © © 


۸٦‏ او دراسات قرأنية 
3 و 


۱ 
«فقَیل في سیل الو لا نكف لا تس وَحَرْضٍ الوم عَسَى الہ أن یف 
با الین کرو وال اعد بت ومد تیک ان سا: ۸ 
ایا سول لا رن الک مسرغوں في الکفر ں اريت قالوا 
اما باهم وکر تین فلوم ویرک الب هَادُوأ سَمََعُونَ لْكَذِبٍ 
ا ا مر رم 


۰ ۰ 7 رس 2 مح س م مرو اه 
سمعوں ( ھر ‏ آحریر دادو ل فون الک من بعد مواضِعه. يفو ن 
ہے رمس دشر 


وان ل وه ارفا كن برد امه للم فتنته, فلن 
۶٤‏ 


۰ . موس دمرس مر معي عدر سم ہم و ہم عور ی 
بهم 4 فى الد حری pg‏ عدا ب عویم لزيا 


ے سے کو ہے مر > 1 کو 1 کو کے ٤ھ‏ > 


ہیوت > 2 دحيو کيا ص وم : کو نہ 35 و سے م2 2 
عم ون و سم زان كنك شك یٹ 


و وق ا ا جوا ۱ - er‏ و تأهل 


سے 


و و صر م 5 ے 2 7 7ل سپٹ 
4 اس 2 عرسم © > م۵ م ےہ 
رک کی ار کل ی تشه اسل 


و وم 


۳۳ آلکفرن6» ال مانده: ۸٦ء‏ ور نزلنا عليْك كنبا فى فرطاس فلمسوه 
۳ لین کفروا | إن ها ار 2 میں 46 ااام ٦‏ لو لَمَدِ 
اسٹہزی سل من َلك فَحَاق بترت جروا منهم ما کاو بو 
سپ رون 46 سی سر ۰ قد تعلم | مہ نک الى يفو لون و لا 

بكريو نلك و لین یات وی بای دس ن فك 
فصبروأ عل ما كبوا واودواً حیق۔ آنهم نصا وم لمت َو وقد جاک ن 
بای المرسل که [الأنعام: ۲ - j «(rs‏ إن که سرود 9© 62 الزیت 


صرح صر ۶ صرص ol‏ سح کم ار کے و ک2 و ما 


ل ت ا إلا ماع وف بعلموت للا لإ ولقد نعل أنك يضبق صدرا 


۸۷ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله کل ھا‎ ١4 


7 ہر م رر پچ کو حر سس س۶ 017٢‏ 2 ری وو ہے“ ات ل ر 
یما ولت © ضيح محمد ریک وکن من آلتجین (وع) واغبد ریک حى بانیک 
وود رم مه مروت ہے رصح هریم ےہ ,ہے EN‏ 
الق # (الحجر: ۹۵ - ۹۹ء ططہ )مآ را عتک آلفران نی ۵ 
2 یم 27 لاص ساح سا ردم و م ر ےار ٹھر حر اہر ںو مر 
إلا نذجرة لمن خثیٰ چ4 [أطه: ١‏ ۰۲ 9۳ فاضبر على ما یقولون وسَیح محمد 
7 ر راي ص 50 موم وو جه ر ص راہ ت ٣‏ 9 مم ہے رم سح 
ريك قبل طلوع الشُمیں ول عرويها ومن ءاتای الیل فس وأطراف التبا لعلك 
و 2 E8‏ دن + ہے و اس حي ری وو سم کے 27 ۳ و 2 ورس ر و >< مره 
ترضیٰ نیا ولا تمدن عيّنِيَك إل ما ممَّعنا به ازوجا منہم زهرة احوو ا نيا لنفتنهم 
ع و ہے میک ہے بے كر رو اوح فر رو و و ہے اس ع ےو تم و 
فيه ورذق ريك حير وأبقى (() وأمر أهلك بالصَلوة واصطبر علا لا شتلك ردقا 
آ20 ء رقم 9090009000 
حَنَ نرزقك والعدقبة لللقویٰ که اطنه: ۱۳۰ - ۱۷۴۳۳. فلا نع مع أله لها ءاخر 
27 م صرح ور مر یه ۔ رص س کے 


جح همم ہے سے ص ررس وه وم رمج و ۳ 
بک من امین 3© وآنذر عَشبیّک الام (9)) وَلَخْفِض جتاحك لمن 


وه ام م ده و کے ےوہ موم سه پٹ ےا سے مہو عل ل جھطهے راد رر 
عك من المومنت (09) فان عصولد فقل إن بر ما تعمعلوب و ول على 
وی موی 0 27 رر ص و او 0 2 ,. موم - شک بو كوس 
ایز الرحیم 9© ایی تردک جين تقوم (()) وتقلبک في السَجدین ()) ان ہو 


ۓ 


و مس هی 2-1 1 ر 1 
سم له ان شم راء: ۲٢٢‏ - ۱۲۲۰ء لالش الله بکافی عبده 
ر شر سس گر ص 7 € ساسا 2 و سسا له > رصم 
وخوفونك بالژی> من دونه ومن صلل الله ما لم من ماد ھا ومن 
۔ج سم یھر کس ۲ ۶ لیے م و مس گے 

قفا ار سے 7 و ر ر ع ہے 2 7 لے ت ر ےو سم 1ے 
« سم بالزی وی إِلِيّكَ إنك عل اط مسقيو ل وانه. لیئر لك 


لت وسوف لون اد رخ رف: ٤٣‏ ٤٤ا‏ ٭فاصیر کا صبر او 
رھ من الرسل ولا تع جل هم نموم یرو ما بوک کر لبوا لاهن 
ار کم لیاف الوم امود [الأحقاف: ۴۰ء اص عم 
قولوت وَسَیّم َد رک بل طلوع ألم وبل المرب (©) وَمِنَ ال 
فسخ وبتر الشجُودہ٭ لق: ۲۰ - ۰:۰ «فل ما اسل َو من جر و 


ری صری 
ب 5-5 


د موه ل 8 ا ور کک د ۔ کے موی ریو موم 
من کلف ((ع) إن هو لا ذکر لین ل ولمم نَأ بعد جين لص 


ملح و 100 ل ا ماح يج و ی ست 2 7 
٦‏ - ۸۸ء فاصبر ات وعد الله حق واستغفر لديك وَسَيَح يحَمّدٍ 


ت 


۸۸ 8 دراسات قرآنية 
< 


ريك یالعشی نکر 4 أغافر: ۵۵ فاضي ر ان دوعي ال س حقی ماما 
رتاک بعش آلزی نيم آز وميك ل تحن اضر ÛJ} «lw‏ 
ازساتكک بالق بشيرا وتذراً وان من كور لا خلا فا تنب ڑکا نیا وإن كدوك 
وا کات الك من لهم جاتيم ر رودو ات وبا لزیر وبالکتب 
المنبر فا تر لذت eae El‏ 
ترك عق کٹا مهم پیب عفر @ بل بیس عت يدهم کیا 
هت وو و و 


واه مر © ا لح ظا اش لاک ولیک کر جر 
رمس و رد م یہ 
77 لاوم شيو يو وم لیا وس 2ت 


ودر اشر [الطور: ٠٤‏ - ٩4]؛‏ مر ڪن تن کول عن كاو 
وه الدیا © ديك مبلتهر من الم اك ریک هُو عم یمن صل عن سيد با 
َه رو یاهدک االنجم: ۲۵ - ۰٢٢ا‏ عل نهم بر يدع لداع 
ال عن و گر ر که [القمر: ٦اء‏ مْفاصَيرٌ صبرا جملا 60 ا تم ريه بیدا 
ل نوراہ [المعارج: ٥‏ - ۰۷ مهنا سره بلِسَانِكَ ید َد ڪرو 
(@ باتهم مُرَيِبُونَ4 [الدخان: ۸ہ - ۹٥ا.‏ فقول عم ما نت 


بتارم © وكا ِو ۳۹۹ ٭ تفع مین که [الذاريات: غ0 3 
© © 6 


ہہ کے ص ص مم 


فان کنت فى مك ما لا لك فل لذت قروب التب من 
2 سر کے مء را گم و5 ۰ ر 24 
بلك لقد جاءك الحق من ره فلا تحوئن ین امن 9 ولا من من 


اا رود 
٤‏ _ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله چیا 31 ۸٩‏ 


ارک E‏ و فتکوت من الكیرینکہ ا 
e‏ الہ ما لا ماک ولا بشرک فان . فعت فاتاه إذا س 
لیت لیونس: ٦1۱۰ء‏ مت تارك بعش ما بوس لد وَصَابق بو 
ره رل مه گر از اه مه ملق کم أت بذ وه 


ع کی کی وڪيل آهود: ۱۲]. سم کما مرت ومن تَابَ مَعَكَ وک 
موأ لپک یما تقملوت بيك €9 ولا کر ل الین کٹا مک لاد 
وم سا ۸ و 


رما کم من دون له من لاه تک لا مروت که اه ود: ۲( ۱ _ ۱۱۳ 


یز مک ریک ولا تكن کصاجپ الوت إذ تاد وشو مكظم (©) تلا أن رکه 


و م گر 7ح سم ے ےہ مر و م ر صصصک و سے 
نعمه من رید لد پالعراء مل مذموم @ فاجد2 ع فجعله, مھ ¿ أَلصَيلِحِينَ کہ 
[القلم: ۸: - ۵۰ 2 جعلنلك ل شرِيمَة من الامر فانبعهاولا نت 


ص چہ سرصہ 


ان كك ہم ہر ے کی فرح هر ۵ م ل مي ار 
آهواء الزن KO‏ م ل پا تناک سے اکر 5 أن 
مس ا یت وه وله ۳ 4 [الجاثية: ۱۸ - ٩۱]؛‏ تس 3 


رن سم 


راس تس سور و 
ل یک و مر تم کم السسريم: -١‏ ۷ 3 


وو یل أن جه الى لو وما ديك كه رك 9 آز بر فلنقعه | 
لڑی) آما من استخی () کات له صدی لوی وما عك ألا بر سی 
ی (© ری (© تلت عه ی 69لا 2200 : "7 


ہے ہے ا ہے ہے ہم مس سو 
و غر ب به ء لسانك لعج بد ©6 ان نا عه واه )ا فِا رنه ام 


ار ےھ ۳ ر ۳ ۶ مرحم مر کیم ۳ ور وص 


فان( را مر ان علا انه پت ٦‏ - ۱۹ء 270-7 
ریم 


لح اگرهم إن ل روا بهذا آلحریت أسمًا» [الكهف: ٦ا,‏ #أفمن زین للدم 


و 1 
۹۰ 0 دراسات قرآنية 
و 


مر 72ى 


عد 
و سس دده و ہے ہحصہکو ۰ ° 


سوء عمله. فرءاه حستا فان الله پضل من عم وہری من شاء فلا نذهب 


و 


هم حسرات إن الله علہ ہما یصنعون ک8 لفاطر: ۱۸. 


© 9 © 


]٤[ 
الأوامر الصارمة‎ 


حر و ساي ہے ص کے 


رمن بُ حَرَجْتَ فول وجهک نر آلمنجد لحار ول ین 
ريك وما َه بل کنا نموه () ومن عَیْث حرجت فول وَجْهَكَ سر آلْمَسَجِدٍ 
1ج کور سس کطره با سح ھا نس 
یت ظلوا یم قن کت تق ا یی عكر ولا 
۲ توت [البقرة: ١49‏ ١٠6٠أء‏ نیج پیٹ 
معن رل للدي أوثوا الكتب وَالْأميصَ سمشم كن انوا مد دوا 


و والله د ٠‏ بير ,_ آل FSS‏ ۳۰ 


کی اک زید يرأ بد کا ج14 وت ار کل تا مغ نک وک 
وها وداک واشا وشک فر کل تبكر کت ارک 
موم آآل عمران: 1۱], لقل هل الكتب تما إل كلم سوا 
رب ین ون نون توا مورا ھدوا پاتا موت [آل عمران 
+ یما رَحْمَقَ من اه ینت هم کو کت ظا علي الب لقصو ین 
حر انش و اسف کم راوشم في الک يدا یت کن یکل عل الله 
لن له مج تون که آآن عسمران: ۱۱۰۹ يناعا سول بل ما أل 


۹۱ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله كا‎ - ٤ 


al‏ ما َه بعصماک ین الاس لد 


الله لا مهدى الوم ۲۲ لفن 6 [المائدة: ۱ وادّا رایت آلذن وضو فح 


میشہودی وہ يوي امح ا 
الزكر ملق لت که ااأتمام: ۸ ودر الريك اوا 7 
7 عنم الخ لیا ور بوه آن سل تفس يها كيت 

72 ر 4 

ات لما من دوبت أنه دن وا سی نہیں سس ا ای 
A E‏ ئن راب ين یم وعدا آل ا كوأ 


كروت [الأنعام: ۷۰]ء اولك رن ی له مهد« م َة فل 
کے >> م ہے ا > ور سح 
لہ آنا کم یه جرا ان هو إلا ذکری4 [الأنعام: ۹۰ء ا, ٭وھٰذا کتب 


حر ا م رس 2 سر سم سر ”ےی ہے وک ہے سا ہر ٤‏ 

1 رلته ما ك مصدق ۳ OEE‏ فر ومن حو 4€ [الأنعام: 
٠.‏ ۳ بو 2 ۸ 

۲ اع مآ وی ايك من یک أ ˆ ره إا اعرش تن اشر 


2 گر م سر رو ۔ے مرو 


(الاد عام: ۰٦‏ و روک و فى نفک د تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول بِالْعدوٌ لصا ولا شکن من ألْعفلِينَ که [الأعراف: ]٥‏ موقل 2 


م ۶ 7 ہہ هو مہ ے ہم ے 7 رک سہرمے ےھ 
لاس إن كم ف شلو ين دين فلا أعبد ادن تعبدوت من دون الله ولكن آعبد 
01 س0 رر > م2 رہن 
الله الزى = وہنا ن من ¿ مه اوا ۷ #وواتيع ما 


رہ 


وى الک واصبر حى به نمس ای ا 
۳1 کاو تاب معك ول 07 دیما نموت بی یڑ (©) ولا 
7 ری مس وس ہر ا 1 
تصرورت 09 سے سن رو اکٹ بذ 

سی ہین فان یکر ر لتر 


رح N‏ رو و س عن المثہ ان 
آهود: ۱۱۲ - ۱۱۵] رت بما تؤمر واعه لمش کان که [الحجر: ١٤۱۹ء‏ 


۹۲ 2 دراسات قرآنية 


ار سل انس رک عَمَقٍ ال ورن الجر لد فان الفجر 
کک شیو 9 زب تخد و یلع یت رف مق 
مود 09 ا را وقل ر رب ا مُدَحْل صدذق ق خرن مرج صدق للف 
لطن دنا کے را که و۷ ۸ وال ما او َ ی من تاب 
ين ل و ما © وَاضیز تسم 


و < سر مو و لے سے و صو ص o71?‏ 


ین ینوت ریم بالغدزة 27 و ولا تعد عيناك عنهم 
ا ا 5 آلڈیا وه نم من اما مب عن وا واتبع هوبه وكات 


2 رور مر ہس ہراس سے 


آمره فرظا [الكتيش: ۷ ۲۸ | اضر عون سی خر وا 
بی اع انی ول نی وین انآ ايل سح وأطرَافَ اما لت 


نی 0 حرو 22 ہہ م روم 

ری 0 ولا تمدت عیْنلقَ لا ما متَحتا ہج ويا مَنہم زهرة ال تو 
>< موي اج م ير یی موم موه ےس رصم ص و ہے کے 
لني ید ورف ديك خی وی © (© وأمر اهلك الخارة El‏ 
و 


کے سے سم - 


ے رک ت 1 روو رفا رص < ر 

شلك رزقا خن نرزقاک 2 9+ اطنه: ١٠١‏ ۱۱۳۲ء 8 إنما أمرت 
4= 4> ۳ 8 من ص مر که بي ہے صل 00 2 ۳ 
أن ہد ریک هذهو البلدة ی عبار کل در وامرت تأ کے مر 
محوى ‏ ے کے ے کے کوئہ مدش 5 رس سصمے . 2 صل ساس ہے 
المسلمِين (۵) وَانَ أتلوأ فان فمن أَهْتَدٰ قاتا ا للشیه. ومن صل فقل 


سس 9 مم ی مرچ 


تما آنا من المنذين» [النمل: ۹۱ - ۹۲ء وم بقولورے افتریله بل هو 
احق من ری شیر رامآ هم ون مير تن بت مهم ہدوت که 


صے 


لالسجدة: ۲), «فل ان رت آن آعبد الله لصا لین ا ورت ان +4 
اوق ای (7) فل إن اف ان عصیث ری عاب وم عظم © ف آنل أب 


و هی در مه 


لا ین 0-2 ۱ - ٤‏ يناما ای اتن الله له ولا تطع الک هرن 
فقن پک امه كات یما حكيما ل و ما ما بو یلع من 


کے ضر صے 


يك انگ الله کان يما تَعَمَلُونَ حيرا [الأحزاب: نم موود أخذنا من 


۶ - مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله كلا 8 ۹۳ 


کے سر یی سے 
2 4 


ین هر رلک ۳ 1 زنا 2 
ہے وی وین فح رهم ووس وى :و تے سی هر 


مثلقا غلیظا تا و لکل اديو عن صنقهم اعد | پوس 


سے 


أمسك 


م و 20 ص a‏ 


مسب 7 ۸أ مود تقو | لدی اح الس جم 


۱ 
۱ 


ای ل 1 1 2 ۳ سو ود میس و 
عك زوجك وا وانق الله وتخفی فى نفییاکک ما الله مدید ء وتخٹی النّاس ال اغف 


که که | الأحسزات: ٠ [rv‏ ل ڪل الى الام م ۳ ولا 1 7 
> کے اچ ممم وء ووه سي و نے ہےر رس م 
من أزوج ولو اعد خسن الا ما ملکت + بمینك وکان الله عل کی شىء 
> رم بر کہ ور ا وت ہے 
ربا [الأحزاب: ١ماء ٠‏ مک قاع اَم 3 رسک لیزت و 4 
9 


کر و 


سو ول تحت ث دل یھ )کے 


َ2 6 2 عستا ولکم آمعلکم 1 وط 2 ہے 2220 ویک 2 يه 

یت 0 1 مك 4 804 ۰ 
وید المصی رکه يوه ۳ 8 7 سی 7 

©) رش کن کون () کار م م مير 3© لخر 


ر لح سا ل 


ستو أي وہ یر أنكان؟ ذا مال و e‏ 
یال سکیل الأ © متشه مدعل اط و کہ [القلم: ۸ - 15]. كام 
© كيز 0 ا 9 لر اجر لیا ول 


و سو کہ سو 60 واريك فاصیر یہ 1 مصدشر: ا ے ۷ ٠‏ اة € قم وجهك للن 


ہ۔ بو 


نیما فطرت اق الى فطر الاس عا لا برک للق اللہ دی انیت 
ھ5 سرد 31ئ0 ابر : 7 سے وَجْهَكَ 
5۲ ا رس حو کا ہے و کے 


کہ سے مو سے 


صمح 2 ے کہ 
لات یں یت الوب ام ار رک : يسار تن کی 
الک والشکر وکر ا کڪ راک نما اسنعبوت 


EA 2 2 


SE‏ ن اعد ا ای شوہ ین طون ی من لت من 


سے 

٣س‎ 

ہے 
حم 
o‏ 


1 دراسات قرآنیة 
ا شم رت الككييت» اغاهر: ۲١‏ ال هد 
لْحِكُئَارٌ وَالْمكفْوِينَ واغلظ عي رمرم جَهَئَدٌ دیش الْمَصِرُ» 
[التحريم: ۱۹, 4 لا عه وا سد اقرب [العلق: ۱۱۲۹ء سبح آسم رک 
الال 6 الیک خی من( ری ی ر فھدیٰ (ع) وال أخرج ای ل فجعلم 
غك آخوی لیا ف2 کا الا ما ها 7 7 اھر وما ی ریا 


هو رکه 


و سرك )فد کر إن دی ی که [الأعلىي: ۱ - ١ء‏ انت 
ا اف نان تزيلا 9 انز یش رف و لغ ين ی اشا آز گنود (و) ودک 
اسم ریک بک وال )وین ال ا و ریا 
[الإنسان: ۳ _ Y1‏ ۲ئ ال و 

وه ای لا بتک )تم کی با کک مه لله تیا ليم 
سم ھب رم ۳۹ پر < کر او ۲ سے و مرسم 
0 أو بع وله و رو [الجاثية: بيقع 31 ات اززلنا 
لک الكتب بالْحيّ لحم بی الئاس رمآ آرت الہ ولا تکن لابين 
سے ای -1< 2 ا سے 8 7 ۲ 1 

ارب روس کی سر وین 


۵٥‏ _ ۱۰۷ فا 2 ام 2 پل 07 Fat!‏ ر 
یی اسن CNET‏ تہ ھا 
© وین عار فاقوا يِمِثْلٍ ما غوسم به وَل صم لهو خر خر 
کی © نو زاس لا اور ۱ 

ن تا یکره © رد له مح ان انقو اہ E‏ 
اتل ٥‏ - ۱۲۸]. 


$ © © 


اا یو 
6 - مستویات الخطاب الالهي لرسول الله لد 4 ۹0 


ھ۶ 
۶ عم مرو 
کے و سس سرس اليو ےرس کی پر مرچ 4 عم مس ور ماح ا موه موم ی 
أخاف إن عصیت ری عذاب ور عظيم لوا مُن يصرف عنه بومیذ هقد 


روھ SEZ‏ سه ۳ 
وكا ل سح ربح مقس سر ره مر ود م 4 
هو وإن یمسسك خير فهو ١‏ 7 یو زیر 46 [الأنعام تت ۷ قل 
ري > سم دي رمم 78 رو کر صم کے کر مر 27“ ل سس 26 
۳ 1 عندى خزابن اللہ ول أ سی اقول [ إن ملك إن اَي 
3 1 3 

1 م واس ے۔ طح من 2 لاع ر ت مر َو 4 یر ے 5 

لم کے مہو ه سے کي lI‏ ہے مرف رس o of Il ll‏ > 
1۳ آندعواً من دون مال مولع اه 
رص سے ۶ھ مت 8 2 جح ص وام رو2 کے د ور دح عرو و 


نا الله 5 لدی استهوته 4 ی الا حا لد اصحت يدعو نه 111 


إرك هدى اَلَو ھ ہو هد ت‫ اَل ہہ 
کب يو که ی رکه و 


2 کک کس ری مقر مخ ایم 
إِلّ من رق هنذا بصایر من زیکم وهدی ورحمة قور دو منوں 4 [الأعراف: 


ر ہے گر عم لس مرا هس ہے لا ہم بير ب 


5٠17‏ «ووإذا تتل عله ءايائنا بینلت قال ال جن لََِ٥نا‏ ارت 
۸ ی م مرو سے سرصم ج کر ۴٤‏ مہ ۳ ۶ کے 4 ہے 
قران عبر هلذ أو له قل ماب رج أن ابترله, من یلقای نفسی إن 
کے م ۳ 4 عم س َ‫ .6 7 بی 

انیع ! ما وی لے ای خاف ان عص صت رق عاب بو عبر ت قل . 


ا 


سم 8-2 ہے 22 7 1 سل ے و 

شاء لله د جک وس و کم ققد نت سم 
عمرا من لوہ فا تعقو . ہے" افعو تهنا : 7 فان يمْسَسَكَ بمسسك الله 
بے ص مرن r‏ 1 دس تا 
EES ES‏ شت فد 


2 کے سے صے © سے دو ۰٠‏ س 


من دشا من عباده- 0 الْعَقَورٌ ريصم که ا وشن 1 ۳9 
ری ی 7 ت المسيهر رتنس إل الل الاق 


ای 5 وا م رک و ۲ 


ا ا إن اریت ل تد و کے لو ا تا 2 رم ها ره فه 
وہ ييدايق رت وهو رل ام :® ما کت بِدَعَا مَنَ الرسلٍ وم 
ری ما یل ی ولا 2 91 أتأ إلا ن مین 
[الأحقاف: ۸ - ۹], و رم ان لفك ا کا متا فمن جير 


0 


وت 
1 گر دن 2 عذّاب ب یم( فل شر ال 2 7 ا 272 2202 


3 
Ê. 
ا نے‎ ٥ 


7 بر د اال ہرک ہہ مر ہبج ہرم م ہر :ہے م ص ے م دور 
کن © ل إن 7 010120۳20۳ لن عجرن من اله أحد 
ہے € و IIS‏ ھر ع سس مد 7 سم خر ار 
ولٰنْ جد من دونو۔ مدا 3 إلا بان الو و ورسلته. ومن يحو الله رسوله, 


إن مه تار جَهَنَّمَ خرن فہا بدا ادجن: ٠١‏ ۰۲۳ ییا الم 
سح رس وور 


© رال را یلا ڑکا © از انقص بنه قليلا (۳) هروس مان 

تی 9© ا متلق سیک ر لا تيلا یا شد وا ا فلا 

جو 0 کے رد ریک ول هتبلا 2 

لني لت ل إل لاخ یه يلا © رنب زی ما ين ى 

هجرا جملا :نا رل ود زین أؤل ألم مهم هلر لاک أالنمزمل: ۱ 

۱ بای الس © فر یز © ورک كيز © ا طهر ا ور 
جا یج تکار 2 ورك اضر [المدفر: ۰۷۰-۰۱ وقد 


1 


20007 7 ےھ | ہے ردس ۳ مر +۶ تر و« 
ہے ل ون كلك ینم کن مضا میلک ونیم کن دعقصص 


سے 


5200 5 5 
٤۔‏ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله لد ا ۹۹۷ 


7 2 کے سا ٦‏ 5 کا العلل نشرى و کک 
کرو جا پک مس قَريبُ6 أسبأ ۳ 2207 مم 2 2 کت یم 


ابی 1 ارت ٍنه. سهیع 
ميت © شع بس بی 0-0 یرم ۲٢‏ 5 5 
7 ےسب ال الہ القت 69 رانک اکاک بدو في وب اہ اواج (9© 


سس س < سے 2 8 


سيج حمدِ ريك واستعفرہ اَ2 كان نوا راہ |النصر: دخا 
© © © 


رده 4 َم سه 3 ساس جح و + 006 ام رص هط 
والامعن ءاسلمتم فان أسلموا كد اتا ون 3 ایک یلک الع 
وله بصِيرا پالعباد 6 لآن عمران: ۲ لسر الك من ا أو كت 
ہے كي ودب ررس پھ 1 ۲ ٣‏ عم 5 و مس 
لهم أ دعل د بهم فانهم م یوت ال عمران: ۱۲۸ ا اصا من حسنة 


ون اللہ وما أصابك من سیم ن فبك یاک رسک لاس سو وا ن بأ بیدا که 
[النساء: ۷۹ 7 ص الرسول 7 بت 7 3 یملم ما وہ وم سح و و 7 

7 و ہے کے م2‎ A 
[المائدة: ۱۹۹, #قل ان میت أ ن أعبد آآزیک ون من دون ون الله‎ 


ہر ا 2 کے2 4 ¢ م6 رےرەمه ر ھ کے 
أهوآة کم فد لت ذا و مآ انا 4 مر المهتيين ھا فل اق عل بيس من رق 


۹۸ ® دراسات قرأنية 


رم سودت ر أ 7٦‏ مر 2 من 
وهو حير الفقصان (0۷ 707 0 لفصی ١‏ مر ببی 


سس خی سے ص 
ر رور و4 ت کر ار 


وبینکم و الله اَعلم 29 [الأنعام: ده _ ۰۵۸ ٭ وكدبَ 
7 لسع رکه [الأنعام: ٦٦ء‏ ٭لوَلَؤ شَاء الله مآ آشر 
ینعی شا وت نت عم وکیل [الأنعام: ۷م ارب 


کر من ف الارض یو عن سيل الو إن يشو إلا رهم 
7 06ا آغلم من سل 2 ڪن سيلب وهو أعلم 


سس سا ۳1 


لیت [الأنعام: ۱۱١‏ - ۷١١1ء‏ وش لآ نفیی تا ول سرا 
شا اله وو کنب الم اليب انارت ین الجر وم لش 1 
71 > وو رر وو هو 


إلا نزدر ودشبر لقوم نت [الأعراف: ۱۱۸۸ء ولو شاء ریک من من فی 
السك عد أن أقأنت د کره لاس 2 ی يكوأ مينرت 0 


۹4 5 ۶+22 قد جا کم لح ین کر فمن آهتَدی نان 
نی لنذسه. يوم وین کا ا ا نا ملك ڪل اتی 


رص ص کے مر مر ہوم ام ے‫ م م صم م مر ار و 
۸, علافلعلك تارك بعض ما وت اي 7 بوم صدرك أن یقولرا 
71 کر از ج E‏ 
وڪيل لمسود: ۱۲ء مقلم تفلو چو دس ریت اد 


رن مر ہم ےمم ہے تا م وا 77 مر و مدب رص سے ر ص ۶ 
ر میت و ک الله ری وسيل | منرت مه بلاءٌ حسنا ارت الله سميع 


عليم ۹6 [الأنفال: 11١‏ ٭رَآَلتَ لت بات ہو ہے 


انت بے قلوبھھم ین رر حَكيم 4# [الأنفال: 
۷ ٭استغغ رک أو لا تتففر لم إن تفر کم متیر مره مان مر 
E‏ از وه لا یی ألم ین > 


۶ - مستویات الخطاب الالهي لرسول الله لا 9 ۹۹ 


[التوية: ۰1۸۰ فان و تما لك لبم لین که [النحل: ۱۸۲,. ورک 


4 ر 90 مر ہے ہے 


نکر کر إن يا نک أو إن یا نکم وما آزستک عم وڪي 
ات و ا ول ره وی راا ا مر ودرا که 
[الإسراء: ۱۰۵]. لان لا شيع موق ولا شع مالعا ادا ولا میت نما 
وب ات يجندى الشنی من صَلَكَِهِرٌ إن شيم الا من یمن بای فهم 
لوت [النمل: ۸۰ - 14١‏ لک لا یی من ایک کی اللہ 
یی من یاه زكر ان 
كم العذاب آفانت تقد من فى التار که ان_ زمر ۱۱۹ء نا آزآتا عك 
4 


وج سا سد مس سے محر کے کر 2 ای ۳ عل ص ص 1ک بی مر 
الكنب لاس بالحق فمن أهتدكك فلنفسه. ومن ضّل فانما یضل 


٠ 
سے‎ 


م 


هرن [القصص: ه], ٭لافمن حى عليه 


س 


تا وما نت عَم ريل آدزمر: ١٠ء‏ ل الله قار الوت 
الاڈ عم ایب لدو آت کر بی عِبَادِكَ فی مَا كا فه 


سے أذ 0 مر کے و ۵ وم تو م ۶ 
لفوت اد زمر ٤٤]ء‏ ولزن اذو من دونه أولياء ال حفیظ 


عم وم نت عم بوکی ک4 ال شسوری: ٦ء‏ ان عضو مآ نک 
سے 72 ےہ کے ص مہہ 2 و وم 

عم فیظا نع الا انم که [الشورى: 1:0 ان أعلر یما ون و 
ات لیم ار کر بان من یاف وید کہ لق. .]:٠‏ فإك لا تیم 


ص 
ل چم 


2< ہے 2 ۹ھ 7 7ج ار 4 ر > 2 ر رصم کے ۲۶ گر و ص 
موق ولا ضع لصم الدعاء إذا ولوا مین ل ومآ آت ہنی لني عن 
00 2 ام 0 2 مرح رصم نے 

صَلََتَهِمْ إن مع الا من دومن ايتا فهم مُسَلِمُوت*# [الروم: ٥٢‏ - ٥٥]ء‏ 


۳ 
سے کار س مس م9 


و4 روه کشت 7 ہے عرص 7 5 4 > و م مرو 
«#وقالوا لولا آنزگ عليه ءایت من ره قل تما الايلت عند الہ ولنماً ‏ 
سے 5 
ور ے2 ۶ 1 ہے 2 کے ہے ص 4س بت 0ی اھر سر ہے 
دزیر میت [العنکیوت: 19۰ ٭فاصبر ان وعد له حى فما نرينك 


بعض الزی نيد أو نتوین فالتا عو (غافسر: ۷۷ء وبا ستوى 


5 
سے 


9 ا 
میک کے مر مه ہے مر يرس وا و و ےن ماري 
الا ء ولا ا ات لن اله يسيع من يشاءُ وما أنت د e‏ من فى القبور 4 


۱۰ 2 دراسات قرآنیة 


لفاطر: ,]۲٢‏ فو پوس ٹوس یو حفر هم لن بغفر 

تس إن الله للا بی القَوم ا مسقن * NE‏ ۷ 3 ۳ 

ات مڌ ڪر ل لت عا تو بن تل © کی ت ر @ 

۳1 اب کر @ 5 وج © مد علدنا حسابہم که نت 
vn‏ هط 


- ٦ء‏ ار 7 00 إن ارش :5 وت لی من ال شیکا هو 
وم ے له ور مس عل 427 سے مم سس نا سو مر ور مغرو 
ر ہما تقیضون فيه ل به شهیدا بی وید ی من اد قا 


7 بدا رل وما ری ما بل ی ولا کر ان تی سنا 
سرت [الأحقاف: ۸ - 5]. وان کب ایی ل 
أو نتوفیَتَك فا عليك لبم وعیتا اکس اب یہ (الرعد: 
© © © 
]۷[ 
الخضوع لواقعة الموت 
الم یی لت كات أو يل 


نم اه[ حم سس ی ڪل ت ا کت E‏ 
0 227 کک رم 
ارد ® وماكان کت ومرس 


مد كاب اا لوہ با وم برد ا ENE‏ 
الششکرن که آل سو ٠ cto - ٤‏ لک میت وم عون (وج) شم 
3 کم ہوم اقم عند رو کم ص مون [الزمر: ٠۰‏ _ ۱۴۱ وما جعلنا 
کر تن یک ان یت تم تشر( کل تين داب الو 
رلوک با ور فة رت يسرد االانبیاء: ۳۶ - ۳۳۵]. 


© © © 


٤۔‏ مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله اة +e‏ ۱۰ 


]۸[ 
المنة والفضل 


کے ص عرس اي ت من و رم يو أ ص صل صرح سات رمس ژر م > 
#إفيما رحمتر من الہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 


مم 
ره سے سرک وم ار سس 2 1ے سر فم کے و ہے ص ای ے 
۰ 


ا نت عم واستغفر ای وَشاوزھم في الک فا عم نت عل الله 
2 الله مت الْمتَوظين که أآن عمران: .۱۱٢۹‏ وین متا له لی 
اوتا لک ثم لا ٥د‏ لك بو لیا ركبلا (@ لا رحمة من ریک له 
EE ELL‏ ڪيا یہ [الإسراء: ۸٦‏ - ۱۸۷. 


© © © 


]۹[ 
التجريد من القداسة واذعاء الغيب 


پ یں کے > رو ہر ہے ۳ ہے ہے مہ رع 
قل لا املك لنفمی نقعا ولا ضرا الا ما شاء له ولو كنت آعلہ 
مهو را مصي سا 2 ھ ےر ۸ ضح لاس امي ر ص برع و همه > م ے۔ ی سر 
الغيب لاستڪار من الحير وما مسنى السو إن آنا إلا نذیر وشير لقور 
م ساسم د مم وير محذ 


. 0 ع 8 ر 2 ۳ 2 ے ں۔ س ہے 
نون کچ [الأعراف: ۱۱۸۸ء ©##ويقولورت لولا أنزل عه ءاية من زنه. 


سی سای ا مض رر رجہ ہی اہ 
فقل اما عیب لتو فانتظِروا إن معكم مر الم اط ین کے ان۴2 
ل اہ 4 و رر مس 9 عم م2 و رن ارس 7 یس تو م رس ھ روم 
لاقل لا مك لى ضرا ولا قحا إلا ما شاه اللہ لکل أَمَةِ أجل دا ج2 أجلهر 
عل 


فلا سرون سَاعَة ولا یمود 46 [يونس: ۹٠]ء‏ ٭٭فھل بنظرون إلا مِثْل 
ہے 2 27 ےم E,‏ کم 7 وسم ب رص اس 1 4 
يام زیت علوا من بهم قل فاننظروا اق معكم ب النتظینکه 


۱ ےم مھ ۴ اص 41 + اوس به 100 ۳ ۸ ۳ عم 
ا 1۰۲ #وقالوا لن نژ لك حى تفجر لنا من الأرضٍ بنبوع ین أو 


صو تر اشن شر mS‏ ووم AR‏ مس RSE‏ 
ن لك جنة ين يخيلٍ وعنے فلفجر الانهدر OIE‏ 


شفط الکآہ كما رمت متا کسما آز تأ باک لهڪ ول © از 


۰۲ 2 دراسات قرآنیة 


2 ا ر_ محل عي ردي 0 م بے ر ده س ا کنا 
کن لك بيت من تخرف أو رق فى الشماء r‏ 2 


2 


سر ب روو وه 5 رن 5 
كا سروم فل س اد هل كيك 


رد و ۸ و 2 5 أ 7 70 ر ا اګ سے خخ ن 0 

۳ «#وقل رب أ aT‏ کے ترد بك ت أ 
رون کہ رت ۹۷ - 4۸ وین اله < خلق | شوو 
رصح ے۔ سا ہ۶ 21 ص محر مر سر وه 

کی وک : الله قل سم ما تَلعونَ من ده دون 1 إن آرادی الله بصن 


کسی اللہ جه وس یپ سم ۸ جع التاس عن 
الاڈ ۲ ۷ علمها عند 1 وأ پذريك 1۳ المَاعة 2 تکون 0 
[الأحراب: ٦٦ء‏ اه آزی آندل لکد بخ رن يريك لعل 
السَاعة و قريب [الشوری: ۱۷ ونم هذا اعد إن 5 صدقین 62 
قل ان نما العام عند الله وتا آنا نير سین [النملك: ۲۵ - ٦٢ء‏ مكل ! إن 
هت رت مدا (ع) عدم لیب فلا بطهر 
موه مدا( لا من کر سول تس یب سس گے 
OS‏ یر آن هد بو رسک رمع وا ينا یم وحم کل كرد 
7 [الجن: ۲۵ - ۱۲۸ مل نونک عن ال عة أيان مرستها 9 فم أَنتَ من 
کک © إل ره خر © رکا نت شرس بتکم @ عو رز 
رپوا للا عِشيّهَ أو هاه 00 ۲ - ٤٤]ء‏ طفل إِنما آنا بر ونلک 

که انم إلھگر إل وج فقيو يہ واستیه وول اش رین 
انس “ا افل ہر سی اک اسا لھک الم ون 
يحوأ لقا ریہ فلیعمل عملا صَلِحًا ولا بشر بعبادة ريد أحدا» [الكهف: ٠‏ ۱ 


#قل لو أن عِندی ما مت ا الامر بھی وب 7 وو اہ 


۳ 0 مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله كاه‎ ١6 


هم ہ لو ا رو 2 


الیب (۵عا عند ماح میب لا یمه إلا هو [الأنمام: ۰۸ - 
ف 


جع 


5 کے 71 


ی مر سوه 6 2 7 ے »م ون اد ۱ .2 ۳ عمران: 1111 
ولا کت کے مج سين ادن رف حون بآ ۳ ےت ا ید و 5 4 بمعلواً فلا ۲ 
سكم قاو لاب وم عاب ی لال عمران: 3.۸ 


مار کم ا 4 


E‏ الد مروف البلند 6 متم قلیل کم موم جه وبس 
لاچ آن عمران: ۱۹١‏ - ۱۱۹۷ء EE‏ ا 
ُو عن سیل 2 إن یکو إل ان ون هم إلا یروت که [الأنعام: 
۱1٦‏ وواد کر ری لک فی تشاک 762 وَخِفَة ودونٌ الجَهَر من ¿ القول 
افو وَالآصَالٍ را لیب من (الأصراف: ۲۰۵ لف من آباے 
تب دا رکف ما کت ا نات تب هذا اسب لد 
عقب یت ارہ 1:6 1 و ےی ا ات اب َو 
وین آهل الْمَدِيكَةَ مرڈوا عل اليْفاق لا تمه کن تت تلن سم طم مرن 

مم بردو> | إل عذاب عظم ٩‏ [التوية: ۱۰۱ وون تقض لن ات 


ھک سم سم 


القصص بعا اتا الک هنذا الْفرءان ون حكنت من قَمّلوہ لمن 


4 


١‏ 1 دراسات قرآنیة 


سو ليوسفه ۳ا كلك ین ان ألمب ےد إِلِك وما کت 
ہم لد أجمعوأ ار 2 1 کون چ اج یی ۱۱۱۰۲۳ موا کت جانی 
لن إذ مک ال 6 موسی بی الا هک لهد 9 وکا اتا 
شر کول میم اشر وبا ما کنت ما رکا ت آمل مو دلوأ علو 
تا وللکنا توا و منم جاب آلطور لد نادیتا وك 
تی را ار یی ا الثم تی كير ين تک نم 
ون که [القصص. 5 0 ام قولون افترک على الله کیا فان شا 
بیع کیت وج الیل وی لی یکلتتوه له ليم یذاتِ 


الصٌدور که [الشورى: +[ پل يك اا اک وا من مر 


ما الکتب ولا آلا لانمل ول جنه ورا توق يود من ناء بن مَل 
یی ال E‏ تیه [الشورى. ۲ وما کت لوا من قبل ین 


۳ 2 مر مود 
كنب ولا مخطة, فلك لد ارات O‏ [العنكيوت: ۸ ما 
کی من عل بألا أل رد مرت © إن برح ا إل انا آنا مر میں کہ 


ےم ارو 


2.0 5 کہ ہدس 


ر 4 ری كت > 3 
م2 2ے ور م ہے نے سم کے سک شور م رور سرک سے کر سے و کے بب رو ,۳۳۹ 


۰ 


۷ 
اک 
۱ 

۹ 
1 ۷ 
۱ 00 3 
۳ 
م 
۷ 1 
سے 
۷ 


تم 
ت 


کے 1 ےا کی ا 7ےھ کی ہے کے ہے ۶مھ 
9 5 5 نافقون: ٤ا‏ 98 الحافة (رل) ما الحاقة لرل وم آذردك ما اف که 
0 رم مر ےہ مر ار جم كر ٢ھ‏ ےا کے نے ص س رم رسمه © و سم 
[الحاقة: ١‏ ٢ء‏ لوف عي الروج قلي الروح من أَمْرٍ رَق وما اوتیشر من 
مد 2 2 وح سمس ر رر 


ی إلا یلا االاسراء: ۸۵ 7 و کس 
۔ 7 4 


وعم ۶ و 4 نو © ون ڈیف کہ 22 2 ۳ 0 و مع | دس 
سیت ۱۹ - ۱۱۱]؛ 5 یبا ال ا للق سا 00 


مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله ميا م ٠١١‏ 


معد 


2 مم ہے اء ی ج۶ وري م عور دك و 


2 


۷ 


۶ وم وور و ص ہے مره مرو ہد 2ں“ 
ن ین بفلحشة مین ويلك حدود الله ومن بعد حدود د الله 

5 2 و مرچ سا کے 
97 لا تدری لعل الله در بَعَدَ ذلك مرا [الطلاق: ١‏ $ 


ےج ہم صرصے جر مس اھر ور 


ہے < > م 
اد وه هت طایضهة رات تک اور 


2 


و مر 2 ہے سے سم مہ و۳ 
أذ OE‏ من ا َه علعلکک الکن وا کید 


وک ما کہ ES‏ وکارے فضل لب عَلِيْكَ عظیمّاگه [النساء: ۱۱۳]. 
© © © 
[۱۱] 
تصحیح الأخطاء 
۲ سے َ‫ 5 جر چ رن و ل رو صم 
ما جعل جَعَلَ ال لعل 2 لاي و ام ا أن 
۶ م عو ہے رس سے ےہ مرس 1 2 ہ کے 2 
ہز تب بك زا جل اناگ أ شا دلیکم نول کم بآفویک 
دا فول ای رهز بب رر فی وی خر اط 


کے 
<> دار 


آله له فان ل تعلمواً تیل تعلموا ءاباءھ یسر 2 دين ن ولیک ول ڪه 
چنا فیما 000ح دت تیک کا الله ا 
يساك [الأحزاب: ٤‏ ا ٥ا‏ وذ تقول لت أنعم الہ علي واتممت مت عله 


میک عليْكَ روجك واي الله وتخقی فى تَفْسِلكَ ما الله مدیه وتختی النّاس 
222و >> شم و صر سے دک ۔۔ عسوي ےو ص 2 رر 
ان كين أ مه کا شتی وه نا را رکه لک لا بک کی 


اون حرج فی آزوج بيهم إذا فضوا ء SS‏ مر الله مفعول 
© کا کن عل ای من حرج فیا فش الله لك شک اہن ال کات یں 
9 ر و و و ات مو کی 
بل ون مر ا قدر وو أت ہے بح الله سرود ولا 

او ہہ 1 م مر 41702 7 2 و 


۱۹ 2 دراسات قرآنية 


7 7 ۹ له مر 2 ۳ 

وللکن رسول الله وخائم الکن وكان الله يكل ی علی ماه [الأحزاب: ۳۷ 
9 عقا اللہ کک و کہ سی پلک زیت ا 
وتعلم الکذیتکه التوبة: ۲:]. 


5 5 5 


[۱۲] 
التحذیر 
وکین بت ال وا اتب بل کن تا تیف لک رکا تب" 
بم وما بعضهم ابع قبل بعض وین تبعت 
جا مرت الملم إن تلف إا لین الیب که انبرد : ۱۶۵ 
ا 00-7 من آلممارن 6 [البقرة: ۷٣۱]ء‏ الق یک 
سيو 7 عمران: - 1 ۳ ا 21 رید 
کے 9 00 / کے جس و 
7 :کٹا یا ا ر ل ی ےتا ون آنفسمم لن الله لا 
7 سے ہے بے > ی رم ےم رک لس 2> صم ر مس 
يت من کان حَوَانا ایا €3 يستخهفون من الناس ستحهون من الله 


رن مال ره ہے 1 
بے 


ر رہ zz‏ رو ے ہب نا ہے مرچ رک مر ر ۳7 : 
وم إ! یش کال یھی ما ل وكان الله یما یعملون حيطا ۸۵ 
27 و 
۱ 


> ۶ 
۷ 


¢` 
نہ 
۷ 

6 بذ معد 
و 


5 
۷۹ 


۵ 


سس 


مر هه روہ ۸م محر a‏ لے CIM‏ 1 مر جوم ےم 
هاش ولج هم فی لحَیوة لیا فمن یجدیل الله عم بوم 
{a2 1‏ > مسلا 2 71 ror‏ سم کے سح و سه 

ليم أم من د ۹ ۔۔ ی 


ہے 


ہے “oc‏ 2 2 سے NT‏ 5 04 ص وص 
7 رص یسا ع6 2 1 و ۳ ۳ 
مم ا مہ تا 34 (زإ!۔ ەر 
ره زی کک تک کنا e‏ وس وی 10 ر تهر 


۴ 


۱۷ 5 مستويات الخطاب الالهي لرسول الله كيا‎ - ٤ 


۶ مس و 


7 7 ۱ 5 5 ر 2 کی سم ہے 
نت طاضة منھم 2 مر ارت عارك وما بضلوت إلا انفسهم وم 
ول امه مات الكنك والدكنة وعلملكة ما لم 
تک تلم وکا فصل الله عَأعِلَ سر [النساء: _ ۱۱۱۳ء ٭وان 


سر 


م حرش موم رسم .۳ م2 7 0 2 


Gz ۱ 
+5 


مر و سے 7 مور ہے 4 م سم کم 
کن کم نبا بريد ال یاون و وج 
م الا میم ۹ 017 115 وان کان کبر عليك اعراضهم فان 


ص مرحم گر 


۳ أن تسنیا RE‏ تر + ہم باه 2ھ 
ب ایی 1 1 من الجلهلت لجلهلبت 6 یس ۳۵ ولا لا تطرد 


ام ہو مس مدير ۳۹ و روک 


دن يدعون ربهم با درو والمثی یدود وجهه. ما ملک من جسابهم من 
رم > 7 5 دلت وام وم ل سر م 1 

سىء وما ین سابك علهم من شیو فتطردهم فتکون یں آلظلییت 4ه 

G2 Lol‏ سے 


2 اک اتی کا ور لی ا کم الْككبَ 
و وت کت مد الكت 0 20 02 ریک بای تک < 


ہے 


[الأنعام: ۲ ایر 


۱۲۱۳ دز مع مو ۲ ی ی [الشعراء:‎ ۰-۰ [rv 


رون * دج سس رر ےھ سے کے همم لع مر 0014 

وأصير نفسك مع آلزین ۹ بت رتهم ر بالغدزة وآلعشی بر بریدون وجهه. ولا 
ول e2‏ مووی 9 ۱ ے ا مگ مرو مهد 
موی وف اس و 


ام مک نع رک فا کک خیم ا لک ب20 
۳ ہے مہ" مده مود ےھ 2 
یصدنك عن ايت الله بعد اذ آنزلت لک کے ونم اک رت ولا تکوتن من 


۱۸ 2ھ وشات کر آئنة 


7 > رز ار زر پک ر 7 77ک ۷ ۱ ۳ مب م ما 2 
26 ۶ مع أله ء إلا ءآخر لا له الا هو کل سَيْءٍ مَالِكَ الا 
MI,‏ جم [القصص: ۸٦‏ - ۱۸۸. 
© © © 
[۱۳] 


التنديد ومضاعفه العقویه 
ما کي أ يل وس یل یآ یکا عل يوم الم 
کل تفي ۴ بت وه لا بظلمون)» آل غوران 7 کا 
ر 81 
أن یک ۳ ی حي مخت فى رض تریدوت عرص الذیا وا رید 
ره وه عي ETE‏ امو هين مه ات 1 
زک 


6 محر 


0ھ [الأنفال: 1۷ - u.‏ وان کادوا لیِفتنونك عن ا 


اوا إت انغتری EET‏ و لَأعَمَدُوك خيلا () ول أن 
تبك لقد کدت تک يهد شا تيد 09 ادا 097 
کت 7 ضعت المماتِ م2 لاد لك عتا تی کہ [الإسراء: ۷۳ - ۷۰], 


0 


قل إن وس ین ایت 1۲ مووا 723-2 
لكك ولل ان من قبللک لین اشرقت ایحبطن عملك ولك من اسر 
بل آله ددم تے الگ کریں 8 |الزمر: 56 ٦٦ا‏ م وكدلك 


اه تكرام وکین E‏ 7 ال ما کک ر 
من ولي ولا وا کہ [الرعد: ۷ مل ینس الوا ت منک فحز 4 


کر رر گم نی 


لاس2 اي ب ےت مہ سے > Cor‏ 
مه یصّلعف لها الاب م دش که 


کے هت کے م 


۰ سب۱ e‏ 
٤‏ - مستويات الخطاب الالهي لرسول الله کل بی ۱۰۹ 


٤‏ ری ےی کے ہے سوام مع جع مس وو مجر جع یرہ 
[الأحزاب: ۳۰ء ٭ ول تقول علا بعض الاقاویل (9) له من یالبیبن ئ 2 
مسر و ے۔ 2 ہے مر سے 
تا مه الوت (63) نما منکر من اعد عنه حلحزن ہہ [الحاقة: ٤؛‏ - 1۷]. 


© © © 


فأية مصداقية هذه التي يخاطب فيها الله 5ة رسوله الكريم 
كه وفق هذه المستويات التي تتدرج ما بين التقييم والتندید... 
فلو كان هذا الكتاب من عند غير الله كما يدّعي الملاحدة 
والمشککون. أكان يمكن أن يخاطب الرسول نفسه بهذا الأسلوب 
الذي يكاد يجرّده من كل شيء ويضعه على حافة المساءلة 
والعقاب؟ 

انهاء مرة آفرق العقول التي طس علیها. والقلوب التي 
علاها الصدا!. والأرواح التي غرقت في العتمة. والعیون التي فقدت 
القدرة على التمییز بین الألوان فأصابها العمیء والنفوس التي 
التوت بالحقد الأسود على کل ما هو وضيء مشع في هذه الدنیا... 
والأهواء التي تنحرف بالمدلجین في الظلمات عن الصراط. 
وتقودهم عبر الطرق الملتوية وهم یتعاملون مع الحقائق الربانية 
لواضحة التي لا یأتیها الباطل من بين یدیها ولا من خلفها... 
والانانية التي تأسر هولاء في دائرة الادعاء والفرور والانتفاخ 
الکاذب ومط الحقائق الجزئیة؛ واعتبار فلسفاتهم وعقائدهم 
ومناهجهم المفتاح الوحید للکون والعالم والحياة. من أجل أن 
یسوقوا وراءهم عدداً آکبر من العبید والمستذلین والأتباع... 


ها هنا نجد آنفسنا بازاء آحد الفروق الحاسمة بين ما یقوله 


١١‏ 0 دراسات قرآنیة 


ويفعله أرباب المصالح والأهواء والظنون. وما يتلقاه ويقوله ويفعله 
الانبیاء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام... وهو فارق يكفي 
وحده لكي نعرف الخسارة الکبری لقطعان الضالین, الأذلاء. 
الم انين السنا كرون وار الأزمات انش شین وال لمن ف 
الأرض... ولكي نعرف ‏ في المقابل - الکسب العظيم المشرّف 
لكل المنتمين لشريعة الله يل الملتزمين تعاليم أنبيائه 

هناك الکذب والانحراف والتختط والتضارب والالتواء 
والضلال والخسران المبین. وهنا الصدق والاستقامة والوضوح 
والانشجام والهدی والكرامة. والصراط الذي يقود إلى الهدف عبر 
أقصر المسافات وأكثرها وضوحاً واستواءٌ واعتدالا,:. 


ونعرف عند ذاك ما الذي تريد أن تقوله كلمات الله وهي 
دت ن خَوَلال الارات الین من الما هد ه والمشككين: 
وتحذر من الانزلاق إلى مصائدهم في الوقت نفسه فهم: #إإن 
عون ا الف وما تھوی الس کہ [النجم: ٢٢ا‏ بينما يتبع المؤمنون 
الهدی الآتي من عند الله پل ولد جاءهم من ریم دى النجم. 
۳. وهم أي الأرباب ‏ یقیمون مناهجهم على الأسماء والقیم 
والرموز الموهومة المجردة من الفاعلية. والتي لا تملك أيما قدرة 
أو سلطان: إن هن إل اتمه میشنوها شم اباو کا رل هب ین 


6 ۸ ۸ 


والضوابط والمعاییر والتمالیم القادمة من عند الله الواحد؛ 


ص۱ Pe‏ 
۶ - مستويات الخطاب الالهي لرسول الله اد بھی ١١١‏ 
۱ ۰ 


بقوة الكلمة... 


إنه الفارق الكبير بين أخلاقية المتسلطين من قادة الفکر 
والسياسة وأرباب المذاهب والفلسفات: والدعوات الوضعية. وبين 
أخلاقية الأنبياء... رسل الله إلى البشرية... (عليهم أفضل الصلاة 
والسلام). 


ره اریت وثالثة وعاشرة... فإن هذا الفارق وحده يكفي 
يكفي لكي يرسم طریقین کل منهما يمضي إلى هدف... آحدهما 
ینتهی عند الشیطان. والآخر یقول إلى الله لة... 


وطریق الشیطان یقدم - في بدء التحلیل ونهایته - صورة 
بشعة حقا للعلاقات البشرية. وهي تتميع بشکل مفجع. وتفتقد أية 
قيمة حقيقية ثابتة تستند الیها. وتمنحها الدیمومة والاستمرار... 
والأنكى من هذا أن تفككاً رهیباً کهذا يصيب وجه الحياة البضرية 
بالدمامل والبٹور ویقتل وجهها المضيء الجمیل. انما يجد تبریره 
العقلي في فلسفة ما من الفلسفات البشرية المعوجة القائمة على 
المیل والظن والهوی. وما دام أن المفکر الوضمي لا یمکن - 
بحال - أن یتحرر من المیول والظنون والأهواءء فانه سیظل يلد 
فلسفات قاتمة کهده. سیئة إلى الحڈ الذي يقف بصراحة. بل 
بوقاحة, آمام تفرّد الحياة البشرية ونقائها. وسمیها الجاد صوب 


۱ مھ دراسات قرآنية 


الاحسن والأرقى. ويرغمها على أن تمارس العلاقات بصيفتها 


وهکذ! فان الفلسفة البراغماتية (الذرائعیة) التي انبجست في 
آمریکا - على سبیل المثال - ليست شیثاً جدیدا على خارطة 
الفکر الوضعي. كما أن (الوضعیة) ول(الفرویدیة) و(الداروینیة) 
و(الماركسية)ء والخلفیات الفكرية المعوجة لنظریات الحداثة 
اننقدية. التي تسمی الى قتل لاله والانسان ضا لیست شيا 


جدید | ... 


وهکذا فاذا خان الزوج زوجه وخدع صدیق صديقه فان 
الجواب عند (آبیقور). واذا غدر شعب بشعب. وذبحت طبقة طبقة 
آخری کان الجواب عند (هیفل) و(مارکس). وإذا تجاوز إنسان 
ما حدود المحرمات ففسق بها وجد (فروید) محامیاً قدیراً على 
تبرئة ساحته... واذا تحرکت المجتمعات بروح القطیع الأعمى وراء 
قادتها وطواغیتها وجزاریها. وجدت التبریر في فلسفة (درکایم)... 
وإذا ما أسقطت آمریکا قنبلتین ذریتین ذبحت بهما مدینتین 
یابانیتین وترکت ذراریهما تتلوی من الألم... وغزت آففانستان 
والعراق مخلفةً فیهما ركاماً من الیورانیوم المخضب الذي قتل 
ولا یزال ملایین الناس وجد تفسیر ذلك في نظرية (هوبز) التي 
آخذ بها زعماء آمریکا... واذا ما سعی الحدائیون - وسط عنفوان 
جنونهم العقلي - إلى قتل الاله والانسان معاً... عثروا على المفتاح 
عند نیتشه, الذي انتهی به الأمر في مستشفی الأمراض العقلية... 


x 9 ۱ ۱‏ 
٤‏ - مستويات الخطاب الإلهي لرسول الله چیا ?9 ١‏ 


وعند (فوكو) الذي اتهم في بولندة بالشذوذ الجنسي ثم ما لبث 
أن توفي بمرض الایدزا! 

عشرات... مئات من الآلهة والأرباب المزيفة... ومن الأصنام 
المبعثرة على قارعة كل طریق. كانت وستظل - تحكم عقل 
الانسان. وتتحكم في وجدانه وروحه في كل زمن ومكان... 

ولن يتحرر الانسان - بحق - إلا بالدين القادم من عند الله 
لا العادل الذي لا يظلم مثقال ذرّة. المهيمن الذي لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء... الخبير الذي يعلم من خلق 
وهو بكل خلق عليم... 

وليس ثمة بعد الدين الحقء إلا ما قاله القرآن الكريم بكلماته 
المعجزة فاختصر به مأساة الحياة البشرية ومنحها ‏ في الوقت 
نفسه ‏ الطريق الذي يخرج بها إلى بڑ الأمان. الوضيء النظیف. 
السعيد: نه | الا اسا می وھا شم وه باه ۶ ما أل أله يها ین ساط إن 


أ ا 


3 عون إلا اہی الان رہ کش یی کے ۾ مدع که االنجم: ۲۳]. 


نو يمك . 


۵ - الطاغوت وتوقیت العقاب الإلهي جوا ۱۱۰ 


ما آکتر عجلة الانسان ونفاد ضیزہ... 

وما آکثر ما یعمی ویْفمض عینیه عن رؤية الحقائق القاطعة 
والواضحة للعیان... 

وما آکثر ما ینسی سنن الله العاملة في التاریخ. وقوانینه 
الصارمة الماضية في الکون... 

وما آکثر ما يريد القطاف سريعاً عاجلاً دونما أي حساب 
لشبكة العوامل التي تقتضي تأجیله... 

تلك هي طبيعة الانسان... وتلك هي خصيصة مرکوزة في 
جبلته... وطالما حدّثنا عنها کتاب الله. ولفت آنظارنا الیها من 
أجل أن نتدبر الأمور. ولا نستعجل النتائج فنقع في الخطأ... 
والخطاً كما یقول السياسي العجوز تالیران (آکبر من الجريمة)!! 
ذلك أن هناك من يسوقهم استعجال الهلاك للظالمین. إلى الشك 
في موقفهم الديني من آساسه!! وكأن لسان حالهم یقول: إذا کان 
الله یو موجوداً وهو يملك القدرة بکلمة (کن) فلماذا هذا 
التأخير في إنزال العقاب؟! 


ل 4 دراسات قرآنية 


۶ ۲۲ ع ع مس مر ہے O‏ یی 

مر سر ھ 2 بط ۲ س 2۵ ر ہے ۳ و روک 1 

ود الاضسان پالشر دعاءه, بالخير وان آلاسن عرلا [الاسم اء: ۱۱ 

۵ ۰ 22 مت يے ےے سے ےہ م م ۶ 
ورتلا دہتا جل لا فطنا بل بوم الاب لص: ١۱ء‏ اسر کما صبر 
رہم ہم شھ مل ےحیم کو 
مره ےہ , موه كي هبي أن کے ک2 
تَسْتَعَجِلُون بوه إن الحكم الا یلوچ (الانعام: ٥۷٤]ء‏ #ؤقل لو آن عندی ما 
^ و م كس مت موم و رمهو مخ بو مه 
نستعجلون بو 2 ۱ مر ببی وبنکم وألله أعلم بالظدلميت* 
۳4 کے ۶ ہے ہے نا ر 2 
[الأنعام: ۵۸ SED‏ ام 7 الکن وقد کہ 7 حون که 


1 ۱ مر ہ72 ہے 2607 م و سح سر و ۳ 
لیونس: ٥٥٤1ء‏ ٭٭دوفوا فک مدا اَی کم بد متعجلون که [الذاريات: ١٣ا‏ 
٤‏ که ۶ػ يك ےھ ورك ۱ رط ره ہج 
روت مر الله فلا نستعجلوه 46 ال ۱ رورم فسوف یروت 7 
ےھ موم ر ۱ س ام ےی ے مس 
افعذاہنا دستعجلون6ه االصافات: 00 1۷1 لوان 7 ذبن ظلمواً دوا مثل 


سے 
مر ی سر جه ار ےہ 


دعوم ی و سخ ےس و < ع کے ر 
ذنوب اہم فلا سلون 16 [الذاريات: 94 وستعجلوا؛ بالعذاب ولن 
و ہے میور مرح گر کہ ورس بر هو 0ت مه 1 

لف الله وعدم [الحج: ۰:۷ ولو يمحل اله کاس اسر أسیعجاله 


7۶ ےہ ہے ے 1 1 2 
لٹ لقفی لیم أجلم لیونس: ۱ بت هلولا ون العاجلة 


مدو ے 2 لہ می >> ےھ ۱ 1 رص رص ر ۴ےہ صے نر و 
وندروںن وراءشم ہوم یلاع الإإزنسان: ۷ء 8 وجلو ی بالسحة فتل 
7 سے رم as‏ 27 - ےی مج ےرم وه س ےکپ 2 کچ 7 ےہ 
الِحست2 وقد خلت من قلهم المثللت وإِن ۰-021 للناس عل 
٦ 5 1‏ ص ص س‫ 2 ہے کے چم 


ظامهم ورن ربت لَسَرِيدُ اليتَابک٭ [الرعد: 1]. 
© © © 
والحق أن هناك في منظومة القرآن السئنية شبكة من 
الشروط التي يمسك بعضها برقاب بعضء وينبني بعضها على 


العقاب ‏ وحاشا لله مجانیا متا للحياة واستمراريتها 


ریا 
۵ - الطاغوت وتوقیت العقاب الالهي +0 ۷ 
سے 


7ھ و سر ور و م رل ک1 سے ا € 
ر من دابع e‏ نؤخرھم 2 مسمی فإذا جناء جلهم 
اک ۱2 ہے بعبسادوء بصراہ أفاطر: 00 


فهو إذن - الامهال ولیس الاهمال. المرسوم في علم الله 
وفي موعده المحدد توت إذا جاء فلن يؤخره شيء فى هذا 
العالم... ۔ إهلاك محتوم: #ولقد هلكا الْفَرُونَ من 
یک لم 7 سے کم و وہ ری 
الوم الْمْحْرِمِينَ ک4 أيونس: ؟١],‏ موک أهذكنا مَبَلَهُم من رن هل ٹج منم 
ِن داز تم هم ركز | مريم: ۱۹۸, وع تست کے 


رت مھا نک مسکنهم رز ششک ن بترهر الا قلا سنا من 
08 7 


رکه ال قصص: ۱۸ء اهلكا تس مُا ومعی متَل 
لْأَوَلينَ» ان زخرف: ]. وتللک الفرئك آهلکتهم لما ظاموأ وحعل 


لمَهلکهم مَوعِ دا [الکهف: .]0٩‏ 


)۶ ) بآجاله الثابتة التي لا تتقدم أو تتأخر 
لحظة واحدة: ولك امآ 0 عل مر کرس لا کاو سم ول 


بل سلمَیمُوتعه [الأعراف: re‏ لت ڪڪ فنا عسو | عنهم رح إل أب مم 
لقو ذا هم کون که [الأعراف: 1۱۳۵ جر ده ی هر تَا 
نرك ليها من دا وین بوره إل أجل سى دا جاه آحلهم لا تَجرونَ 


سا ل 


ساعة ولا د ١٦ء‏ وم ا اکا ین کم لا راھ 
Moe‏ سی مو ها وم سرون 4 أا ات «lo‏ 
ای ود کان لراما ول کی یہ أطسه: ۰/۱۲۹ وریک 


ص 


۱۱۸ رق دراسات قرآنية 


المُغوز ذو الرحمة لو دهم ما كبوا N‏ 
ہم وو مس 


سو و اوس ا ظاموأ 
وجعلنا جعلتا کم موا [الكهف: ۵۸ - ۸۹٥۱ء‏ پا و مت 
يک ا ال سك یه شیر 1+٦‏ 


وهو ثالثاً إذا جاء فلن يقف اتا ہے لا القوة 
ل 


ولا العدد ولا التقدّم العمراني: ۾ کت من بح کاوا اشد 
کہ فود وا کسر اتل ولا وأو اضر 34 جر کے ک الله قد 


کے سے ہے ہم وم مو ۶> £ مه > 9 مرو مرت ۳ وس لكر سلس 
اهلك من ۱ 2 مرت الفرون من هو أ اتی سد سا ولا سكل عن 


روم گے ی ہے 


هم م آلمجره لمجرمون 46 0٦‏ ۸ء کانوا توش 
مم ہے محر ام مر سے 7 ع 
الارض کت تا کار یما عمروها یه ال روم ۹ ا, ميف کان 
اوا ا کات اه 2 فی ای 


لسوت ولا فی ار لك کات ليما قربا افاطر: ٤٤]ء‏ لے کنو 4 
و و 


6 مهم سن وءاٹارا 2 9 اَم ۸ یذ و ہم وھ ما کان لھ م 7 


من رای أغافر: ۰۱۲۱ اون من قرب هی أسد قوة من فک أل آخرناک 


جج رصم 


أهلكهم فلا لا اور شج سكين ۱۱۳ کت أشد متهم بطسا ومطیٰ 


مل لول که ال زخرف: ۸ 7 هلكا لهم ین رن هم ہرم کلت آحسن أشنا 
ورِءيا» أمريم: [ve‏ 


انار 


اننا هنا نتحدث عن (قوة الله) التي لا یعجزها شيء في 
السماوات والأرض, قبالة قوة الطواغیت التي لا تعني شيئاً على 
الاطلاق في موازین القوی الكونية... والتي (تفرکها) الارادة 
الالهية كما (تفرك) البعوضة فتخرجها من الوجود. 


1 3 ره 
۵ - الطاغوت وتوقیت العقاب الالهي رھ ۱۱۹ 


وبهذا كله يستقر عقل المؤمن, وقلبه. إلى المصير الذي سينتهي 
إليه هؤلاء مهما طال بهم السری: فإنهم خسنا في القبضة الإلهية 
التي لن يقلت أحد منها: «إوَمَضَئ مکل لوب که [الزخرف: ۱۸ 


ثم إن العدل الإلهي يقتضي. لحكمة يريدها الله كل 
يمنح الفرص للجميع مؤميهم وکافرهم. تقيّهم وفاجرهم... على 
السواء. ما دام قد كتب لهم الحياة. فليأخذ کل منهم حظه الكامل 
منیا شقياً أم صدیقا: لاکن كن بريد الماجلة عجلتا لم هاما َه من 
ٹر ر جعلنا لت , جه ثم یصللها مذموما مُدحوبا ره ومن 1 ان 
وسن ها سعیها وهو ممن یک كاد سيه تہ نفك @ 16 


پر سم ہے برسم نے رہ رر رآ 


هتوّلاء وهو لاء من عطاء ريك وا کان عطاء ر لک عا © ار یت 
1ے ےہ ے گرم بعضہم عل بعض ولالشخرة آ کر در ر یت و کن ا شمر مض يلا [الإسراء: : ۱۸ 


ےہ ے 


کا ہے وی ڈو ينها و اب اجره الوه 


ہے 


: راو بر 7 لا سو (2) اوک ا مم فی 
کرو الا آلا اکا وحبط م 0 صَنَعُوأ فيا وَبطِلٌ ما حكانوا یمملونَکہ 
ام‌ود: ٠١‏ - ۱۰ ماوع رش الین گنروا عل ار اذبح یی فى عیایکر 
لديا واس ا ی روم عذاب آلهون يما کش نکر في أ 

و و (OE‏ الاحتاف: ۲۰]. لکل تك في مريو ما 


گے سم 


سے دو مور ے یی ہے وو مره ی E‏ و عرس ر 
TEKS‏ سو باو من قبل وإنا قود مہم 


۱۳۰ 4 دراسات قرآنیة 


ہے 


کے مه سے 0 2 1 م م 
عير منقوص 46 اق ۱۹ ممن کان رید ثواب الد نہ فیند أله ثواب 


محر رہ۶ راص مهو 2 م 
الدنیا والاخرو وان الله سمیعا بصِيرا 6 [النساء: ۱۳۶]. 


© © © 


ولقد شاءت حكمته عم أن يجعل الامداد للطغيان یحقق 
هدفين اثنين ما كانا ليتحققا لولا الفرصة المفتوحة لعشاق 
الضلال... فأما الهدف الاوّل. فيتمثل في إعطاء مساحة مناسبة 
للضالين والطواغيت لعلهم يثوبون لرشدهم ويرجعون للحقء ولعلهم 
بعد ذلك يندفعون في الاتجاه المضاد بأقصى ما يستطيعون 
للتعويض عن زمن الضلال: ویک المذاپ الادق دون 
آلمذاب الا کب له رجعوت»# [السجدة: .]٢٢‏ 

ولقد لمسنا هذا في مواقف رسول الله ما من رجال الملأ من 
الوشيين من قريش ومن أهل الطائف. حيث عرض عليه جبریل 4 
وقد رأى ما يفعله المكيون برسول الله وأصحابه من كيد وبطش وأذى 
وتعذیب. أن يطبق عليهم الأخشبين في لحظات من عمر الزمن. لکن 
رسول الله و أبى ودعا الله أن يغفر لقومه لعلهم يرجعون. 

والأمر نفسه لدى حصاره الطائف» حيث رفض أن يصرٌ على 
مواصلة القتال وتركهم لكي يجيئوا بأنفسهم ويعلنوا إسلامهم... 

والنتيجة في الحالتین أن أهل مكة والطائف هم الذين تأبَّوًا 
على حركة الردة والتنبؤ التي غطت على جزيرة العرب من 
أقصاها إلى آقصاها. وهم الذين تولّوًا كبر مقاومتهاء وهم الذين 


6 الطاغوت وتوقیت العقاب الالهي ك2 


برز منهم القادة الفاتحون الكبار الذين أسقطوا إمبراطوريتي 
كسرى وهرقل وغيّروا خرائط العالم. 


وما أكثر أولئك الذين يمضون في الضلال... وفي البطش 
والأذى... ولكن إذا مُنحوا الفرصة للعودة إلى الصراط. فإنهم قد 
یعودون... وفد تكون في عودتهم نتائج في غاية الخطورة لمصير 
المیادی والدعوات. 


وآما الهدف الثاني الذي یتحرك في الاتجاه المعاکس. فهو أن 
الامداد للطفیان يجيء بمثابة مصيدة... استدراج... للضالین 
والطواغیت لكي یزدادوا ممصية واثماً وضبلالاٌ... فیوخنوا 
بذنوبهم... بالحق والعدل اللذين قامت بهما وعلیهما نوامیس 
السماوات والأرض... وما آکثر ما ترد في کتاب الله مفردات 
الاستدراج هذه من مثل: (فتنا. زيّناء متعنا... الخ)... مؤكدة هذا 
البعد المقصود من الامداد للطفیان: ۷ وکذاک نا بعضہم بعضکه 
[الأنعام: 108 مإ ولقد فت تا ال من له که آالمنکبوت: ۳ء «ولَتَد من 
س2 فرعویت واه رول کر كرغ که لاندخان: ۱۷]. رک 


کٹ شک وم وبر وركم الاما حي :۸۸ ول 


نف ال ما نت يوه روم نهم زهرة لیر والانا کہم فی فيه آطته: 
را رس و ا سے ۷ ۶ مر ے 


۱ء #أحسب الئاس أن نرکا أن شولوا امسا وه لا 5-5 
استعبوت: ٢ا.‏ فوت تنا مَك من ألم نک وا اة 
٭واعلموا انم أ اموڪ 771 مو کہ 
[الأنفال: ۲۸ء مِإفَعَاوا عل اکلہ ترا را لا يجعلا فة ا لتر الل 


۱۳۲ 2 دراسات قرآنية 


0 9 [الأنبياء: 5 07 ان نرب له ام 31 بک کم 1 ۵ 
رن ۱۱۱ وتا کم ا 7 ند تردن که [الفرقان: 


ب روب ورک 


07 موده ہو زان الصافات: ٦٦ا‏ کے حا 


وان ال ونم میک االماکدة: ١ء]ء a‏ ئ م بے ولف 
طن هون ۹6 [البقرة: ۱۵], لدا مس آلاشتن ضر دعائا ثم إا 


وه نم ما فَال کا اشک ل عم پل « هی فة ول آ 
بعلمو [الزمر: .]٠٤‏ 


کے 
کے 
۶4 کرش 


و كَدَِكَ زیت لڪل کو A‏ ر وم ھرھرے مه بما کاو 
یعملونَ که [الأنعام: ۰/۸ 1۱۰ 7 1 ۳۳ لؤملونَ لاحرد EEG‏ اس 821 هم 
يَعَمَهُونَ# (الٹمل: ؛ا, ن لان کاله لحيو الَا چوس 0 


2 لگا بت یک آلسساء ء وَالْسَنِينَ 46 آن سمران: ۱۶ 


پلک یلک ر زین لا بن ما كانوأ یعماورے که سیت ۱۳۲ | کتک 


یں ےہ ارت لام کا کا ۳ کے ۱ 59 و2 ۲1 7 و 
م 99 سم ی [الرعد: ۲۳ء ات رن 08+ 


حصنا فان الله بضل من ياء أفاطر: ها. «وَكَدَلِكَ ری لفرعون سو 
عملِهِ۔ وَصِدَّ عن الیل که أغافر: ۱۲۷. 0 اف کان ل من ريه 3 


رس ص ای oT‏ 


زین لم سوم عم وانبعوا هو که أمحمد: :۰۱ «إِنَاجَمْنَامَاعَلَ الَرّض 
ات كار تلور پم کت رم [ 10 #ولا ند 7ھ دعنك عن 
ید زيتة ہی ا [الكهف: ۲۸]ء E‏ ادن انت 


۵ ۔ الطاغوت وتوفيت العقاب الالهي ھ8" ۱۳۳ 


وو وريه وتفاخر یکچ [انحديد: ۲۰). امن کان بريد َو الا 
وزيا نوف الم هم نبا ور فیا لا ید 2ہ سود: 0 و 
یشم من شیم فمتح الحو ارت رتاک 98707 1( E‏ 1 
ون اخرة زک تلهم هم یتمه د © اوک الین که سوه الد 


مي م 


وهم في الأخرو هم رس [النمل: .[o _ ٤‏ 


وز مت کول وم عق بل رثن [ادرحرف. 
۲۳۹ ی متعتهم وءاصا هم 0 حي شلوا الزحكر کا | قوما ما بورا 
مره ےر مر رہم رر م کر 307 


فل 
[الفرقان: 1۸ وبل ملعنا هولاع وءاباءَهم حول تال لهم الْعمر که 
es 0‏ ا و هب ی فهو 1 ما سو 


۲ 3 ۹ 2 سو ونس 7 و FR pe‏ : 


نہ سے 


الچ اهود ۸؛]ء منْعَهم قليلا ےم نطرش إل عاب غليظ کہ 
میں Ys‏ #ذرهم پاڪلو ير سل وت ا 
اسر :۴ا 9 ليَكفروأً يمآ ا أ فسوف تعلمون 46 [الروم: ٣٣ا‏ 
و ہے E‏ ۳ مم 
ور نا تع به اس وه 
الحوة الدنيا إلا متنع سور اآل عمران: ٩1۱۸ء‏ کی رن لديا تد 
لکنا مجعم ثم نذِيفهُمٌ اماب ید ينا یما ڪاو یکفرونَک٭ 
لییونس: .1"١‏ ون آذرف للم تة لكر وَمَكم لجن دیو 
۱ء :وو نما هنزو اله الد 3 1 301 هی داز 


ار که [غافر: ۹. 


کا اکن ا اياي اللہ هروا ور کک اه يه اه [الجائية: ۳۰], 


ر2 دراسات قرآنیة 


و هم رد شر کک مر ہر مھ ے کے قرو مق > 
نتم امتح 9ت" وعرد مان که [الحديد: ۱ 
۷ 2 و سوج 7 ے ے ہے 7 52 
2 امحتذرا دتم لهوا لیب ورتم الْحَيَزةٌ لت که 


> ہر ہم ےس 


[الأعراف: ۵۱]؛ ایا اسان ماع ريك ڪرم که [الانغفطار: ٦ا,‏ 
فلا فلا ارك ادر و بفرنَکےم بال الغرور که أنقمان: ۳۳]. 


ولا بغر كرك ك - ااذ كَمَرُوأ فى بل که لآل عمران: ٦۱۹]ء Y3‏ رت 
ملس اَلزِنَكمَرُوا یی اکر کہ لآن عمران: ١۱۱۹ء‏ ٭وما ال 1 
ملع الشزور» آل صسمسران: ۸۰ء يدهم یمن وما یدهم 
لین إلا عر [النساء: [١١١‏ بل إن يعد عون بَعضهم بسا 
الا کاچ افا دا ور إَِمَاعذ الکو الدنیا م و 


الخ رہ ى دار سر [غافر: ۳۹]. 


2 نا 2 1 0 و > 1 ۶ ہے 
ا نا عم الْعَدَابَ إل ام مُعدودو لیقولرت ما ےس 


۸ وکا نیت 1 ڈیر تور | هود: 1۱۰٤‏ یوک یر 
کم ین ذو م وڪم لت أجل سیه أإبراهيم: ۰ ول 
سم این داب ووک قنك بل ہت کے [النحل: 


ا وآ مل الد کاس امه ماه ار لقضیَ اع 
39 در اي لا وک »نی طفیتنیم موت أيونس: ١‏ 


درم يكوا وتوا ويله م السو يعمو (الحجر: ۳ 
لابو اکم ده دہ ين کال وت (ج) شاع لم فى ات بل لا مرن که 
انز TT‏ ولب أف فدہ وا ع بصدرهج كما ل ونوا بو ۳ 
مر ق ونذرهم في طعنه د مه مهود ا ۰ وول کسی ات 


گا کا 4 می که >" عفد نف نِم تما تمل مم لہ ازدادوا اکا ار ب 


x 
۱۲۰ الطاغوت وتوقیت العقاب الإلهي پیٹ‎ - ۵ 


و صس ‏ کو کک کے کو کے کے 2 ۶ 02 سم 
حت لا یلو( وأملی کیم إن کی متبن6ه [القلم: ٤٤‏ _ ٤٤]ء‏ قل من كان 
٦رر‏ ہب مہ جا ےد فرح کو کے مہ رم م و ر رو م ہمہ فصر ے ر م رت 
فى الصَللةَ فليمدد له امن مدا حى ذا رأوأ ما وعد اما العذاب وما الماعة 
رم مج لخر اراح وم مد 


رو ے۔ے>ے 1 له مر روم و 


© © © 


ها الى أن افیا لسع ا رده ریت ها 
(المستعجلون) سوف يُسلم المؤمنين للکسل والاتکال... وسیغیب 
عامل الجهد والمقاومة والتمحیص, وتمییز الذهب الأصيل من التراب 
الرخیص... ولسوف (یعلق) العاملون سعیهم في الارض بانتظار نزول 
المساعدة العاجلة من السماء... وقد يمضي الأمر إلى ما هو آبعد 
من هذا: شلل يصيب الفاعلية الحضارية للامة التي لا تجد نفسها 
إزاء التحدیات. التي تستفزها للاستجابة. وتقودها بالتالي إلى بذل 
الجهد عبر حلقات الفعل الحضاري كافة من أجل التفوّق علیها... 


إن تصفية الطواغیت (علی السریع) سيلفي کل قوی الشد 
والاعاقة في مسيرة الامم والجماعات. وسیفقدها حافز التوتر 
الذي يصنع الحضارات... آما على المستوی الفردي فلن یبقی في 
حالة كهذه أي معنی للحساب والجزاء. ما دام المؤمن مستریحا 
لما سيأتي به حکم السماء السریم... فلا يبذل جهداً... ولا يبدي 
مقاومة... ولا یجتاز تضحية... ولا يجد قبالته من العوائق 
والمتاریس ما یتطلب جهداً وتضحية من أجل التفوق علیها 


ق8 دراسات قرآنیة 


إن النسيج القرآني المحكم كله... بما في ذلك متظومة 
الآيات التي مسق اانه كت هد ضر الاو فتن اگٹر .فين 
زاوية لكي تقول ل للناس إن عليكم أنتم أن تبذلوا الجهد في حدوده 
القصوىء إذا أردتم أن يكون لكم مكان في هذا العالم... والا فان 
إلقاء السلاح. والاستسلام لمعونة السماء. ستلفي كل مبرّر 
لفرصتكم في هذه الحياة الدنيا... ولسوف يتساوى عندها 
الصالحون والطالحون... العاملون والقاعدون. قبالة حالة يغيب 
فيها التحدي والاستفزاز: وو مد اه للكّاس الم سْيَعْجَالهُم 
الک شی تن کل کا 0 سے نه الى للف 
۱ ولو رخذ آله الاس بما کسبواما 

عل رها ین داب وڪن 7 ل نیل میں فس فاذا کا 
4 کان بعباده. بصدا# أفاطر: ١٤ء‏ 99 وتو 
لد مَل الْحسَتَة ومد حلت من لهم الْمتلات ون ريك لو معْفرق 
تا ع له ول 2ئ شید الٰيتا بک [الرعد: ٦‏ ا وور الغفور 
1 و اح لو هم یکا کب لج م لاب ا 
جوا من دونيهء مولا [الكهف: ۸ه]ء راز دواد الله اناس تک 
رہ میا من داب ولک مم رک آمل ۾ E‏ ا ا نک کن 


اق سم دج و۶ 


ساعة ولا سْتَمَیمرن6ه [النحل: .]1١‏ 


¢ م فی 


1 
٥‏ الطاغوت وتوقيت العقاب الالھی مو ۱۳۷ 
0 ید 


ثم إننا نلاحظ. عبر متابعتنا للشواهد القرآنیة آنفة الذکر؛ 
وغيرها كثيرء أن الإمهال والعقاب المترتب عليه قد يكون فردياً وقد 
يكون جماعيا: وآنه قد ینزل في الدنيا وقد يؤجل إلى يوم الحساب... 
ذلك هو منطوق العدل الإلهي في التعامل مع الظواهر والخبرات 
والأشياء... إنه يلاحظ الحالتين معاأًء ولا يكتفي بالوقوف عند 
إحداهما. وها هنا نجد كيف أن إمهال الطواغيت عن تلقي 
ما يستحقونه من عقاب يجيء بمثابة فرصة لاختبار الأفراد 
والجماعات معاً في قدرتهم على حشد طاقاتهم لمقاومة الطاغوت ورڈ 
الأمور إلى نصابها الحق. وأن ما يترتب على تقاعد الأفراد والجماعات 
مغا كن النقاومة و الفا عة و الخاد سيهعب دام الطوفين سای 


وإن العقاب قد ينزل في الدنيا وقد يؤخر إلى يوم الحساب... 
والأمر سواء في ميزان العدل الكوني الذي خلقت به وله السماوات 
7 7۶ 
آرک اللہ یڈ الْیقاب» [الأنفال: ٢۲ء‏ ہلولو أن لکل نقیں ظلمت ما في 
لْأرْضِ لدت بد آیونس: ٥٥ء‏ «ووکن بعکم الوم إذ ظلمتم انکر 
في العذاب مشرکون کہ االزخرف: ۰۱۳٩‏ ٭٭وما ظلمنهم وک کانوا نفس 
موه [النحل: ۰۱۱۸ هلفَارَت عَل لبن نو رجا ین اسَماء يما 
کاو ینْسَفُونَ کچ [البقرة: ۹٥]ء‏ عنم داير الوم ان وا ود 20 
الین که [الأنعام: .]٥٤‏ 


«ولا يكوأ إل الین لٹا کہ آلا لمود: ۱٠١‏ یع 
الین 720 9 ار ۲ من که [الشعراء: ۲۲۷]ء ولزن ظلمرأ من هلولا 


۱۳۸ 1 ذراسات قرانية 
می وت و وما هم بمعجرن که [الزمر: ۰1۵۱ ومن ی 
نکم نذِفَهُ عَذّاکا سب [الفرقان: ۰۱٩‏ ان لین ار 
90 9 زار ۱۳ الوم لا تطلم 

نفس شا ولا شروک لا ما كدر تلود | د س: ٥٥]ء‏ 

وسر کل تفس د يما ڪسبٽ وهم لا يظلمون» N EE EE‏ 
ان أ وک یلیشوا ایمدتهم بِظلر لک کم الَأ وهم مُهِسَدونَ» 
الان‌مام: ۸۲ء ومن أظلم م مسن فر عل الله کےا اذ كدان الیل 


اه لیس في جھکم متو ف انتک [العنكبوت: ۸٦ا.‏ 


ےہ ت حر و ن مت رر و ص سے صے 


وَل أن آهل الشرع ءامنا اتترا | لنٹحنا عم برکلت : 
وال ض ولیک كَذَيوأ تأخنتهم اڪاو ون چ٭ [الأعراف: ٦۹ء‏ 
آتبع بم مدای فلا یعیسل وکا شی (©) من رس عن زکری 7 معِدشة 
ضنعاوغشرم یور ی نت > لطےه: ١١١‏ ء۲ موم عَذَابٌ في 
کو الدیا لاب الوا ا م انرعد: غلا 

کٹ الله المح ءامنوأ باعل ) لثارت في ایق لديا وف الآخرة» 
58 ۷ء مل دهم له زی في اي الا [الزمر. ٦٦ء‏ ل 


ا 
ھی ہم ت ۰ ہےر م2 رو سل مر مج عم 
لن ضر رسات والزبت .منوا فى الیرم انیا وتو يوم اسهد آغافر: 
الد 


تب 


۱ م« یمهم عد عدا اب اي في ای لیا که افصلت: ۱3 
فلا مس آلانسن سر دعائا مدا حولت یَمَمَةٌ یا َال إِتَما ون 


سے 


کی عام بل ھی چو یں الآ من کلم فا 
ون > ار ی ت ما کسوا وين ظَلَموا من 


ھکر ل سم ہے ار زر سک ثم ہہ أوَمَاهُم بِمَعَجِرِنَ» الي كت ۱ 


- الطاغوت وتوقیت العقاب الالهي اق ۱۳۹ 


چا 
OI‏ 
3 

٦ 
با جا‎ 
كى‎ 


اوم یروا فى الأرض فبنظروا كف کان عة 


هم اد منم فو وَءَانَانا فی ان سور "کت 7 


م 5 
1 3 اغافے: ۲۱ اور نهد لِد ال وه 


۰ ۷ 
۷ 3 
5 
١ 
UN 
ON ١ 
۷ 
۷ 
۷۱ 
a 
0-5 


7ے یکا مھ یت 7 ری تھی و :نوی ری 
أهلها أ ند نشاه صبنهم بد وبھم و ىف ۱ قلوبهم شهم لا 
سمعوتع4 [الأعراف: ۰۱۰۰ لإ ای لذن لا دز مون 2 رو ی هم مهم 


ہرم سوم ۳ چھے 4 د هه > موم وروا مم ۳ مي - و ع وم 
هم يَحَمَهُونَ لیا لك لین طم سوء الک ذاب ۳ رو هم رون که 
[النمل: ؛ ‏ ۵], وولو سید کی لطر اسهم مه ده [الجن: 


5 ون إن لاو ظا عذابا ۵ دون ك ون أ أ رهم ل٦‏ يعامُون ک4 االطور: 13 


ر رم م ا ا 9 ہ اسح م و 7 0212 > رصم مر کل 


وضرب الله ية کات ءامنة مت اروا ا 
الي و مر ہے ھت ر دت ہے مم 1 


مکان ڪفرت با نٹ لہ م فادها الله نات ال والخوف يما کانوا 


رد 7 7 ول 2 و عرص روم س مرحم 


مصنعون چ4 TT‏ ۳۲ و کہ عَذَابا من 
کے آز ین تب مہہ یسک يشيعا ويزيق بعص باس بمضں انظر کف 


تصرف لدت E‏ مهو که [الأنعام: .]٦٦‏ 


8 © © 


7 عن السنوات المحدودة ا المعطاة للانسان هي 
هذا العالم. والتي تعد بالأيام والأسابيع والاشهر الاثني عشر لكل 


ت 3 تلك ا دح ود و ا عدر شیر 1 


4 کی 


الکونی الذي يعد اليوم ۳ فيه كألف سنة مما نعد: جر 


عند ریک کلف ستة 


2 مار ناه 


نت ہم و و 


تعذوت که [الحج: : lev‏ نر يعر الج في د دوم 


۱۳۰ 8 دراسات قرآنية 


صے وم وس مر مر ی وظر سم 
کان مقدارم آلف سَتو مما تعدون که [السجدة: دأ. بل إن اليوم الكوني 
الواحد ليساوي خمسین آلف سنة من آیامنا الأرضية. أو ما یعادل 


مھ اع 7 وح ہے ام - ۰ 56 ی 
(۱۸,۲۵۰,۰۰۰) یوما آرضیا: رم الملتيكة والروع إِليّهِ في ہوم كان 


مِقَدَارم مسین الف سوہ [المعارج: ؛]. ومن أجل ذلك يخاطب الله 
جل في علاه رسوله الأمين أن یصبر الصبر الجميل على ما يلقاه 
من عنت وعذاب بانتظار اليوم الذي سيصفى فيه الحساب مع 
الفجرة والطواغیت. والذی تزاف التاق اة وا یره دا 
بينما هو في المنظور الإلهي على بعد خطوات: ابر صبرا جيبلا 


رح مدو دور ے 


LS‏ . ۳ کے مس ۶ ل 
یا إنهم روه بیدا للا ودره قربا [المعارج: 0 ۷. 


فما الذي يعنيه الإمداد للطفیان سنة أو سنتین. عمد أو 
عقدین. سوى أنه إضافة لحظات من الزمن لهذا الطاغية أو داك. 
ما دام أنه مأخوذ في نهاية الأمر بما صنعته يداه... بل ماذا لو 
مد في أجله إلى آخر لحظة من حياته ذات السبعين أو الثمانين 
سنةء وهي التي بمجموعها في المنظور القرآني. وبالتعبير القرآنی: 
ساعة من نھاں أو یوما ا أو عشرة آیام. أو حفل تعارف 


۰ ۰ ۳ - ۲ لی دی 4 ٦‏ 
يفص بعد ساعة او ساعتين وقد سیت فيه الاسماغ وملامح 
4 ہہ ہہ رک م ںہ ہہ وع 


ع ری مر ۸7 ۶ 2 9 2 ص ص کر 7 ررر 
الوجود!! «ؤويوم يحشرهج کان لر منوا إلا ساعة من النهار یتعارفون ينهم که 
7 سہوے یہ A2.‏ ۔ 2ھ كوم ہے سو ےط رک رص ل ہ۔ 
آیونس: ,]٤٤‏ وب الصور وتر المجرمين يوَميذٍ زدقا ا یحاون 
ص رع ۸م 2 


تم إن تم إلا عدا 9 عن اعم یما ولون لِذ يول سل طَرِيشَة إن 
نتم الا روما [طه: ۱۰۲ - .]]٠١‏ 


ما الذي يعنيه اضافة حشد من السنین التافهة إلى عمر هذا 


۰ .و 
۵ - الطاغوت وتوقيت العقاب الالهي ج ۱۳۱ 


الطاغوت أو ذاك. ما دامت آنها في الحساب الكوني الدقيق لا تعدو 
أن تكون لحظات تافهة من عمر الزمن؟! لكننا ‏ مرة آخری - 
خلقنا على عجل, ومن ثم فإننا نستعجل الأمور» وتضيق صدورناء 
عندما یمڈ في عمر الطاغوت. بل إن بعضنا قد يقوده اليأس 
والاحباط إلى التجديف والفجور... وكلنا عايشنا نماذج نزقة 
كهؤلاء... لكنهم عندما يرون في نهاية الأمر مصير الطواغيت وقد 
سافتهم المصيدة الإلهية إلى نهاياتهم البشعة. يؤوبون إلى الحق. 
ولكن بعد أن يكونوا قد خسروا أنفسهم... 

وطالما حدثنا القرآن عن أن الحياة الدنيا ‏ وأشدّد على 
كلمة (الدنيا) هذه التي تعني السفلى ‏ إنما هي لهو ولعب. ومتاع, 
وغرور... ورحلة سريعة عابرة. يشبهها الرسول المعلم (عليه أفضل 
الصلاة والسلام) بوقفة للحظات تحت ظل شجرةء ثم ما یلبث 
أصحابها أن يرحلوا إلى مصائرهم... إنناء والحق يقالء نحيا 
حياتنا الدنيا هذه بالطول والعرضء كأننا نمثل أدوارنا على شاشة 
الزمن الملساء دونما أي عمق حقيقي لهذه الحياة. فالعمق الحقيق 
هو هناك: وما کذه لح لیا إلا لهو ويب َك ألا ره له 


کے سے ور کر ہے بره سم ہو 


الحوانٌ ار حکانوا یعلمو ت٭4 االعنکیوت: ٤ا‏ 

لو کانوا يعلمون... فما هم الا ممتلون یو‌دون آدوار محدده رسمت 
لهم على شاشة الزمن. لكي ما يلبثوا أن یفادروها إلى غير رجعة: 
تاركين الشاشة للممثلين الجدد لكي يؤدوا أدوارهم هم الآخرون... 


وتبقى الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ومتاع وتفاخر بالأموال 


۱۳۲ 9 دراسات قرآنية 


والاولاد... وهي كلها إذا آردنا الحقّ باطلُ الأباطيل وقبض الریح... 
الدنيا كلها بما فیها من متع وملذات وفرص, ان هي إلا متاع 
عابر فان: والحياة الحقيقية الباقية, الدائمة. هي هناك: فا 
٦‏ شی و شم الیو را وما عند الله حبر واب 7 ¿ منوا وعلن 2 
ود [الشورى: ۰۱۳۰ ٭آئمن وعدت وا سسا فهو یه کمن منعننھ 
لد ديام هو بم وین میت > [القصص: ٦٦ء‏ لو 
ترش الین کفروا على انار اذهب ی فى ایک الدنیا وس 0 
عذاب هون ما کر 7 فى الأرض بغبر الق وا کم تسود 
الأحقاف: ۲۰). اگما رة لديا لٹ وَلَهَرُ4 أمحمد: ۱۳۱ 70 
له لديا لمکم الْثُرُور» آآل عمران: ۱۸0, وودر الک 
ادا ریت با ولو كر لح ایا للأنمام: ۷۰, مما 


سس و 7> سی ۱ گ 
متلم | و و الدنیاف آلاخرة و ال لیل [التوية: ۳۸ 


ار لا بوک فا وشوا لو الدیا واطمافا يبنا ولک 


هم عنْ ءایلینا لو 9 زینک او سا ۳ ہجو € 


رر 2ع ے ۶7 7 7 27 م 2ج لسر 80 

بات الگ ا بای الات ٦‏ 10 عدت الاش ہس 165 90 

. 7 کے lel ۴ e‏ 
ت کیژوت علا آتلها أ للا او پارا فلا 

۴ 2 7 7 ار ر الإ ر مت سس 

یکا کان تفر بالات سکلت فصل الي لور نڪر آیونس: 


۰ ووا ود ایا وی ما لو 2 اديا فى الْآخرة 1 ملع 4# [الرعد: .]۲٩‏ 


«المال ولون زيتة الحيّزة انریا رتیت لمح عبر عند ریاف 
11 مس مس بر صاخ سے ی 


وا خر آمل 6 ال که ف: 13 ما اٹم ین تم هملع لد ادن 


ہے لسم 


۱۳۳ 3 3 الطاغوت وتوفیت العقاب الالهي‎ 6١6 
هد‎ 


۳ اص 1 وه بجي وو م2 
721 ے2 1 4 کی سے 

وان في ۳ ولد 2 عيب اف رت 7 7 کے 5 

ا ٣‏ ہم وه ا سرچ ام 7 7 ۶ 

یکون حطنما وف عذاب سید ومعفره م ۳ کک وما 

7 اڈ 7 تنم الغرورعه [الحديد: ۲۰], وم الحیو 


و م‫ ءءء ر ہر سر اھر کے عم 2 أ 


وللدار الآخرة حير للذ ینقون أفلا تون که [rr‏ 

أفلا تعقلون؟ وذلك هو السؤال الاستنكاري الذي تصفع به 
لمات الل وبهوة: اللواقييف و اتاب و قطان الخ ار الحيالة 
التي لا تملك عقلاً تميز به بين الحق والباطل... بین حقائق 
الظواهر والموجودات وبين دیکورها الخارجي الخادع. والدی 
يستهوي الذين لا يملكون أفئدة ولا عقولا. 

ورعم ذلك كله مد يدور هي أذهان المشككين سؤال طالما 
رددوه مع الآخرين» ولاکوه مع آنفسهم. هل معنی هذا كله قسر الناس 
على الانتماء إلى مظلة الایمان لتخلیص آنفسهم من العقاب؟ 


۱ 


۷ 6 دا كاب س9 
بين الکفر والإيمان على مداها... هذه (الثيمة) التی تتردد فی 
القرآن الكريم من بدئه حتی منتهاه: لاه رَبك لام من فى الْأَرَضٍ 
كله جیما آقات 5 کره ناس 2 ی پیکونوا أ مومت ‰ أيونس: ۹۹ء E‏ 
+2 [البقرة: ٢٦۱۲ء‏ فمن شاء فون 
ومن شا آ که [الكهف: ۹۹ا هو الى قد نک كاز ور 


وم وان با ھت بر [التفابن: ٢اء‏ ##ولقد صرفته ينهم لیذ یذ کرو 


- 2 دراسات قرآئیة 


کت اس لا کنر [الفرقان: .]5١‏ رن هت الکِیل اساك 
وَِمَاكَفُورَا» [الانسان: ۳ا طلست عَلتھم بمیطر که [الفاشية: ۰۲۲ و 
نت لیم ار مک اق. :. ملست عم وكيل [الأنمام: ٦٦ا‏ 


70 ۳ ۳۳ ۱ سے ھ ہے ہے 7 ےم کہ 
وم انت علیرم وڪيل [الشورى: ٦ا‏ وما زنك بعض الزى نودم او 
١ 2 ۶ 022 24‏ سے 2 ر و 0 3 رورم ۲ 
تک فالتا مرجعه مر پچ وتو :15 ]: وان ما ريتك بعض الزی نودهم ۳ 
کک کک رہ و ر مس ؟ Is ef‏ 
نتوفيّنك فائما علّك ۱ : لغ وعکتا ا جس اب کہ ال رعے: ۰ 98 فاصير إن 

ے۔ رفوع ۳ 

۴ اس بر مرح مرو م 2 


ہے ۔ 4 ما ص ل اي نک 
وعد الله حى فما ری بعض آلزی تدم أو نتوفينك فالینا رجعون)» 


2 
و ہے ہک سے وه کے ہہ ماه سلس 27 001 ہے مج ہ ہی 
أغافر: vv‏ ولو اء رتك عل الناس یا وحدہ ولا دزالون تلفت 0 


ہے روب و 


الامن جم ربك وَلِذلِكَ حخَلقَهم © آهود: ۱۱۸ - ۹]. 
© © © 

تلك هي بإيجاز شديد ‏ قضية الإمداد للطواغيت والفجرة 
والكفار. كما يحدثنا عنها كتاب الله بالرؤية النافذة التي تدير 
المنظور على جوانبه كافة. فتقدم الجواب المقنم. والقاطع. الذي 
لا يحتمل لجاجة ولا جدلا... وذلك هو المنطق القرآني الذي يحيط 
بالظواهر والأشياء علماً فيقدم بخصوص أ منها جوابه الشافي... 

وها هنا بصدد التعامل مع الطواغيت... فإن آيات الله أقنعتنا بأن 
نکف عن استعجال الأمور. والقطاف السریع... ذلك أن إضافة دقيقة أو 
دقيقتين من الزمن الكوني لهذا الطاغوت أو ذاك. تقوم على مبژراتھا 
- كما رأينا ‏ وهي في نهاية الأمر قد لا تعني شيئاً في موازين الحق 
والعدل اللتين قامت بهما وعليهما نواميس السماوات والأرض!! 


97 


5 حول النبوءات المستقبلية رھ و۱۳ 


حول النبوءات المستقبلية 


الذي يطالع نبوءات الساحر والمنجم الفرنسي المعروف 
(نوسترا داموس). والتي يتحدث فيها عما سيشهده العالم من 
وقائع وأحداث... وعما سیقم مستقبلاً... يأخذه العجب العجاب من 
تلك المقارية المدهشة لما سيجري... 


صحيح أن كل واحدة من تلك المقاربات التي كتبت قبل 
فرون. إنما كتبت بلغة تنطوي على الكثير من المعمیات. واليعد 
أحياناً عن نسيج الواقعة... الا أنها في خطوطها العريضة ودلالاتها 
المؤكدة. تجيء مطابقة إلى حدّ كبير لما سيشهده العالم من 
وقائع وكوارث وسياسات وعلاقات دولية... بما سيمر عليه من 
زعماء وطواغيت ومتجبرين قادوه إلى الويل والدمار... وألحقوا 
بشعوبهم. وربما بالعالم كله الأذى والخراب... 

عجيب آمر هذا الكتاب الذي آلفه نوسترا داموس. وقام 
بترجمته الأخ الأستاذ محمد جميل حمادة. وهو يحكي ‏ على 
سبيل المثال - عما سيفعله زعيم كهتلر أو موسوليني أو ستالين... 
وعما سيشهده عالمنا العربي والاسلامي من زعامات وحکام أمثال 


۱۳۹ دراسات قرآنية 


القذافي وعبد الناصر وصدام حسین. وعن النهایات الدرامية التي 
انتهوا الیها... 

حتی لیقال أن أجهزة الاستخبارات في الدول الکبری 
کالولایات المتحدة الأمریکیة؛ والاتحاد السوفياتي قبل انحلاله... 
وغيرهماء وضعوا في حساباتهم ودوائرهم السرّية معطیات هذا 
الکتاب لكي یحسبوا حساباتهم الدقيقة لما سيشهده العالم من 
وقائع وردود آفعال و آحد اث. 


مخابراتهم شیاطین السحرة الکبار والمنجمین المعروفین من أجل 
أن يرسموا سياساتهم المستقيلية فى ضوء معطيات هؤلاء.. 


ومعلوم لدينا نحن المسلمين أن أحداث العالم قد صمّمت 
مسبقاً بعلم الله وإرادته منذ لحظة خلق السماوات والأرض وحتى 
يقوم الحساب: رما یرب عن ريك ین ال درو في الأرض ولا في 
السَماء ولا سر من ذلك و ۲ بان کلب یه ایونس: ٦٦ء‏ و 

ات في الْأَرْضٍ إلا على الو رزقها وبل مكرما وستوْد ھا کل فی 
سو زیخ انوا 7 کا کہ ریت ا 
ا [الرعد: ۴۹]ء کڈ اون کر بولا EOE‏ 00 


22 7 1 ۳ ها 1 0 دي 
مس e‏ ہے چ 2 رد و و سے أ 
کن وہ شا © كد وذ لت جا مس ج6 لا 
ی ا مد فجاسوا ا یار 6ے وعدا مفعولا (ع) تم رددنا تک 


لكر مکی وأقدد كم ول زیت ملغ اک تی کن 


- حول النبوءات المستقبلية E}‏ ۱۳۷ 


جاح ثمہ 4 م ہے 


اا 


ہے 


2 ۶ 3 ر ہے عم ۳ 0 
سوب ل وان اسا تم فلها فَإذا جاء وعد الااخرو سوا 


سے“ 


وو سم ۸ھ و وه مكاسم کر وَلستيرواً م 


وجو NS‏ اول مرو وا ۳ 
تراه لاس راء 4 ۷ء یلم لح في لاض ما يرع نب وما زل 
ہے اکتا 7 .2 از وو اي الور 6 تال آلب کل 

ف 


کے 2 زگ 2 ا٣س‏ 5 5ص0 و 927 مہ ہ ر ھی کی 


كتنب من که أسبأ: ١‏ ۳ا «ووما مر ن عم ولا تقض ین عرو 
ای کلب رد تلف کی اق که لغاطر: ۱۱]. علاقد علا ما تس اش 
نم تنا كك حول | ق: ٤‏ ول سىء أحصینة r‏ انبا 


ررم ور< 


۹ وق من بعلو لبق لول أت نوأ الا فاذا ا ا 


اسر 


کر ًا [الإسراء: ۱۰۶ 


به شیو ف ال ا ق شیک ا ن سوک ل 
رها ان لاک عل الله پر * [الحديد: ۲۲]. 


۹5۹ 
2ج 
۹ 


وقد ناقشنا في غير هذا المكان مسألة عدم التعارض في 
الضمير المسلم بين قدر الله ي في الخلقء. وبين حرية 
الانسان... بين علم الله المطلق. وبين مشيئة الانسان الحرّة فر 
الاختيار داخل دائرة هذا العلم الشامل, فلا مبرر لإعادة القول 


ويبدو في ضوء ما سبق أن السحرة والمنجمين يعتمدون 
محاولات الجن والشياطين لاستراق المعلومات هذه من الملا 


۱۳۸ ۵ وسات فرائیة 


الْعلی... ولهذا وضعت الحواجز فی طریقهم (رصدا)... ومع :ذلك 
فانهم قد یحصلون - أحياناً ‏ ولحكمة يريدها الله له على 
بعض المعلومات» فيسخرهم السحرة والمنجمون لایصالها إلى 
الناس وايهافهم بقدرتهم على اختراق الفيب والاطلاع على 
ما سيشهده العالم من وقائع وأحداث... ولهذا تأتي معلوماتهم هذه 
- کما هو الحال في کتاب نوسترا داموس - وهي تنطوي علی 
خلیط من الوقائم المؤكدة والغبش والمعمیات والضباب... وهم في 
نهاية الأمر یوظفون معلوماتهم مت لتعبید الناس المففلین كنا 
٤ 5 70‏ ۷ٰ) 9 " 
زل کم کی مان استطان ا انتا 
والاستمتاع الشامل المنحرف حيناً خامساً... بهذا الذي يضللون به 
الناس» ولجلب إعجابهم والالتقاف حولهم. وللوقوف بوجه دعوات 
الأنبياء كل واعلان الحرب عليها... امتداداً لموقف إبليس الذي 
أعلن الحرب ابتداء: إن یعورے من دونو | 
کس تپ اج وک لد 

مفروضا (2)) دام ولا تم رم ریت د 5 الاو 
لام ود و ۳ ومن نز مین وکا من وت 
و فقد خر خُسراکا یکا @ یدهم وت ومّا یدهم 
یط الا تا 02 51 مَأُوَلهُم جهھکم ولا دود عنہا رص اہ 
[اللنساء: ۱۱۷ - ۷١‏ و ل نیش ما مس آن لا عا 1 


استکبرت آم گنت نت من العَالِينَ ل قال 


i 


سے 
م فا 0 ی 00 E‏ 
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سی ري رت ۔ ۶ سے میڈ 

رت كَأنَظِرَفة إل بو یعون 3 قال مالک من الین کا إل يور أَلْوَمْتِ 
آمعلور () کال مرك لته لين @ إل عَادَكَ مِنْهُمُ 
EET‏ 3 قال فا ی 0 215 کے ہے ہے سم سو ہے 2 وم 


شرا ما تنلا الین عل ملب سکس وما ڪر شاي 

َلك رت کنروا موت انان ال وما أرل عل الک 
9 7 اك 2 سے ی 
٦ے‏ أ ی سھر کے سے > و ار 27 


بابل هروت ومروت وكا لما اعد ون دفو تج 


کر سلون منهماما رفوت يو بين امه وره وما هم بضا 


یہ من حر الا باِذن الله رو کا يَصُرُهُمْ ولا عه E‏ 
کیا كن شرن ما تارق اا ین على ول ما کر اہن 
سے e:‏ 7 ٢م‏ مو ۲ 

سی ی چ٭ البقرة: ۱۰۲]. 


4 سر قرب ی ہم مھ ا و 
ودک جم e‏ | شيط الا والجن بوحی وود 
1 گا ہے ےہ میم ہے بر 20274 ر 
لک بع خر القول غرور ولو کا ربك ما فملوه مرهج وما فرت 07) 
ص2 سے رح ور 


ر یع الد فیدة أبن لا مو بالخرة وضو وتا مَا هم 


وپ [الأنعام: ۱۱۲ - ۳١١١ء‏ و رش ییک EO‏ ان 


> دل م ہ 1 سے Pots‏ سے ہے كي ہے ol‏ ہے Ler‏ ا 2 
۶ے 7 2 و 
58 ۱ 


عض وَبَمْتا أجلن 9۳ ی نهآ الام كة 


7 رم 
بك ع ره کک قل ت اید کنا ہما كوأ 


۱:۰ دراسات قرآنیة 


خر مر مر و ۹ 


5 لاونم رہ‎ CET 
HAS 1: ۳ نولا آصوا همم تن لا ال جنگ‎ 


يو 6 حل سے ہے سے 


وكات ونم لري 9900 
> [الأعراف: ۳۸ - ۲۹]. 

ووم حشرم جي 7 مو لیک آحول یر ڪاو دوب 09 
الوا حاف أت و دنم تک رون و ڪرشم بم 
یود © فان لا یم شك بض تفا ول ضرا وو يد تنا ا 
اب الا ی کشر يها ندیه سب بو ۲ تاکز قرناء 
ریو ريأ مما یوم ما حَلْفَهُمَ وَس يهم لول همم حََتَ من 


277 2 م ام ےد 


قبلهم من ار ولا هم 4 E‏ لفصلت: ۱۲۵ لوال ال 


کفروا رينا راا ۳۹ أضلانا من الجن والانس 9 لھما تحت 5 قَدَامنًا 54 


وهذه الآيات تجيب بوضوح على سؤال قد یعتمل في أذهان 
الملاحدة والمشككين: لماذا هذا كلّه ما دام بمقدور الله أن يقطع 
الطريق على أية محاولة للاستراق منن اللحظة الأولى5! 

إنها حتمية أن يكون هناك في الحياة الدنيا صراع بين الخير 
والشر... بين الإنسان وبين الجان والشياطين... بين إزادة الله 
ي وبين ۷ الجان والشياطين... بين علم الله المطلق وبين 
سعي هؤلاء لاقتباس ولو شيء بسيط منه لتحقيق أغراضهم التي 

إن المسألة تنسحب أيضا على موقف الإنسان في العالم. 


- حول النبوءات المستقبلیة ê‏ ذ١‏ 
والذي وضعت في طريقه شبكة من العراقیل... وحزم من الأسلاك 
الشائکة... ومجموعة هائلة من الإغراءات والاغواءات. من أجل أن 
يتمرس على المقاومة وأن يشحذ في نفسه سلاح الرد وأن یخرج 
ترا ف هه و راک وی ع اندها نوق را کالہ اکن 
والقعود والاستسلام. الذي لا تستقيم معه حياة فاعلة ولا تقوم 
حضارة میدعة على الاطلاق. ولنستدع مرة أخرى الآيتين اللتين 
مر ذكرهما ففیهما حسمٌ لتساؤل المشككين: دك جعَلنا لکل تی 
عدوا شَوَطِینَ آلإ اج وس پم القولِ عورا وکا 
سم سو نوت © نا دلاصعح لیے اف فده E‏ میا 

ا رر ره یفام شم فرص 4 [الأنعام: ۱۱۲ - ۱۱۳]. 


ومن أجل ذلك وضع في الملا الأعلى ما يمكن اعتباره سياج 
ورائھم حشود الناس الوصوليين أو المغفلین إلى آهدافهم 
الملتوية... ومن ثم فاننا نطالم في کتاب الله مقاطع آیات تفا 


ا < 


عن هذا الذي تشهده السماء: : وات 2 کان ل من الاس د هون رجا م 7 
ون اق يع © ون ظا 37 
07 مت حرسَا شییدا O‏ یا واا کا شعد متا منود 


5 € فمن مع ان سد له تب رداک ۷۳ ١‏ ۹ء #إولقد رب 


ار ایا تيح ھا : سورس جو اس و 


سے ب مب مم 


کرو سے 


[الملك: 1۳ نا زیت ال سء دابا الكوكب ن نظا ل شیطلن مارد 
(6 لا س عون إل الم 01 ود 2 هن گی 2 مرت و عَذَاُ 
200 کل ا کان ا 20 اک ا 1 -١٠أ.‏ 


۱:۲ تق دراسات قرآنیة 


وکما هو معلوم فان السحر. وخداع البصر. والتنجیم 
والكهانة؛ وادّعاء العلم بالفیب. وما یسمی بتحضیر الأرواح» وتبادل 
المعلومات بين الانسان والجان... الخ... انما هي طبقات يعلو 
بعضها بعضاً... تبدأ بالقضایا البسيطة التي قد تخطئ وقد 
تصیب. وتنتهي بالكشف المدهش عن الحقائق القاطعة كالسكين. 


وقد آتیح لي اکستا أن امن القديه من هده ااضارسات: 
فرأيت العجب العجاب... وهي جميعاً. على ضلالتها وانحرافها عن 
المنهج القویم. بل واتکائها على المعلومات الكونية والتاريخية 
المسترقة من الملا الاعلی... یمکن أن تقدّم لنا نحن المؤمنين 
تأكيدا مقترنا بوقائع حسية مختبرية - إذا صخ التعبير ‏ عن 
وجود عالمّي الجن والشیاطین بین ظهرانینا. بحیث لا تترك أي 
مجال للشك في هذا الوجود الذي يملك ثقله. وقدرته على 
الحرکة. واختراقه للخبرات البشرية. بسبب من تکوینه الناري 
فيما یصفع کل مقولات المشککین بعوالم الجان والشیاطین. 


عبر جلسة لتحضیر الأرواح بالفنجان. وهي واحدة من آبسط 
عملیات التحضیر الروحي كما یقولون. حيث ترسم دائرة واسعة 
على قطعة من الکارتون. تقسم إلى أحرف. ویوضع الفنجان في 
بدایتها ثم یوضع أصبع الوسیط على ظهر الفنجان. وتوجه الأسئلة 
من الحضور إلى ما یعتبرونه آرواحأ؛ بینما هو في الحقيقة من 
كفرة الجان وشیاطین الانس. فاذا بالفنجان یتحرك دون أي جهد 


€۳ ê} حول النبوءات المستقيلية‎ - ٦ 


مبذول من الوسيط على هذا الحرف أو ذاك لكيما تلبث مجموع 
الحروف المقروءة أن تعطينا الجواب على كل سؤال... 


كنت أتابع العملية بكثير من الملل والشك. فإذا بالأجوبة 
تنصبٌ كلها على الوسيط عبر مجموعة من آقذر الشتائم 
والسباب... وإذا بالوسيط یصفڑ وجهه وينهض قائماً وهو يصرخ: 
آقسمت بالله عليك أيتها الأرواح الشريرة أن تكقي عن هذا 
العبث!! 


لذاته مثل هذا السيل من السباب وإذن فلابد أن تكون هناك قوى 


خفية.شاكوة رید ان سے ودا اتان 


وفي جلسة آخری. أكثر تعقیداء طلبت من الوسیط أن يسأل 
الأؤل... وكنت يومها طالب ماجستیر في معهد الدراسات العليا 
بیغداد. وقد کلفت من قبل أحد أساتذتي بكتابة بحث عن (خطط 
بفداد). فإذا بالوسیط يجيبني. نقلاً عما يقال أن روح الجاحظ 
ما توصلتٌ الیه من نتائج عبر تجوالي في خبرة هذا الادیب 
المعروف. 


وثمّة جلسة آخری نقل فیها الوسیط عن (أرواحه) التي 
استحضرها. العدید من وجهات نظر الشهید (سید قطب) في 


٤‏ و رات هد 


مفهوم المفاصلة. فإذا بها تأتي مطابقة تماماً لما قرأته في 
معطيات هذا المفكر الاسلامي الكبير. 

والوسیط رجل لم یتجاوز في دراسته المرحلة المتوسطة... 
فکیف آتیح له أن ینقل ما قاله الجاحظ وما ردده (سید قطب) 
وهو لم يقرأ في حياته سطرا واحداً مما کتبه هولاء!! 

وغير هذه الوقائع الكثير الكثير مما شاهدته بعيني أو سمعته 
بآذني... 

انها إذن لعبة الأخذ عمن يملك الکثیر مما لا نملکه نحن 
البشر... بسبب من قدرتهم على الحركة والاطلاع واختراق 
الحواجز واستراق المعلومات... لکونهم - مر آخری - آجساما 
نارية قديرة على الحركة السريعة والاتیان بما یعجز البشر عن 
الاتیان به... انهم الجانٌ والشیاطین... آما ما يدّعيه المحضرون 
والوسطاء من آنها آرواح الموتی فانها - والحق يقال أكذوبة 
یتحتم ألا تنطلي على آحد... ذلك أن آرواح الموتی آعز وأکرم من 
أن یعبث بها المحضرون والوسطاء... 

والآن, وتأكيداً (لمختبرية) هذه الكشوف التي يمثل الجانٌ 
والشياطين دور البطولة فيها... فان ديار الفرب تشھد حركة واسعة 
يسمونها (الروحية الحديثة). حيث تقام المؤسسات وغرف 
التحضير وصالات التجارب المتواصلة على أيدي علماء کبار - 
بعضهم ممن حصل في مجال تخصصه على جائزة نوبل - لكي 
تواصل كشوفها المدهشة في هذا الميدان... ولكي تؤكد بما لا يقبل 


تخل التتوواك السك اة 8t‏ 


0 
مجالاً للشك أننا نحن البشر لسنا وحدنا في هذا العالم. بل إن 
عوالم أخرى تعيش بين ظهرانينا من الجان والشياطين» ولكن 
أجهزتنا الحسية المباشرة لم تهیاً للتعامل المباشر معها... ولذا 
يلجأ هؤلاء إلى الطرق الملتوية للتواصل والتخاطب والحصول على 
المعلومات... بحيث إن دوائر التحقيق الجنائي في الدول الکبری: 
لجأت هي الأخرى إلى هذا الأسلوب للكشف عن الجرائم 
والمجرمين... وحققت بذلك خطوات واسعة في أنشطتها التحقيقية. 

ويبقى أن كلمة الفصل في الموضوع کله. تلك الآية المدهشة 
التي وردت في كتاب الله والتي تتحدث كيف أن مرور الزمن كفيل 
بالكشف عن الحقائق المطابقة اماما للمعطيات القرآنية. فيما 
سيقو 'النشوية الضالَة ة إلى مرافی الایمان: سی سی 
لاق ن ایخ ی بت لمآ لين ول يكف برک أله کر 
شیع ik‏ أفصلت: و 

وسواء جاءت هذه الرؤية عن طريق مناهج البحث الأصيلة, 
أم تلك الملتویةء فالأمر سواء... وهو التأكيد الذي لا يقبل نقضاً 
ولا ْ8 مصدافية ما ورد في كتاب الله من تلك المساحات 
الكبيرة التي مخضت للجان والشياطين... والتي لا يزال الكثير من 
السذج والمغفلين يرفضون وجودها باسم الروح العلمية. وهي منهم 
براء: لا صتعوا کد محر ولا بلح ألتَاحرٌ حت أق» [طه: .٦۹‏ 


و تک 


۳۹ 
۷ - شيء عن اليهود في كتاب الله :$ ۷ ۱ 


يقّدم القرآن لكريم معطياته عن «اليهود» وفق محاور أو 
سياقات عديدة. لن یتسم المجال لاستعراضهاء لكنها جميعاً تصب 
في حقيقة أن اليهودية عانت ‏ بمرور الزمن - من تحريفات 
خطيرة. بعدت بها عن أصولها الصحیحة: وآهم هذه المحاور ھی 


أولاً: المحور العقيدي. الذي ينصت على التأكيد على وحدة 
الأديان السماوية. من حيث المصدر والوظيفة, والهدف. وعلى 
التحريفات الخطيرة التي عانتها الديانة اليهودية. فبعدت بها عن 
مسارها الصحيح. ومن ثم كان تأكيد القرآن على ضرورة الاحتكام 
إلى المعطيات الأساسية لليهودية. تلك التي تقودهم - بالضرورة - 
الى ۳ الدين الجديد الذي حاف فضي فا لياه وت كذ رما 
شر یل اذ کرو يعم آل اَم علیگر و ا ہے 


۳ ۹ وءامئوا يمآ نات مسا لما معکم ولا تکوٹوا ونا رل كاي ۲ 
ولا دروا اتی تمتا قلیلا رک ی ود سی ول 


ہك ھ 


وتکنبوا الْحقَ وا تم تون که [البقرة: ,.]٤٤ - ٠٤‏ ولا جاءهم رسول من 
م E E‏ ی مہو ہس ص می 
ند أله مضق لما معهم ب ند هردق دی مَنَ الب ونوا کلب كتب ال 


ص 


۱:۸ 1 اسات قرآنیة 
کم دی دراسات هر 

ہی تم و 5 مه و ہے سس ص وھ 007 
وراء ظهورهم هم لا يَعَلَْمُوتَ >ه [استرة: ۱۷۷۹۶ #ولما جاء هم کنب من 
ےل كل رو سو دم وله رر مک ۔ ےو 22 
عند الہ موف لما مَعَهُمْ واوا من مَل يحوت عَلَ الذین کفروا فلمًا 
مر الو سس ےڈ م م د ار ع دل ما مي ہے مص | م تھے :ص 7ی >ہ٭) 
اء هم مَاعَرَفُوا کمروا به. لته آله عل آلکفرت (ع) بشما آشروا 


کپ گرم قزر .وه م مہ و و ص و کو سمہے ‏ ْی>ص ہھںے کر رص T7‏ 
بهء آنفسهم أن يحكهفروابِم] آنزل الله بغي ان يرل ال من فض لهء عل من دشاء 


راسم 


هذ > ہے ہہ ہے CE‏ سه سمس م ےت 
عبادوے ف عو بعضب عل عضب وللکفرن عذاثٍ مهن ۹6 [البقرة: ۸۹ 
صر مہ ممص هھ سے 


۹ 


ب a.‏ 0 ۳۳ بالسو رن2 فالوما ان کے دقچ أآل عمران: ۱۹۳. 
(وانظر سورة البقرة. آل عمران: المائدة. طه. الأنبياء. القصص. 
الحشر. للاطلاع على المساحات الواسعة التي عرضها القرآن 
الكريم عن هذا المحور). 

ثانياً: المحور التاريخي. الذي يتحدث عن عدد من الوقائع 
التاريخية التي مر بها الیهود. وبرؤية شمولية متوازنة تسلط 
إضاءتها على الأسود والأبيض... السلب والايجاب في مسيرة اليهود 
عبر التاريخ... لكن المحصلة النهائية التي تؤول إليها هذه 
المعطيات التاريخية. هي أن اليهود بانحرافهم عن الصراط 
المستقيم عبر مسيرتهم التاريخية. وبتراكم مفردات هذا الانحراف 
انتهوا إلى موقع «المغضوب عليهم» الذي تمخض عنه كما هو 
معروف. نبذهم من العالم. وتشریدهم في الأرض: «9ولذ ات 


۷ ۷ 


ایس وو د ام وو مرس مر و ویر متسس دم 
ربك لِبّعان علیهم إل دوم الِقيدمة من سومهم سوم المذاب إن رلک 


وا مه م سے ہم سے 
9 


لسریع یقاب وئه لففور رح ٭ [الأعراف: ۷٦۱]ء‏ ٭٭وَفضَینا إل بق 


> 7 0 سس مه ۸7۲ ی و ےو ے تھے م وير ۳ ام 
سر یل فى آلکتب للفیدن فى الارض مردان دا علو كبيرا © ذا 


اس 
> وہ روم سے 50 ص ۲ ہے 4 سم 


عار مه 8 39 سے ۳۳ ل مس € 
جاه وعد أوللهما بعتا يڪم عبادا نا اولي باس شدیدر فَبَاسُوأ خلل أَلدِيَارٍ 
ہے ر وک A‏ موم ردو م ہے ہے > رص 4 
وکات وعدا مفعولا ل ثم رددنا لک أ ةَ علي وآمددنتکم يِأْمُوالٍ 


۷ شيء عن اليهود في كتاب الله 8 ١8‏ 


2 بش 2 > ص ہہ کے 
ون و OE‏ إن 1 که وان 
كاه 2 َإِدًا ا وعد کی مو ور ولحو کے رٹک ليخلا | الا 


م و حا رہہ ہ٭ 


حكما د ٥‏ ول مرو وَلستيروأ ما علوا 7 ۳ سےا 

ثالثاً: المحور الأخلاقي ‏ النفسي. الذي يسلط ضوہہ ناقدا 
محللاً التركيب النفسي الملتوي لليهودي وسلوكه الأخلاقی؛ الذي 
يرتطم وبديهيات القيم الإنسانية المتعارف عليها. 

ويقف القرآن الكريم طويلاً عند هذه المسألة. كما وقف 
طلرئاة عتم المحورية: اننا بل وی حصا این 
727 واا عا وتحلیل الأسالیب والطرائق 
الملتوية, المنحرفة. الضالة. التي کانوا یمتمدونها مع قياداتهم 


و 


وأنبيائهم. آو مع الامم والجماعات والشعوب اللخری: مش 


ص 


آلکتب من إن مه يقِنطار يوذو > ایک وََمِنُهُم تن إن امه بدیکار لا ُوروہ 


۷ 


سم 71 سے ےےحخ۔ ہے کہ على ره سرس ص و ص ع ار 
ايك الا ما دنت عه قايا ذلك باتهم الوا لیس عا ف المي سيل 
مر ہر اھر رص ص صخ ص ر رن رو مر سے ص >> 
وتقولورت عل او کے و7 تچ لآل عمران: ۷۰]ء ل 27 
مو م و ہے سم ۵ 2-271 مسر 
فو دی 


o‏ فقي کر ۶ سم سج د و 4 ا 
0 و نا تک ما از ف۔ 
7 


الككب ل تمد 7 نك عو میقم رب ی 2 
اله بل عَمّا نملو لوڈ © یا ارب انرا إن یمو مرن ی ادا 
الکتب دوہ بعد میگ > کفرن که [آل عمران: ۹۹ - ١٠٠أء‏ «ودت طَايمَة 
من آهل التب لو د بضاویکر وما پوت الا آنشسهم وما بشعروت (9) یتال 
آلکتب لِم تکفرورت شی هت [آل عمران: 1٩‏ - ۷۰ 


وتات این ین مل الكتب امنا بیع رد عل ایی ءَامَُوا وَج 


و ز8 دراسات قرآنية 


لس هار واکفرو اعم ا لم ممُوں 6 لآل عمران: ۱۷۲۷ء موه 
ادوا سمعونَ للڪذب سمَعونَ لِقَومٍ ر ءاخر لم و رفون لكر یڑ 
بعد مراضو4 4 [الماكدة: .]4١‏ 

لقد آراد كتاب الله منذ لحظات العصر المدني الأولی. حيث 
بدء الاحتکاك. أن يشنّ عليهم حملة (إعلامية) يفضحهم فيهاء 
ويضع أساليبهم وطرائقهم وأخلاقياتهم وتكوينهم النفسي في دائرة 
الضوء. لكي يكون المؤمنون على بيّنة من الأمر ویعرفون كيف 
يتحركون بحذر إزاء خصومهم. 

وبمجرد أن نتذكر ما فعلته بنو إسرائيل منذ عهد موسى 
كلا وحتى عهد زعيم الارهاب تھے مناحيم بيغن ومن بعده 
أرييل شارون. مروراً بكافة الفتن والفجائع والانشقاقات والانقلابات 


ح0( 
ما 
1 


والحروب الطاحنة. وبمجرد أن نتذکر ردود فعل الأمم والشعوب 
إزاء المکر والحقد الیهودیین. واحساس الامم والشعوب قلما 
بخطیم: جرد أن نعذگر هذا وذ اف فانتا ستعرف لمادا خن 
القرآن هذه الفئة الضالة. والمفضوب علیها. بتلك المساحات 
الواسعة من سوره وآياته البینات... 

وصدق الله العظیم القائل في محكم کتابه: ت۳ الود ید 


2 رح 3 6 ۳ سے رر رو ار سے صر re‏ ر ر سے 
و مه خلت اعم و ی الا بل ان بسوطتّان ینفق کف یاه ولبربدرک 
ل 380 أ ب 4 > 7" ۳ ہے مر ےُ7 سک2 مجہرے سے ےو 2 72 
كبا ينهم ما أل 7+800 ره کھت را لبم قتا ۳۳ 
سح ص ارف 1 رو مره سس ا ا هب ۳ گے 7 
دوه اقم کم | وا نارا را للحرب ۳۹۹۹ 7 وسعون فى الْشّض فسادا و له 


لا : م0 يب لتر [المائدة: ۳۳ 


- الحياة التى يريدها كتاب الله!! م ۱۵۱ 
١‏ ۱ ا 


الحياة التى يريدها كتاب النه!! 
٥ے‏ لسماء 7 رس الیبراے © آلا طعَوَا في الَیبَانِ ل 
قيموأ آلوژیت اویل ول تھا اليد 001٦‏ 


في هذه الآيات الثلاث ثمّة تأسيس لجوھر التنظيم الإسلامي 

ة البشرية: إنه الميزان... وضع كل شيء في حالة توازن مع 
ذاته. ومع الأشياء والكائنات الأخرى... حيث تجيء الآية التالية: 
1۳ اض وَصَعَهَا انار که [الرحمن: ۱۰]. بعد التأكيد مراراً على 
«المیزان» کأنها كريد أن تقول يان الله 4 اذ وضع الأرض للأنام 
اراق تھا أن تا تخ مظللة الس اخ فگو المي ة دة 
جديرة بأن تعاش! ول اِلَمُطيَفِنَ و لین دا ا 1ت 
وفوں (رج) وا الوه أو روم مر ون ھا له ڑا ۳ ا ار 
0لت نزو بیجن ١‏ كا 
ورف لكل لکل إِذا کم ونوا بالقستطاس التب ہچ الاسراء: ١٠ء‏ طووآلوژن 
ا [الأعراف: ۱۸. ولس مَدَدکها وَألقََمَا فیها روسی 
ون بتنا فا ین كل 2 شیء ورون که [الحجر: ۹ء راو الكبل والمیزان 


ی آلانمام: ۰]۱۰۲ قارف ڪيل وَالٰیبزاے ولا َحَسُوا 


یں 


۱9۹ و دراسات قرآنیة 


الماس سا هم 6 [الأعراف: ۸۰ | ولا فصوأ كيال والمیزان اف 
کم رٍ» امود ۸۶ء وتو آزفوا کیال ا 

که آمود: هما. امه الى رل الکتب بالق مرن [الشوری: 
۱۷ 2 الكت والميران ) قوم الا الط که 099 


کے ۸ ه وه 


۱۳۹۳ lev ونصع المورين الْقَسَطٌ لم لقم هه [الأنبياء:‎ [Yo 
.۱۱۸۱ و تَکوبوا من امسر که [الشعراء:‎ 


@ ® © 


أما عن القسط الذي هو ردیف المیزان. فهذه بعض شواهده: 
مولا نهلك آله 2 ن تلم یلوک فی الي ار رم ين ديد أن فر 
نطو من € الممتحنة: ا نات وت ا 

يی رھ فک وم 


من را فد لان اس جرد 6 و 
كد رو یع ما 


K 4‏ ہم بالط ان 2 ات ج5 38 7 ۳۹ 


و 26و صرسےہ ام ے اسر مره م ص ثم 2 وو گر و صه < 1 
:2 ہہ 27 و 


سس 6 


0 07 [آل عمران: :7 و ا‎ e 
رر اون وال 2 ال نستاء: ۱۳۵] رازن‎ 
الْكَبْلَ وَالْمِرَانَ الفسوط که [لأنمام: ۱۵۲]. بل 2 رف بالط‎ 
:] [الأعراف: ۲۹]ء ری الین ءامنوا و۶ ا وعمِلُوا لمحت ایشیا »> بوتس‎ 


_ الحياة التي يريدها كتاب الله( 9 ۱۵ 
2۹3 


ۆو تقوم آزفواً الال ولا اي اهود: ۰]۸۵ #وونضع الموارِين 
وط لوم لب مد 6 [الأنبياء: ۷ئ]... 
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ومع مفردتي الميزان والقسط. ثمة مفردات أخرى تتردد في 
جنبات القرآن... إنها الحق والعدل من أجل تأكيد دعوة القرآن 
إلى إقامة حياة وضيئةء عادلة. تقوم على الحق والعدلء وهما أكبر 
قيمتين في بناء الكون والعالم. فلا يطيش بها المیزان. كما طاش 
ولا يزال بعقائد وأديان ومذاهب ونظريات ونظم وفلسفات. ما لبثت 
أن تساقطت لأنها لم تقم على التأسيس الكوني المتمثل بالميزان 
والقسطاس والحق والعدل... 

فلنتابع بعض شواهد هاتين المفردتين في كتاب اللّه. واللتين 
وردت أولاهما وهي الحق فيما يزيد على المائتين والثلائین مرة. 
ووردت ثانيتهما وهي العدل بتصريفاتها المختلفة فيما تقرب من 
الثلاثين مرة: و رسَلَئنَكَ بای بشيرا وزرا که [البقرة: ١١١]ء‏ مود الك 
بان الله کول التب لككب بالحق که [البقرة: ١۷١1ء‏ #وَأَنرلٌ معهم التب 
لحن لیک ب بين الاس فیما اختلفواً فده [انبقرة: ۲۱۳]: مر کلک 
الدب باحق مسر ماب يديه آل عسمران: ERK‏ نا پا 
الکتب بالق لتک بین الاس ما | امد [النساء: ۱۰۵]. یا 


لس قد جاک الرسُول بالحی من ریک اننساء: ٣۷۰‏ ٭ رک 
تروف قاع دون الہک بوي را ل ان اكيب لا 
Sec‏ وى ہےے مو ساس 


تَعْلوا فى دبزکم غير الحَق » [المائدة: ۷۷ وما الا لا ومن ن باه وما 


کے 
١64‏ و دراسات قرآنية 


5 رورس ر ۳ 2 راز صصح ہے‎ IRZ 

توا من رخ الح » ال ماگ ده 1۳5 وهو الاک عارك السَملوتِ 

۔7 کے مر ا۳ ر ۶ر رج و ع ۰ 

والأرض پالحق چ [الأنعام: vr‏ ف والوزن ومذ الحق 4۴ [الأعراف: ۸]. 
9 0 


کاو رصم و مرن ما ری ور ی کہ سے شش ہے 42 
ومد بات کا رينا الح م4 [الأعراف: er‏ ومِمَن خلقنا امه عدون 


بح وبهء بعیلوں که الا راف: ۱۱۸۱ء فهو الیک أرسل رسولمٌ 
باللھدیٰ ودين أَلْحَقّ6 [التوبة: ۱۳۲۳ء ما علق ابد لاک الا 7 صل 
یت لت يَعْلَمُونَ» اي ونس: ها. «قمادا بعد ال رل الصَّكلٌ فا 
شر ہہ ابونس: ۳۲ء ماق یت ال اق اح آت بیع تن لا بت 
ا أن ده آیونس: ٢۳ا‏ إن لطن لا یھی من ال سَيًْا © لیونس: ٢٢ا‏ 

وی اہ ال یمه واز کہ لجرو آیونس: 1۸۲ دعر 
1" [الوعنت ١۱ا‏ أ ير آرک آ a‏ از ار ۱۳۵ بای که 
ابرامیم ).هلف لي عل ليلل مهو را ولکم 
ايل نَا وه [الأنبياء: ۰۱۸ هو الیک رس رسو هدع ودين 
ألْحَقّ* [الصف: .٩‏ 
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۶ سے ج 7 
اما عن العدل؛: فھدہ بعض شواهده: پمرٹ لاأعدل بتک که 
[الشورى: ۱۵ ##قلا تَسَّبعُوأ وئ آن رلوک [النساء: ۱۱۳۰, ڈول 
3 


یحرط سان و عَل الا تيلوا الوا هو آذرب لته 


مره و ۵ 


ر ے ۶۶ ون ص7 رمرم 
[المائدة: ۸ى فو إا قشم فَأَعَدِلُوا ول ڪان دا قرن که [الأنمام: ,]٢٢‏ 
ہم ےہ روم ص 1ھ و مهری )٤ا‏ ےم سے 
#وإذا 0 بين الناس آن مک ِالْعدلٍ 4 [النساء: 00 وهل سی 
زم رمس ر 7 


هو ومن یأمَر بل وهو مل صررْطٍ مسقي [النحل: ٦۷اء‏ إن اللہ 
ت2 مد وَالْإحْسَدنٍ رای زی الثرت>ه النحل: ۱۹۰ وت 


- الحياة التي يريدها كتاب الله!! $ ۱9 


ے٤‎ 


کت م کل PA‏ اک اللیرکه آلان‌سام: 
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والی جانب (الميزان) و(القسط) و( الحق) و(العدل). هنالك 
تأكيد قرآني متواصل على (الصراط) وهو الطريق المستقيم الذي 
یصل الی هدفه دون أي فدر من الاعوجاج... ندا من سورة 
الفاتحة التي تتضمن دعوة المؤمنين في العالم بأن يلتزموا 
الصراط المستقیم. فلا تنحرف بهم الأهواء ذات اليمين وذات 
الشمال... وعلى مدى كتاب الله كله... يتدفق الخطاب القرآني 
كالسيل مؤكدا على الصراط... وهذه بعض شواهده: #اهرنا 
اسرط المستقيم لا صرط ا ا علوم عبر 


e‏ سے 
و9 سس 2 


موب عَبَهم ولا لاان اا فاتهه: ۷-۰٩‏ فن اسل أن 
يمضي المؤمنون بهذا الدين إلى أهدافهم متجنبين سلوك اليهود 
الملتوي. الذي استدعی غضب الله يله وضلال النصارى بالشرك 
المكشوف... هذا الدعاء الحار الذي يتردد على كل لسان في اليوم 


بنا و« 


2 بس المرات.. . لال له الْمَشَرِقٌ وا ب دی من وکا 01 
اط مستقیم 4 ier : : ۳ NEE‏ وا ید ری من اه رل صرّط 


وم دوو و ہے > 


مستقیم # اتقو ۱۲۱۳ : 2۳ ال رف ررکم فأعبدوه هدا صزط 

5 سی لآل عمران: ,]٠١١‏ #من یم الله صلل ومن اجه 
رط تق » الأنعام: ۳۹ا. ٭لاوھنذا صرط ريك رک #0 [الأنعام: 
r‏ کال کی هدن رن إن صراط مُستَقیم ديا نا قَيما کہ [الأنمام: ۱٦٦١‏ 


هد ۲ 
۰ ۵ دراسات قرآنیة 


ليد els‏ تس 08۹۳۰۲ 
آهتدئ که طف ۲۵ مون رن لا درك ہے بالاخرة عن اس 
کو [المؤمنون: ,]۷٢‏ اف نشی مُکا عل وجهو- آهدع آمن بمٹی 
سوا عل صرط مسق که [الملك: ۱۲۲. 2 وت یں 
ی .ا 5 یت هد یں یف ین 4 


0 ی 
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وفي مقابل هذا إدانة قرانية متواصلة للاعوجاج. الذي هو 
نقيض الميزان والقسط والحق والعدل والتزام الصراط: للم 


وا تصدذدوت عن سيل الله من ءامن نيعو ها عوعاکه [آل عمران: ۹۹ء فان 
ربا غبر ذى عوج عله ينون [الزمر: ۰۱۲۸ الذي یود عن سیل أله 
نوا عوجًا#ه [الأعمراف: ٤٠ء‏ ونصدوت > عن سیل آله من ےامرے به. 
وتبموتها جوجاه ار ان یدود سل ارک 


واه آمود: .]۱٩‏ وضو عن سيل له وَِعوتہا عو وی ریک فی 
صلل بيد لإبراهيم: ؟]. 

فأىٌ دين أو عقيدة في العالم تنطوي تعاليمها على هذا القدر 
من الحسم والجزم والوضوح في اقامة حياة يسودها الحق والعدلء 
وتلتزم القسط والميزان... وتمضي إلى أهدافها على الصراط 
الذي يحميها من الانحراف ذات الشمال وذات اليمين. والخضوع 


- الحياة التي يريدها كتاب الله( ê}‏ ۷ 


> 3 


لاغواء الطواغيت والمشركين والأرباب الذين يسوقونها عبر الطرق 
المعوجة المنبثقة عن رغبتهم الجارفة في تعبيد الناس لأنفسهم 
من دون اللّه؟! 

إن هذا الدين بتأكيده المتواصل. وطزقه المستمرٌ على قيم 
الحق والعدل والقسط والميزان والصراط؛ لهو الدين الذي يحرر 
اسان فين شتی صتوف القهر هامید والايكزاز و سای 
ویرفع قامته عالیاً لكي لا یخضع الا للّه ھا ولکي سیا حياة 
طيبة آمنة سعيدة متوازنة. تحرسها قیم الحق والعدل والمیزان 
والقسط... وتمضي إلى آهدافها على الصراط الذي یرفض أي 
جنوح أو اعوجاج... 
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والقرآن الكريم وهو يتحدث عن هذه القيمء ويؤكد عليهاء 
مكل سب هن رة ال هة ت مين الارطن وا لفاغ نس 
اليومي والاآبدي... بين الموقوت ۳۹ . بين آسباب النزول وبين 
اطلاق الحکم لكي يمضي مخترقاً حواجز الزمن والمکان... بین 
المیزان الذي توزن به الأشیاء اليومية. وبين ذلك الذي قامت عليه 
السماوات والأرض: «#ويلٌ لِلْمطفْفِينَ © ان ال ل التي ون 
ولا كَالْوهم أو رم يمون © آلا يظنٌ أَوْلَيِكَ نم مَبعوثونَ لا 


ros 


يتم عط لو بوم يفوم لاش ب الک [المطففين: ۱-۱ لوألا 


ص 


مھ و OT‏ لمیران له 27 الاش 021 يله [الحدید: ٥‏ وا رض 


.۹ وَألْقَعَنًا فک ریس 27 فيا ین كل شنم مَوزون که هه‎ EF 


وی[ ۔ 


10۸ 2 دراسات قرآنیة 
۱ 


ألا تعكس هذه الآيات... رؤية الاسلام الكونية الشاملة التي 
لا تغفل ‏ وحاشا لله - عن آدق خصوصيات الناس. ولكنها 
ما تلبث أن تنقلهم إلى الفضاءات الواسعة للعالم والکون. فتجعل 
من الميزان خطاباً بيانياً يبدأ بوزن الحاجيات اليومية ثم يمضي 
مصدداً باتجاه إقامة العدل بين الناس, وبناء العالم بما يجعله 
صالحاً لاستمرارية الحياة... بل بيوم القيامة العظیم. يوم يقوم 
الناس لرب العالمین. لكي يتلقوا جزاءهم العادل عن كل صغيرة 
في موازين الحاجات اليومية... وكبيرة في تجاوز التعالیم الدينية 
الكبرى التي تؤكد على التزام الحق والعدل والقسط بمفاهيمها 
الشاملة. 


كل المذاهب والنظريات والمبادی والأديان المحرّفة الأخرى 
التي طاش بها المیزان. ما لبثت أن تساقطت الواحدة تلو الأخرى 
نها لم تقم على الحق والعدل... ولأنها أغفلت التعامل بالقسط 
فضيّعت نفسها وكل المنتمین إليها. ولم تحصد في نهاية الأمر إلا 
الدمار والخراب... 


والذي يمعن النظر في كتاب الله من زاوية معينة. قد 
تتمرکز بعبارة «وما هي الحياة التي يدعو إليها كتاب الله في هذا 
العالم؛ يجد نفسه قبالة البعد الإنساني. الذي يستهدف إقامة 
حياة طيبة. متوازنة. آمنة. سعيدة. حرة. لا ظلم فيها ولا فساد 


_ الحياة التي يريدها کتاب الله!! ١6 ê?‏ 
سخ 


ولا انحراف... ومن خلال ذلك یستهدف تعقیق إنسانية الانسان 
بأعلى وتائرها وأكثرها مقاربة لتكوينه 00 کانسان... 

وعلى سبيل المثال فان في الایات (۱۶۶ - )۱٥١‏ من سورة 
الأنعام تأكيداً على أن قاعدة هذا الدين هي (الحلال)ء وأن 
(التحریم) الاعتباطي الذي يضيّق الخناق على مطالب الانسان 
الحيوية أمرٌ ممقوت ومرفوض. 

وفي الآيات ٦٢(‏ - ۲۱) من سورة النساء دعوة قرآنية لحياة 
يسودها التوازن. والحق, والتخفيف. وإدانة كل صيغ الميل والعدوان 
والظلم وأكل أموال الناس بالباطل واقتراف الكبائر التي تمسخ 
الحياة البشرية وتقودها إلى البوار: وان رید أن یتوب َم 
وريد لذبت 00-1 لسَّبَوتَ أن نلوا م عظيمًاه [النساء: ۱۲۷. 

وفي الآية (۹۷) من سورة النحل تأكيد على الحياة (الطيبة) 
التي يدعو الیها هذا الدین بات ام الایمان والعمل الصالح: من 


درم وه وو ورد ی و ۹ 1 3 
کیل میا من گر أن الى وهو عزية یک ٥‏ طیّبه 
ہر ے ہم ہپ و کت ۳2 5۶ مرح مر م 
ولنجزينهم جرهم یأَحسَن ن ما کانوا يعملون 86 


وفي الآيات  77(‏ 14) من سورة يونس أن المؤمنين يتلقّوّن 
البشرى بكل ما تنطوي عليه من دلالات. في الدنيا قبل الآخرة. 
وأن ذلك هو الفوز العظیم. وأنهم يعيشون حياة آمنة مطمئنة 
ار فيها ولا حزن: الا اک يآ الہ لا حو عََيِھمم ولا هم 
أت © لیے ءامنواً ركان ا یقت 9 ا لهم الیشریٰ فی الحمزة 
سو رة لا ييل کلمت الو ر تلك هر تیه 


۱۰ ات دراسات قرانية 


هذا إلى أن الله ّلل یمنحهم الثبات في الحياة الدنیا وفي الاخرة 
(سورة ابراهیم الاية ۲۷). 


وفي الاية )0١(‏ من سورة غافر وعد الهيْ بنصر رسله 
وأتباعهم المؤمنين في الحياة الدنیا قبل یوم القيامة: وتا نصُرٌ 
ینتا وآ ءامنا فى لنيز ایا ریز یشم الکنهندکه... وولاية الله 
3 لعباده المؤمنين تكلؤهم في الدنیا والآخرة: إن رلوک فى 


مد تم و م جم ه. 3 


الحيزة اخ أفصلت: ۳٣‏ 
آرم دمم را اموا ال یلوا أَلَ د نیم 


0-7 چم سر گا کی 
لکلوأ من فَوقَهۃ وَمن تحت الهم : 2 مہم امه مقصدة وکن 


ھ7 کر مب وش و سم و 


یعملونَ٭ [المائدة: ٦٦ا‏ رذ لن ا هذه سی بے وی سیا 
و ود ے ور ے صصص 1ے صصح حر سج مر حر حم ہے ۔ہح۔ ت7 


شه شن ردا ۱ ۳ رة : ۸٥ا‏ وضرب الله مثلا فربه حکانت عامنة 
سک رج ج ا رر کرس ر مهو 7 مرو 
نله ھا دا ا كل مكو تست انعر اد مها ال 
م د ہے ر ہچ مور 


لباس آلجوع والخوف يما كانوا دصستعون که [النحل: ۱۱۲]. 


. ووعد آخر للذین یقیمون 


وثمة حشود المقاطع والایات القرآنية التي تفتح الطریق 
لاشباع الغرائز. وتضبط التعامل معها. بحیث لا تسمح بالافراط أو 
التفریط... وآیات أخرى تحذر من السرقة. والفش. وتتوعد القتلة 
بغير الحق بأشد آنواع العقاب في الدنیا والآخرة... وآیات أخرى 
تحمي ظهر الانسان في غيابه عن الاخرین. وتنذر من یفعل ذلك 
بالویل والثبور. فيما لا نكاد نجده على الاطلاق في عقائد 
الوضاعین والکهنة والمشرعین بغیر ما آنزل الله... 


_ الحياة التي يريدها كتاب الله!! 8 ۱ 


وثمّة الدعوة القرآنية المتكررة للالتزام بالعهود والایمان 
والمواثیق والتنديد بمن يخرقها... وباقامة العلاقات الأسرية على 
المودة والمحبة والرحمة بين الزوج وزوجه. وبين الآباء والابناء 
وبين هؤلاء وآباءهم... وبصلة الرحم ووضعها في الدرجة التالية 
للتوحيد الذي هو فاعدة هذا الدين. 


وقي الآيتين AV)‏ - 88) من سورة المائدة: يناعا این اما 


2 ری الو ةا مل ا لک ولا دوا اک اه لا لْمَعَتَينَ 60 


مص رم کر سے 


وا ما ررة اللا طا افو َه زک آشم روہ ومنو 46 9 


3 


ره معادلة ذات يعد إنساني تحریریي؛ حيث يمرن تحريم 
الطییات بالظلم. ثم يدعو إلى الایاحة» ولکن تحت مظلة التقوی 
والایمان... وهي أكثر المعادلات إحکاماً لحياة انسانية یتحرر فیها 
الانسان من شد الضرورات. وبأكل الطیبات. ویتقی الله خلة. 


وقي الآيات 0 ۱۸( من سورة النحل صورة رائعة للحياة 
التي يريدها کتاب الله حيث ترد هذه المنظومة من نعم الله 
وبالجمالیات. وبتسخیر اللیل والنهار. والشمس والقمر والنجوم. وفي 
جعل فیزیاء البحار تحمل الفلك وتقدم الغذاء وآدوات الزينة 
للناس» وفي القاء الجبال الرواسي بالارض كي لا تميد بالناس... 
وبالنعم التي لا يحصيها عدّ من أجل جعل الحياة في هذه الدنیا 
جديرة بأن تعاش. شرط أن یتوجه الناس بالشکر والعرفان 
والامتنان للخلاق الذي أنعم عليهم بهذا كله... 


ولن تتم الإفادة القصوى من هذه النعم إلا بأن تلتحم الأمة 
الاسلامیةء وعلماؤهاء بفيزياء العالم وحفرافیته. للكشف عن سنن 
الله ونعمه في العالم. وتسخیرها لخد مه الانسان.. . وهي إذا 


رن الحق - نقطة وس 7 بناء ااسضایات ی و 


ہے :ھا 


ود 5 و EF ENS‏ با بل 7 رت بد إلا 


ل ہو م مرصء 4 ۲ 


ہے ص سر ع و 
ارحكبوها َي 0 ما لا کلم 09 @ تی ا فَسدُ ۳۳ زین 


> 
رس 
اس 


7 دا کت 4 کم کرای 60 ا a‏ کے السماء 8 


4 7 2 م > 7 ۶ ہ‫ کہ هی ری 

مه شراب وه نهک هم یش تبث تکرب لزرع 
عر کے کے ع مر 2۵ ص ا ان فی کے کے رک کے 
وال سوت یل وا رمن جك ٹوب إِنَّ في للك لأية لِقووٍ 
ہم ےھ ہے نک مس ر ہے i‏ م صءے 21 رم لرروايور 
ڪر 6 وسر ڪم الل 1 و وا 


ےس بے م کے 1 سک 
E‏ ت ی بت ہے 0ھ عت یر و درا 


سی یا وهو یس 5 5 انا رت مھ ہم کا ری 
ral‏ ۳ دم کے 2 ہے 081 ۱ ۱ وت تا 


ی . ملس کے © لقن في 5 6 


ص یه و 


بك 1ك اڈ ملک دود( وعلامت وَیالجم هم 
کت ادن لق کمن لا دو نک ره 


وفي الآيات (417 ۹۳) من سورة المائدة دعوة مؤكدة أخرى 
إلى أكل الحلال الطیب. وإطعام المساكين وکسوتھم؛ وتحرير 


_ الحياة التی يريدها کتاب اللّه!! ¢ ۱۰۳ 
= ا ید ند 


الأرقّاء. واجتناب الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام لأنها رجس 
من عمل الشيطان الذي يسعى من خلالها إلى الإيقاع بين 
المسلمین. وإثارة العداوة والبغضاء. والصت عن ذكر الله... 

وأما الآيات (١۱۳ء‏ ۱۳۸ _ ۱۳۹ء ۱١١‏ - ۱۵۳) من سورة 
الأنعام فتنطوي على حملة شاملة. وسخرية مرة. باتباع الأديان 
المحرّفة لتحريم ما أحل اللّه. حيث ترد هذه الآية التي تحسم 
الموضوع قیما لا یقبل لجاجة ولا انکارا: ٦‏ با 
رما عل طاعم يطعمة: ال" آن یکوت مت او دما مَسفُوم او لحم 
زر کے يبك او يننا أل بت اهب من شطع کر مو عاد 
فان رلک عَفور تَحي # [الأنعام: ۱:0]. 


2 


® © © 


بل إن القرآن يمضي خطوات أخرى في تصوير الحياة 
الاسلامية الآمنة. المتوازنة. السعيدة. المطمئنة؛ بتأكيده على 
سے وإضافة البعد الجمالي لبنية هذه الحياة من أجل أن 


ہے هر 2 رب رو 2 ور 

تشع بالروعة رس یی ءادم خذوا زد عند 1 مسجد وک لوا 

ل و ہے 8 ر 2 و ں26 ۳ و سر وم رص م PI‏ 
واشرنواً ولا شرفو تم لا جب المسرفين ا قل من حرم زِيسَة الله ال خر 


2 > سا سخرم 


لعبادو. وَالطببتِ لیب من ارد ّج لازن «امنوأ فى الحوو ) لیا حَالصة يوم 


م 


ہی 


لیم کل الیک لور يموده [الأعراف: ۳۱ - ۳۲], حيث ها 
هنا أ٘یضاً تلتقي الرؤية القرآنية الثنائية التي تدير المنظور على 
جوانب الحالة كافة. فنجد آنفسنا قبالة (الجمال) و(الضرورة).. 
التژین واشباع الحاجات الأساسية. 


۱٤‏ 1 دراسات قرآنیة 


حيثما قلبنا أبصارنا في كتاب الله وجدنا الخطاب القرآني 
يحمل دعوة واضحة مؤكدة لبناء حياة إسلامية تلبّى حاجات 
الانسان الضرورية. وتحره. وتفتح الطریق آمامه اما 0ى2 
لكکي يمنا یاه ار متا توا ور a‏ ولکین امت 
العقول التي تفقه... والقلوب التي تکسر ما علاها من صدأء لكي 
تتلقی هذا الخطاب المشعٌ وضاءة وطهراًة! 
© © © 


ٹم مادا عن غير المسلمین في المجتمع الاسلامي؟ انهم 
بشهادة التاريخ a.‏ بتأسیسات کتاب الله وسنة رسوله عله 
واجتهاد فقهائه الكبار... تلکُوا حريتهم الدينية والمدنية کاملة: 
وعاشوا مع رفاقهم المسلمينء وباعترافهم هم. أجمل حياة. وهم 
يمارسون طقوسهم الدينية بحرّية. ويشاركون في بناء وصيرورة 
الحياة الاجتماعية والثقافية والإدارية والاقتصادية والعمرانية في 
وتائرها العلياء حيث برز منهم كبار الکتاب والمترجمين والأطباء 
والمهندسين والوزراء والاداریین. دون أن يمهم أحد بسوء أو 
يقف قبالة مطامحهم عائق واحد... 

وبدلاً من إيراد الشواهد والتفاصيل التي یعخ بها تاريخنا 
الحضاري» والتي سبق وأن عرضنا لها في أكثر من بحث وکتاب: 
لنكتفٍ بهذا الموقف القرآني المدهش في حماية حقوق غير 
المسلمین والتنديد الصارم بکل من تسؤل له نفسه المساس بها 
من المسلمین!! والذي تتضاءل دونه سائر القمم الأخرى في مجال 


۸ - الحياة التی يريدها کتاب الله( 0 
کچ ۱ اہ 


الا ای الط از فرع ار الان ار - حتی - الدین! لا 
ارلا لك الککب بالق لحم بی الاس با O‏ 


عم ,| ےط ۱م ےر هتم رم< بر ےس م I‏ 
یج حسما © دفر قد رک 4 عي ا 0 و 


ےہ ہے مک ا سی ھی گر ۔ رص ےب ب 
رل عن لذت تاوت أَنَفہم إن الله لا يحب من کان انا اتا 
هر م م 2 ر ہی۔ع دمن 1 مر اخ ۶ ۔ قزر ح سم 
()) مستخفون من الناس ولا يستحفون من م تر سی د يلیْتوں ما لا 
مرح مر م2 ۳ 
ل وکان الله يما يَعَمَلُونَ یط ۵ی هتا سم هلو لاء جدد لد 


9 
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9 
۷ 
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۱ 

N $ 
هام‎ 


ركوس ٠.‏ 11 ر اشاح سا یز مج و بر ومس 2 ۾ ہے ر 
تیم فى السب ا سن نے ی يكوه 
< 7 ی ہے سے مر و 
1 هد 


لیم و کیلا (ژ) ومن عما 2 نفسة, ثم لستعفر الله یح 


سے سے 


20 1 5 چم مهم 2 رس رو تا ساسم مه 
21 له عورا يَحِيِمَا ر ون يكب 2 رع بک عل تی وک 2 


41 
مو 
ارس 
کت 


\ 


ی ارم سے 


تما وإِثما میا 9 Ê E‏ 
أن لو وَمَا لوت الا - وما يروڪ من ی وَآنرَل اللہ 
عت الکتب وا ےکمة وَعَعاک عَلَمَلک ما لج تکن تلم وکات فصل او 
علِيْكَ عَظِيمَا» [النساء: ۱۰۵ - ۱۱۱۳. 


وعن هذه الآيات يقول الشهيد سيد قطب: «إنها تحكي قصة 
لا تعرف لها الأرض نظیراً ولا تعرف لها البشرية شبيهاً. وتشهد 
وحدها بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من عند الله 
لأن البشر ‏ مهما ارتفع تصورهم سو صفت آرواحهم. ومهما 
استقامت طبائعهم ‏ لا يمكن أن يرتقوا ‏ بأنفسهم ‏ إلى هذا 
المستوى الذي تشير إليه هذه الآيات. الا بوحي من الله... 


۱۹۹ 0 وواشاك قرانية 


انه في الوقت الذي كان الیهود في المدينة یطلقون کل 
سهامهم المسمومة التي تحویها جعبتهم اللئيمة. على الاسلام 
والمسلمین... في الوقت الذي کانوا فيه ینشرون الأكاذيب» ویولبون 
المشرکین. ویشجعون المنافقین. ویرسمون لهم الطریق» ویطلقون 
الاشاعات» ویضللون العقول. ویطعنون في القيادة النبویة. ویشککون 
في الوحي والرسالة. ویحاولون تفسیخ المجتمع المسلم من الداخل. 
في الوقت الذي یولبون عليه خصومه لیهاجموه من الخارج. 
والاسلام ناشیّ في المدينة. ورواسب الجاهلية ما یزال لھا آثارها 
في النفوس, ووشائج القربی والمصلحة بين بعض المسلمین وبعض 
المشرکین والمنافقین والیهود آنفسهم. تمثل خطراً حقيقياً على 
تماسك الصف المسلم وتناسقه. في هذا الوقت الحرج الخطر... 
كانت هذه الایات كلها تتنزل على رسول الله ول وعلی الجماعة 
المسلمة تتنصف رجلاً یهودیاً الوه ظلماً سرک ولتدین الذین 
تآمروا على اتهامه. وهم بيت من الأنصار في المدينة. والأتصار 
يومئذ هم عُدة الرسول وف وجنده. في مقاومة هذا الكيد الناصب 
من حوله. ومن حول الرسالة والدین والعقيدة الجديدة»! 


«ان المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء. تآمرت عليه عصبة 
لتوقعه في الاتهام - وان كانت تبرثة بريء أمراً هائلاً تقبل الوزن 
في ميزان الله إنما كانت آکبر من ذلك هي إقامة المیزان 
الذي لا يميل مع الهوی, ولا مع العصبية. ولا يتأرجح مع المودة 
والشنآن آیا كانت الملابسات والأحوال. وكانت المسألة هي تطهير 


_ الحياة التي يريدها کتاب الله!! 3 ۷ 


هذا المجتمع الجدید. وعلاج عناصر الضعف البشري فيه» مع 
علاج رواسب الجاهلية والعصبية في كل صورها حتى في صورة 
العقيدة. إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس. وإقامة هذا 
المجتمع الجدید. الفريد في تاريخ البشرية. على القاعدة الطيبة 
النظيفة الصلبة. التي لا تدنسها شوائب الهوى والمصلحة 
والعصبية. والتي لا تتدحرج مع الأهواء والميول والشهوات...» 


«ولقد كان هناك أكثر من سیب للاغضاء عن الحادت. أو 
عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع الأبصار. بل 
فضحه بين الناس. علی هذا النحو العنیف المکشوف. كان هتاك 
أكثر من سبب لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحکم 
وتحکم. ولو كانت موازین البشر ومقاییسهم هي التي يرجع الیها 
هذا المنهج! كان هناك سيب واضح غرحض: ان هذا المتهم 
(يهودي) من (بهود) يهود التي لا تدع سهماً مسموماً تملکه الا 
آطلقته في حرب الاسلام وآهله. والتي یذوق منها المسلمون 
الأمرّيّن والتي لا تمرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة, ولا تقیم اعتباراً 
لقيمة واحدة من قيم الأخلاق في التعامل مع المسلمین على 
الاطلاق! 

«وکان هناك سبب آخر. وهو أن الامر في الأنصار الذین آووا 
ونصروا. والذین قد يوجد هذا الحادث بین بعض بیوتهم ما يوجد 
من الضفائن. بينما أن اتجاه الاتهام إلى يهودي يبعد شبح 
الشقاق! وكان هناك سيب ثالث هو عدم إعطاء اليهود وما 


۱۹۸ 8 دراسات قرآنية 


جديداً یوجهونه إلى الأنصار: وهو أن بعضهم یسرق بعضا تم 
يتهمون اليهود! ولا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشديد عليها». 

«ولكن الأمر كان أكبر من هذا کله... ان یقام ميزان العدل 
في الجماعة المسلمة لتحكم بين الناس مجرداً من جميع 
الاعتبارات الارضية. والمصالح القريبة الظاهرة. والملابسات التي 
يراها الناس شيئاً كبيراً لا يقدرون على تجاهله». 

«ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة! ولا للكياسة! ولا للسياسة! 
ولا للجهارة. في إخفاء ما يحرج وتفطية ما يسوء. ولم يكن هناك 
لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية! ومراعاة الظروف الوقتية 
المحيطة بها! هنا كان الأمر جدّاً خالصاً لا يتحمل الدّهان 
ولا التمويه! وكان هذا الجڈ هو أمر هذا المنهج الرباني وأصولهء 
وأمر هذه الأمة التي تعد لتنهض بهذا المنهج وتنشره. وأمر العدل 
بين الناس في هذا المستوى الذي لا يرتفع إليه الناس إلا بوحي 
من اللّه»! 


«وينظر الإنسان من هذه القّمة السامقة على السفوح الهابطة 
في جميع الأمم على مدار الزمان. فيراها هناك في السفوح. ويرى 
بين تلك القّمة السامقة والسفوح الهابطة. صخوراً متردية هنا 
وهناك. من الدهاء والمراء والسياسة والكياسة والبراعة والمهارة 
ومصلحة الدولة ومصلحة الوطن ومصلحة الجماعة: إلى آخر 
الأسماء والعنوانات, فإذا دقق الانسان فيها النظر رأى من تحتها 
الدود» (في ظلال القرآن ۲۱١/٥‏ - ۰۲۱۹۰ باختصار عن ط٣).‏ 


۸ - الحياة التي يريدها كتاب اللّه!! رق ۱۹۹ 


آلیس هو المیزان الذي بُنیت عليه السماوات والأرض بالحق 
والعدل؟ آلیس هو القسط بین الناس کافة. بفش النظر عن 
آديانهم وانتماءاتھم؟ آلیس هو الصراط الذي لا عوج فيه ولا أمتاأ؟ 


ثمة لقطة من فیلم (عمر المختار) الذي أخرجه مصطفی 
العقاد ( نَا ) أريد أن أختم بها مقالي هذا لأنها تعتر عن الكثير 
مما يمكن أن يُقالء ومما بدأنا به الحديث حول ارتباط الميزان 
بقضية العدل في العالم. وليس بمجرد التطفيف في حاجات الناس 
اليومية... انه - دائماً - الارتباط الصميم بين الخاص والعام: 
بين الموقوت والدائم. وبين الأرضي والكوني... فلنر... 


عمر المختار. قائد حركة المقاومة الليبية للغزو الايطالي 
الفاشستي الذي لا یرحم؛ يقف قيالة مجموعة من صبيان 
الکتاتیب. يعلمهم التلاوة... حتى إذا وصل الآيات التي تقول: 
وك رها سح الیینات €9 ألا طفوا ف ليان 9© راما 
الو اا ولا را لر € الرحمن: ۷ - ةا جاءه مستشاره 
وساعده الأيمن لكي يهمس في أذنه أن الايطاليين الفاشست 
استفلوا فرصة غياب الرجال عن إحدى القری الليبية فانقضوا 
عليها وقتلوا كل من فيها من الشيوخ والنساء والأطفال... 


توقف عمر المختار لحظات... ثم نهض قائما وهو يردد: 
لوالا رها رصع الیبیات © الا توا في ليان © ریما 
721 مگ امه م*٭ | سا سمس ۶۰ ۰ ۶ 
الوژرے اس ولا شمه رو الميزان... ثم ما لبٹ ان اصدر اوامرہ 


در اسات قرآنیة 


إلى المجاهدين الذين انطلقوا كالسهم إلى الكتيبة الايطالية نفسها 
التي ذبحت القرية المسالمة. فأبادوها عن آخرها... 
فذلك هو (القسط) وذلك هو (الميزان)!! 


5 هت 


۹ - رحلة مع الصوت في كتاب الله نوک ۱۷۱ 


رحله مع الصوت في كتاب الته 


۱ 

هذه هي الرحلة الرابعة مع کتاب الله... كانت الرحلة الأولی 
مع عالم الحیوان. والثانية مع دنیا النبات (وقد نشرتا ضمن 
كتابي: مع القرآن في عالمه الرحیب). وأما الثالقة فکانت مع اللون 
(وقد نشرت ضمن كتابي: حول استراتيجية الأدب الاسلامی). وأما 
هذه الرابعة قمع الصوت في كتاب الله... ۱ 

الصوت؟۱ 

نعم... ولقد آغراني الموضوع منذ عهد بعید. ولكني كنت كلما 
فکرت في الاقدام عليه انتابني التردد بسبب قناعتي الخاطئة أنه لیس 
ثمّة مفردات كافية للصوت في کتاب الله تعالج في بحث مستقل. 

كرما خطر ببالي 7 اجرد مفردات الصوت ودلالاته في کتأب 
الله من بدئه حتى منتهاه... ففوجئت بدفق مدهش من المفردات 
المرتبطة بالصوت. والتي تشكل سيالاً مترعاً بالخصوبة والعطاء... 

يا الله!.. کم أن هذا الکتاب المعجز. كما وصفه رسول الله ا 


۱ کے 
۱۷۲ اھ دراسات قرآنیة 
62 
و 


الذي أنزل عليه (لا تنقضي عجائبه). وهذه هي إحدى عجائب 
القرآن... هذا الكمّ الكبير من مفردات الصوت في سوره ومقاطعه 
واياته البينات. 
فبدأتٌ الجمع... وإذا بي أجدني قبالة خمسة محاور رئيسية 
ينطوي کل منها على حشد من الایات... 

في المحور الأوؤل عرض للصوت في جانبه الإيجابيء. يقابله 
محور ثان يعرض للصوت في جوانبه السلبية. أما المحور الثالث, 
فينطوي على إشارات تتعلق بخلق الکون والطبیعة: وأما المحور 
الرابع. فیّعنی بالمعجزات وصيغ العقاب التي انصبت على الاقوام 
المارقة... حتى إذا انتهينا إلى المحور الخامس, وهو أكثرها اتساعاء 
فإننا سنجده يتحدث عن يوم القيامة وعن العقاب والثواب!! 

فلتبدأ رحلتنا المباركة مع (الصوت) في كتاب اللّه... 

© @ © 


[Y1 


النطق الذي به تتميز الأصوات... هو إحدى معجزات الله في 
الخلق, والذي ينبني على شبكة من الأجهزة تعمل كل منها بالتنسيق 
والقصية الھوائیةء والأنف. والأسنان. ومسارب الهواء د خولا مت 
وهي الأمور التي يُعنى بها (علم الأصوات) و(مختبراته)... ونحن 
نعرف جيداً أننا بدون الأداء اللغوي الواضح البيّن الذي تتواصل به 
الأمم والشموب والجماعات. فلن نتقدم خطوة واحدة باتجاه الفعل 


۹ - رحلة مع الصوت في كتاب الله رھ ۱۷۳ 


الحضاريء والعمران, والتواصل الاجتماعي. ومن أجل هذا يجيء 
سم اك منطوياً علی ممجزة النطق؛ درت او لی لت 
ہے اھر r,‏ 


ٍ- رہ سس ل 

لحق سل مآ تم تعِمَونَچ٭ [الذاريات: .]۲٢‏ 

وترتبط بالنطق ظاهرة أخرى لا تقل إعجازاً. هي اختلاف 
قامت عليه بنیه السماوات رن والعالم والحيأة... متحت ممهوم 
ویدفعها إلى التنافس والتبادل والعطاء. یجیء تنوع الالسنة واللغات. 
بعر را دنه اخ اناق عا الله القن رةه خی | علفاء 
1۳ گر cee‏ م ہے گر صا ہے ے ے کے سے ۳ 
ويدف آلی تیکم وألویکر إِنَ في ذلك لیت ييي [الروم: ۲۷ 
اصنامهم. حُجْة. بأن آلهتهم المدّعاة لا تستطیع نطقاً ولا بیان 
ناک ٣أ‏ ٰٰ ٹھٹٰ ٰ یں بں ني 6 11 


ممم سی مر رو ہے ےہ رگ و ے 32< JA‏ کے مہو کہ 
بل فصل گیرهم هذا لوهم إن ڪاو بنطفورے و8) فرحعوا رل 


سے سے ےے 


 . 0‏ ہے لمهم | ہہ لے >> لہ 2 1 و 206 72 
أنفسهم فقالواً کم أنسم الظديمون 9) تم تكسو عل رءوسهم لقد 
0 رر کر ع 
علمت ما هلوا بنطقورت 6 [الأنبياء: 5 ۳۳ 

وفصاحة اللسان استكمال للحدیث عن وظيفة الصوت. ولهد | 
دعا موسى ل ربه أن يعينه بأخيه هارون ذي البيان الواضح 
الذي لا لبس فيه ولا غموض: «وآخی هروت هو آفصح بی لسسانا 


وماس ل عا سے 


سك حومسم م هم ےم و سے بو 


۱۷ 8 دراسات قرآنیة 


بل إن الخطاب النبوي لا یمکن أن يودي وظیفته الكاملة الا 
بایصاله. بقوة اللفة. إلى المخاطبین. ولهذا یقول #كِلهَ: «#ولتد 
وصاتا هم القول هم يكذكروت که [التصص: ]0١‏ وهذا یضم على عاتق 
الجماعات المؤمنة في العالم. وآخرها المسلمون. مهمة مواصلة 
الطریق. وایصال القول إلى سمع العالم کله. وعقله. ووجدانه. من 
أجل التزامه بالصراط. وتجاوزه الطرق المعوجّة التي قادته إلى 
الضلال والبوار... 

والآن... ونحن في زمن ما یسمی بالتقدم الأسطوري في 
وسائل الاعلام. وبخاصة القنوات الفضائية, والصحافة اليومية, 
فان علینا أن نشدّ العزم لرفع خطابنا وایصال صوتنا بلغات العالم 
كلّه. وآن نکف عن خطاب بعضنا بعضاً. وننتقل إلى الآخر الذي 
يتحرق شوقاً لمعرفة ما يريده هذا الدین, الذي هو في بدء التحلل 
مات سركي الأتقاة الح رنه المح الال 

والاذان: أي رفع الصوت بدعوة الناس لأداء عباداتهم. یرتبط 
هو الآخر بالصوت... وفضلاً عن الأذان الذي يدعو المؤمنين للصلاة 
خمس مرات في الیوم. فان هناك أذاناً آخر: #وَأَرْن فى ساس بلح 


سر سم 


او رکالا وی کل امر ينيرت ین 1 0 
وها هوذا الأذان في الناس بالحج. یعتمد الیوم وسائط 
الاعلام. لكي ما یلبث أن يصل إلى کل آذن تتلهف لسماع الصوت. 
وتتطلق بآليات المواصلات السريعة لتلبية النداء. 
ومع الأذان. هناك جملة من المعطیات الصوتية ذات البعد 


رحلة مع الصوت في كتاب الله رھ ۷۵ 


الإيجابي» من مثل الحوار: قر سيمع ] له قول ۴ مك في زوجھا 


ور 


ششک لاک الو ول سمخ اور 


27ر ے وم م 


2 عم ضر بضر که [المجادلة: ..]١‏ 
۲ مر رم و فيه نم ےہ مه 
1 انم رس الحوار الهادی بین طرفین: « یک بر الد 


Ee‏ و 77 ص مسر سس اسم 5 0 ی 2ھ 


وانقوا الله ازیت 7 و سرون [المجادلة: 1۳ ويام الد 9 
ال لابق رد یہہ وَأَظْهَرٌ تِن آر تدوأ ود 


ال عو م یا نأ وت رر تاب 
اله کڈ شا ال اگوی اما اک N,‏ ڑا وه حير د 


مَملونَ٭ [المجادلة: ۱۲ - ۱۲] بهذه المساحة الواسعة من السماحة 
التي تجد البدائل المناسية دائماً للمآزومین فتخرجهم من المازق!! 


> 


2 رو ے7 


ےھ“ ےھ سھ 2 و م > ام و مت 246 ہے 


و(غض ری و إن الزین بعضون همجن زنل ٍِ 
ال 0)1 سوم 0 د ع مو کت ع 

ز(السھر هة اد رزائما ها منت جم کامیرته علی الحالة 
الواحدة من وجهيهاء لكي يعطي الصورة جانیها السلیم. ٠‏ وصیفتها 
- ولهذا نادى نوح 44: شم دعوم جھانا © شم إن 


7 ہم کر ف صر هم یی 0 2 
1ہ وآسررت طم 2 ساره أنوح: ۸ ہے 5 قل أدعوأ 1 ٤‏ او آدعوا الل 11 
> و و مه ہے م2 مر و م ہےر گے و ہےر سروس روم 


یا کا يدعو فل السا لی ولا هر هر پصلايِك ولا لفت يما وابتخ بن 
رک یلا6 [الإسراء: ۰]۱۱۰ فونه مھ الْجَهَرَ مرت القول وَيَعَلم ما 
ت زک تمو نه بها ۰ ؤسوا N‏ سر القول ومن جه ر به 

تقذ مر تخي بل ات انار و هکرب زر 


کو م > [الرعد: .]١١ ٠١‏ 
و(النداء). الذي طالما يجيئه الجواب!! ٭إذ نادف ری نداء 


۱۷۹ 8 دراسات قرآنیة 
-. 07 ن ا وی مھ 7ے 2 e‏ م لام 
3 و ۲ اضر لحك ريك ولا تکن کصاحب الحوت إذنادى وهو 
یو وم 2 کت وی ور ہ عرسم مر بار مرت 
مکظوم 000 أن بر رکه وو ھن ی ليد له موم ٩‏ [القلم: ٤۸‏ 4۹ 
رص مو ح۷ له مر ام صم دور ود سر و مر 70 و 
تا الملتتكة و ق ہم یصلی ٤‏ المخراب ا 17 الله 202 یحیٰ , مَصَدقا 


کہ سس صر ی 


بط وک 2 وسیدا و وحصورًا وتا من الصصلحین که [آل عمران: ۳۹ 


ےو ہے 


رسا نا سَمعتا متادیا ینادی للایمتن أن اهنوا بتکم ا را فأعفر 
ا ذنوسا وگفر عتا سَيْعَاتِنَا شامع ابا ٩‏ لل عمران: 1٩۳‏ 
وا کت جات اظور او لزن 
جرد یی یٹ بتذگرون 6ه [القصص: 1۳5 ودا نون 


إذ ذهب مغلضبًا فظن أن أن تقر عليه قتادى فى التب أن لہ اه | 


2 0 


وکس چوس او بیش ا ویک من 
الف وکدللے شی امین ٩‏ [الأنبياء: ۸۷ - ۸۸ء ٭٭وز کرت 
م یھ 


تاد رم رب لا تَذَرق ردا وانت حار الورثیرے موی 
ووهيما له ےجو بخی وا تک [الأنبياء: ۹ ۹۰ 


و(الذكر) و(الدعاء). حيث يقسم الله يله بالملائكة التي 
تقف صفاً عند ربهاء وتتراض في الصف. وتزجر السحاب. وتجيء 
بالکتاب والقرآن من عند الله إلى الناس: تفت صا 
لجرت نجرا 0 یت گر 6 (الصافات: ١‏ ؟]. وكقوله سو 
8 ر 


تر 2 (ی) عذرا ندرا که [المرسلات: ه ‏ 1]ء وان ن دعوم 0 
لاي یموک سوا سره 2 یک آدعونموهم ام انام صمتورے 1# [الأعراف: .]1٩۳‏ 


ثم يجيء (الرمز). أي التخاطب بالاشارة. والذي یستغنی به 
عن الكلام. لحكمة يريدها الله ل: «مَالَ رب اجعل ل ءايه قَالَ 


۹ ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله ھ2 ۷۷ 


رنه [آل عمران: ١ء].‏ قَالَ 


۰ 1 
ران ماس 9 کا 5 ے سے 
رب أجعسل له ءاية قال ءايتلك أ لي لت ال مود 
2 ہے 12 > و وہ کے ام ہت وم رر سر 
© کی ع تمد ۱ ؛ یغاب ری ِل أن ۳ ا 


كه سر اام درم ہے 


یر ۱ م رھ 5 7 
© © © 


۳[ 


آما العروض القرآنية للصوت في آبعاده السلبية. فكثيرة هي 
الأخرىء ولنبداً بأشْدّها استهواء للناس على مدار الزمن والمکان. 
واغواء لهم وصدًّاً عن الاذعان لكلمة الحق والتزام الصراط 
المستقیم... وانسياقاً وراء الجهل والاستکبار الفارغ... 

انها (لهو الحدیت): ومن الاين من بشتری له و آلک رین لضل 


ب سے 
ری سے وور 


عن سیل الله بر عل کر ہکا 


××" LL 
.۷ ألقمان: ا ت‎ 


قال ابن كثير في تفسيره: «لما ذكر ي حال السعداء وهم 
الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه. عطف بذكر حال 
الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله له وأقبلوا 
على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات التطريب... قال ابن 
مسعود: (لهو الحديث) هو الغناء: والله الذي لا إله إلا هو 


چ 8 
۸ 462 دراسات قرآنیة 


واو 
يردّدها ثلاث مرات. وقال الحسن البصري نزلت هذه الآية في 
وفیل آراد بقوله ينی لهو الحیث٭ اشتراء المغنيّات من 
۳ ۰ 1 و ۱ 5 
تجارة فیهن. وأکل آثمانهن حرام». وفیهن آنزل الله كك وین 


الگا من شرق لهو لنٹ لٔضل عن سبيل اللّه ه. قال الضحاك: 


نوم حم ور 


#لهو الحييث# يعني الشرك. 

ر مر وور رر ے ہھے ہرک یوہے ے ےر رم ے> رومام رصہے> مارم 
سبیله: ودا لل عله ءاینلنا و مستكيرا کان لم سمعها كن فى اَذَيّدِ 
وگ سی 200 0 
ورا فبشره بعذاپ ألير. أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب: 
إذا ثليت عليه الایات القرآنية ولئ عتھا و امرض و انز وتصامم تا 
وما به صمم ‏ كأنه ما سمعهاء لأنه يتأذى بسماعھا إذ لا انتفاع 
له بها ولا أرب له فيها سره اپ اله أي يوم القيامة يؤلمه 
کما تائم بسماع کتاب الله وآیاته» (مختصر نمسیر ابن کنیر. 
اختصار وتحفيق محمد علي الصابوني دار القرآن الكريم, بيروت. 
الطبعة السابعة. ۱۹۸۱ء المجلد الثالث. ص ۱۲ - 1۳). 


والجدل سح حذهاة امن ای ان قاضیا بعد انت 
من الغناء. فمنهم من یحژمه تحریماً مطلقاً. ومنهم من يقيّد 
سماعه بالحالات التي يرتبط بها. فإذا ارتبط بالمیوعة: 
والاختلاط. والاثارة الجنسية. والتهتّك والوقوع في المحرمات: 
واعتمد كلمات الفحش والبذاءة. وأغرى بمصائد الشيطان؛ فهو 


۰ ےد ہے 
۹ ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله و ۱۷۹ 


الحرام... وان تحرّر من هذا كله ودعا إلى الحياة الوضیئة 
الطاهرة. وحفز الهمم. وبشر بالقيم العلياء كما تفعل الأناشيد 
الاسلامية. مثلاء فهو الحلال... 

وعلی أية حال. فان ربط كلمة الحديث في كتاب الله باللهو 
تحمل دلالتها الواضحة على ما يقود إلى الضلال ولهذا يشن 
القرآن حملته الصارمة على هذه الفعالية المضلة التي تقوم على 
الجهل بحقائق الاشیاء. والتي يصرّ مقترفوها على الاستمرار فيهاء 
وعلى وضع الشمع الأحمر في آذانهم كيلا ينصتوا لكلمة الحق. 
وبالتالی يجيء توعُدهم بالعذاب الأليم... 

ترتبط بذلك ممارستان ينهى عنهما القران. لانهما تقودان 
إلى ما لا يرتضيه المسلم الجاد لزوجه وإخوانه وبناته... بل لنساء 
المؤمنين جميعاً... وهما (الخضوع بالقول) و(ضرب الأرجل) 


مه مر 


7 و وی مو سر ہے و 22 6 
ص رم تا یہہ یمم ی 7 21 7 ہے 7 مه سس كر مره م 7 
السا ٍن این فلا تخضعن بالقول فيطمع الى فى قلیه مرض وقلن فولا 
ج 

وى دسا م لہ م 


يخفين من زبنتهن 


۰ e 
د سے ۵ مر سے‎ 


ی و وک 


رو که [الأحزاب: ۲۲ء ولا رن بازملهن 
وتودواً ای له جیک ای لمویثوی که تیر النور: ۳۱ 

في الآية الأولى يأمر الله اة نساء النبي بي ونساء الامة 
تبع لهنْ في دلك. بأنهن إذا اتقين الله 38 كما أمرهن فإنهن 
لا يشبههنٌ أحد من النساء ولا يلحقهنٌ في الفضيلة والمنزلة: 
«فلا تَحْصَعَنَّ بلول ويعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن 
الرجال. ولهذا قال الله يُل: بطم ای فى لبو مرس أي دغل. 


تس 


۱۸۰ ر2 دراسات قرآنية 
موقن فلا مرو که أي شود کا تسوا معروفا فى الخير. 
ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخیم. | 
لا تخاطب المرأة الأجانب كنا تخاطب زوجها. 

آما في الاية الثانية. فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا مشت 
في الطريقء وفي رجلها خلخال صامت. لا يُعلم صوتها. ضربت 
برجلها الأرض. سے الرجال طنينه. فنهى الله المؤمنات عن 
مثل ذلك لما تثيره من فتنة وتوا إل المطيكا انه سے 
۱ ۳ اموا ما آے که مهم هاو اتصفات 
الجميلة والأخلاق الجليلة. واترکوا ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الأخلاق والصفات الرذيلة. فان الفلاح کل الفلاح في فعل ما آمر 
الله به ورسوله وترك ما نهی عنه. 


ورفع الصوت لدی خطاب الرسول ية والجهر له بالقول فیما 
یتجاوز حدوده الممقولة مها نهی عنه كعاتب اللہ خاصة وأنه 
یخاطب قوماً حديثي عهد بالبداوة. وهم بأمش الحاجة إلى من 
یشکمهم عن الانفلات في التعامل مع الآخرین, فکیف مع رسول الله 
يكو ایا ای امو لا ترفعوا سوک فوق صَوتٍ 7 ولا هروا 
بالقول کجھر بس ٹم لیعض أن تبط اعم وسر / 0 
الم جرت: ۲ لد ا ے > یاو ین ور | 7۴ 
قوت () راز یم صا کی تج زیم لكان حا هروا پا له 
رح الحجرات: ؛ - ٥ا‏ لا جملوا ده ارو يسكع کدعاء 
میک بسک [النور: ۲ا. ويبلغ من التنفیر من رفع الصوت 


۱ کے 
۹ - رحلة مع الصوت في كتاب الله :8 ۱۸۱ 


وتجاوز الحدّ المعقول أن يشبّهه كتاب الله بصوت الحمیر. وهو 
الإمطلاق: 708 تم SEF‏ لسوت 
9 اص وب لیر که التمان: ۱۹ 


يقابل ذال ے عص الصوت عند خطاب رسول الله ناج فيما 

يليق بمکانته. وفيما يعكس أدب الذي يتحدثون الیه. فيما سينالون 
5 د ےل ل رب قر ر و سيرم ہے رم 

عليه المغفرة والأجر العظيم: لد لري يعْضون أَصَوَاتَهُمَ عند رَسُول 


7 7 ضح م م ہے 11 روه ٴح ےا ہ سر چ ر 7 ی 7 
07 ال امتحن له فلوم افری هس تو ا کی 
[الحجرات: ۱۱۲ 


و(النجوی). التي کان يهود المدينة یمارسونها کجزء من 
الحرب النفسية ضد رسول الله كَل وأصحابه ودعوته. مرفوضة 
هي الأخرى في كتاب الله... «وقد كان بين النبي كلد وبين اليهود 
موادعة, وکانوا إذا مر بهم تیگ من أصحاب النبي ييو جلسوا 
یتناجون بینهم. حتی یظن المومن آنهم یتناجون بقتله أو بما یکره 
الممن. فإذا رأى المؤمن ذلك خشیهم فترك طریقه علیهم. 
فنهاهم اللبي زو عن النجوی. فلم ینتهوا وعادوا إلى النجوی. 
فأنزل اللہ ۰83 ملم تر إل الین نوا عن جوم یدولم موه 
المجادلة: 1۸ء وقوله کل رج بالات ولو مت اسول 
االمجادلة: 1۸ أي يتحدثون فیما بينهم بالإثم وهو ما یختص بهم 
وَالْعدُونِ وَمَعَصِيّتِ# وهو ما يتعلق بغیرهم. ومنه معصية الرسول 
ومخالفته. يصرّون عليها ويتواضوّن بها... وقوله 2 موف 


۱۸۲ 8 دراسات قرآنیة 


شین e E ET‏ [المجادلة: ۸] أي یفعلون هذا 
ويقولون في أنفسهم لو كان هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له في 
الباطن لأن الله يعلم ما نسرّه. فلو كان هذا نبياً حقأ لأوشك الله 
أن يعاجلنا بالعقوبة في الدنیا. فقال الله ك: حَسَبْهُمْ جَهُمَْ که 


عد 
[المجادلة: ۸] أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة: ۳یصلونا یٹس 
لَص [المجادلة: ۸]... لتا وی من ليطن لحرت النین ءامنوا 


6 


وس بضآهم سالا إن ال وعل آل فوك لْمُؤِيُونَ6 [المجادلة: ۱۰] 
آي لما تیه وهي المسارة حيث یتوهم مؤمن يها سوءا: من 
من يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل 
الشيطان وتزيينه: لحرت أل ءانا أي ليسوءهم. ويس 
ذلك بارهم یا إن آنه ومن آحش من ذلك شيئاً فليستعذ 
بالله وليتوكل على الله فانه لا يضره شيء بإذن اللّه... (مختصر 


ويستمر كتاب الله في إدانة الحديث الخافت. أي الهمسء إذا 
كان في آمر سلبي, وذلك عندما قض علينا واقعة أصحاب 
الجنتین. الذين انطلقوا لكي يحصدوا ما زرعوه. وجرى بينهم 
حوار هامس استهدف منع المساكين من الحصول على حصتهم 


ہے ررر رل رہے مہ وے۔ ر خر سے و 
م ۲ ل ٠‏ 


من ثمار الجنتین: ٭نانطلفوا وهر ینحفلوت (رع) أن لا بدعلتا الم عكر 
سکن (القلم: ۲٢‏ - :۲]. 

وثمّة حشد آخر من المفردات القرآنية تتعلق بالجانب السیی 
من الصوت... منها (الخوار): ٭لفالواما ُخلفنا مودک بملتا وک 


e 
۱۸۳ 9 ۔ رحلة مع الصوت في کتاب الله‎ ٩ 


فا کی سے ہے مہو ہے مس E‏ کہم ہے ے ھے کے ہے 
نا أوزارا من زِيَة الوم فقذفتها مكلك ألقی الَا © فرح لَهُمَ 
0 سر یں 1 2 ا ا 1 ی ۲ مس من گا کو 
جلا جسدا له حور فقالوا هذا اآهکم وله مومیٰ فنبی (وع) أفلا رون 


31 برجم هم قو ولا يمك طم ضرا ولا تفعام» اطه: ۸۷ - ۱۸۹. 
و(التأتأة): أو احتباس الأحرف في الحلق: «إوبَادَئ فِرَعَوْنُ فى 
مه کال َو الس لی ملف وش دزو هر ری ين تس آف5 
1 ولا یکاد بین [الزخرف: ١ه‏ _ 
۲ ریق صذری ولا بطق مان قاربیل ِل هرون الشعراء: ۱۳]. 


سدور ور مو مر مه ولس سا وو 


تروب ات آم آنا حبر من هذا آلزی هو مهن 


إلى الضلال: ودا ل عله شتا ول مُسسَكَيرًا کان لم مها کان ف 

ها مره داب یک ادعمان: ۰0 وقالرا وتف اسےکو ما 

عو اه وف اانا وفر وم با یاف تاب ماعل إت سود یه 

انصت: ہا ل هو یر اما هکی وشا والیہے لا ینوت 
وو هت سم 


۰ صن > ر فى سے ےڈ کر ہے 27 سر ےر 20 
ف ءاذانهم وقر وهو عليّهم عمی آواتیلک يادوت من کان بويد 


داه کر 


+70 


وشبيه بهذاء الختم على الاسماع. الذي يصدّها عن سماع 
كلمة الحق ويتركها للحيرة والضلال: خم اله عل فلویهم وَل 
سمیهع وَعَكَ آتمترهم غکنوه وم عَذَّابُ عطي [البقرة: ۰۷ اف 
من ۳1 ]له ره ا عل عر وحم عن ممعدء وله [الجائية: ۲۳]. 


وسڈ منافذ السمع بوضع الأصابع في الآذان. كي لا تصفي 


۱۸٤‏ 8 دراسات قرآنیة 


ر ر سم کہ ۳ 2721 ۱ 


او که a‏ ا 
را مرا مارک انو ۷ 


وثمّة موانع الحق غير الحسية. والتی تنبثق من داخل النفس 
البشرية بصيغة وسوسة خافتة يمارسها الشيطان لاغواء بني آدم: 
وسوس نما الط لیبّری هاما و ری عَنْبْمَامِن سوء‌تهماگه [الأعراف: ٢ا‏ 
< ۱ 5 ٥ر‏ ےے سس سو سام وم لك يل مارح روه > سوس 
9 فوسوس ال السشيطنن قال یعادم هل ادلك عل سحرو الخلد وملك لا ملل 


ع 


جم ےک سس ورن سور قوس سا ما مد 1+ ار سس ہہ 
9© پاکلا ينها مدت هما سَوْءَ'نَهِمَا وطفقا عنصقان علیہما من ورق الجنة 
مر مره ہے ںہو ll‏ چ le‏ چ e‏ ہے ہے عرس 
عاد رك وی آطنه: ۱۲۰ - ۰۱۲۱ ألر تر انا أزسلنا ال طان 
وی م 1۳ و در بط 


مح ص ٣‏ ر 


هرن تؤرهم را لمريم: ۱۸۳. 

ويتذكر المرء ها هنا حشود الفجار على مدى العالم كله: في 
السينما والمسرح والقنوات الفضائية والصحف والمجلات والمسابح 
والحمامات. التي تسعى جاهدة لتعرية الناس والکشف عن 
سواءتهم. فيما حوّل العالم في العقود الاخيرة إلى ماخور كبير, 
ضاعت فيه إنسانية الانسان. وكشر الحيوان الجائع في داخله عن 
أنيابه. وأخذ البعض ينزو على البعض بعيداً عن أي ضابط 
آخلاقي. أو ذوق إنساني. حتى أصبح زنى المحارم أمرأ مشاعا... 
والزواج المثليٌ يعقد في باحات الکنائس. ويصوّت على إقراره في 
لوف انات و هه كن اه المنؤقفواف وید کی يل ان 
معلة الكش عن السوواك مخت إلى اقتضات الم له وتات 
ذلك إلى كبار القسس والكرادلة في مؤسسة الفاتيكان التي تتزعم 
المسيحية المتطهرة في العالم!! حيث صرنا نسمع عن الممارسات 


١‏ رحلة موا ت ف , کتان الله اکر 


الجنسية الفاحشة بين كبار القسس أنفسهم... ولا يدري المرء إلى 
أين ستنتهي هذه الموجة العارمة التي حدر منها كتاب الله يَلِهِ... 

وهناك التحذير القرآني من جملة أخرى من الممارسات 
الخاطئة المرتبطة بالصوت: تالحم أشهر مَعلوم N‏ 
21211111 
وکرودوا فارگ خر الزادِ لتقو واکھی تون يكأول لب که [البقرة: ۱۱۹۷... 

والحق فإن التقوى هي صمّام الأمان الذي يمنع ألسنة الناس 
من الانطلاق بما لا يرضاه الله: لا سحت اله لْجَهْرَ بالشوء من الْقَوَلٍ 
الا من ظا کا اه سمِيعًا علیعاکه [النساء: ۱۶۸] فهذا هو الاستثناء أما 
القاعدة فهي رفض الجھر بالسوء من القول. 

واللفو في الایمان قد یصدر عن غير نية حاسمة فلا یحاسب 
علیه. وتلك هي سماحة هذا الدین ویسره وتخفیفه عن الناس: 
پل ودک الله َه بلغو في یکم وکن یا کہ با ك0 وک وه کو 
عم که [البقرة: ٢٢۱۲ء‏ 5ھ م باغو ف ایمیک ول ¿ ول کم ر 


39 یو ره ہے 


يما عفدم لی پچ [المائدة: ۹. 


وكان العرب الوثنيون عندما يطوفون بالبيت یصفرون 
بآفواههم ویصممون بأيديهم: وهم عراة. ويصنعون ذلك ليخلطوا 
بذلك على النبي ی صلاته. ویستهزئوا بالممنین. ویصدوهم عن 
سبيل اللّه: وماکان صلا ا صَلاثمم € ند الك لا مگاء و 17 کرت 
صظ كرو وروم 


فذوقوا العذاب بما ٹم و [الأنفال: [o‏ وهو مأ اہ یوم 
بدر من القتل والسبي. 


3 دراسات قرآنیة 


وأخیرا تجيء حملة القرآن المتطاولة علی الکافرین الذین 
اختاروا الضلال على التزام الهدی. والطرق المعوجة على 
الصراط. والصمم على سماع نداء الحق: للرَحَيبوا آلا تکوت 
وت سو [المائدة: ۷۱] ٠‏ نر تات الله عَليھم ثم عم 
سوا گنر که [المائدة: ۷۱ ریت الین سم فاصمہر 
ت اشر این ۲۳ مت عم و هم لا رَجمُون ہہ [البقرة: 

5 سا دی اتتا صم ومک فی اف [الأنعام: 55أء رن 
7 کت 22 لام سک عون که [اأنفال: ۱۲۲ 
0 0 و 


2 نت نيع ألم ولو نو لا يعقوت که گت تت3 #ؤولا سمع 


7 کن إِدَامَا تذروے کہ [الأتبياء: ,]:٤‏ و ای الموق زا 
تم الع ال وا مذ اد نمل. ۸۰ء طاأفات نت شیم و 
تہیی آلعمی وم م ن کات فى صل مین [الزخرف: ٠‏ ٤ء‏ وات ا 5 
کرو بقابات ريه لر يروا مها صما وَعْسيَانا4» [الفرقان: ۰۱۷۲ ول 
لین ڪال والا 2 صر ور والسّمِيع ‏ أهود: .]٢٢‏ 


© © © 


و دب 
کو رمه س و 


]٤[ 
ثمة إشارات قرآنیة تتعلق بخلق الكون والطبيعة وترتبط‎ 


في بدء الخلق الكوني كانت السماوات والأرض ملتصقة بعضها 
ببعض, فجاء الأمر الإلهي بفتقهماء أي بفصل السماوات عن 


35 
۹ ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله ات ۱۸۷ 


0 و رم مر .0 دس سم و ہے 
الأرض: اور بر این گنر كر ت ادص حكانا ميا 


وحعلنامن ٠‏ شى حي فلا 7 [الأنبياء: ۲۰]... 


ولا ریب أن الفتق الذي هو آشبه بتمزیق الكتلة الواحدة 
اتمكرافلة مرج ضرتا جر گرا رهبا يمسنتوى اواقة الت دتم 
التعامل معها... وثمّة إشارة مدهشة في هذه الاية التي تتوجه 
بالخطاب إلى الکفار. ولیس إلى المومنین. ذلك أن الکفار هم 
الذین سيقدّر لهم أن یکتشفوا بدایات الخلق فیما آطلقوا عليه 
مبداً (الانفجار العظیم ال 8808 818) والذي یکاد يُجمع عليه 
معظم الکوزمولوجیین عبر العقود الأخيرة من الزمن. 

وهنالك اشارتان معجزتان ترتبطان بالصوت. في بنية الکون. 
تتمثل آولاهما بالقشم الالهي ذ في السورة تحمل اسم 
(الطارق): ولا وألا رف ج2 راك ما اسر 9 للجم مب که 
[الطارق: ١‏ ؟!. فأما مفسرونا القدماء. حيث لم يكن علم 
الكوزمولوجي قد شب في الطوقء ولم تكن المسابير الفضائية فد 
بلغت الشأو الذي بلفته في العصر الحدیث. فقد فسروا هذه الآيات 
بما أتيح لهم من معرفة محدودة. فلم يتوصلوا إلى أمر قاطع: 
ولكن الذي حدث في عام (۲۰۰۷م) تحدیداً أن المسابير الفضائية 
اكتشفت في الأعماق البعيدة للکون. نجوماً في مسرحه وهي تطرق 
كل ما یمر بها من أجسام وتثقبهاء ويجيء هذا الكشف المدهش 
لكي يضيف معجزة أخرى إلى التفسير العلمي لكتاب الله. 


والأمر نفسه ينطبق على الكشف العلمي في العام نفسه لنجوم 


۱۸۸ 8 دراسات قرآنیة 


تسبح في مسرح الکون الکبیر. بصمت دون أن تحدث جلبة 
ولا ضوضاء. وتکنس في طریقها کل ما یمژ بها من آجرام... ونحن 
نقرأ ماتین الآيتين: فک أَفيمْ باس 7 الوَارٍ الہ 4 [التکویر: ٠١‏ - 
٦‏ فیأخذنا العجب لهذا التطابق المدهش بین هاتین الایتین. بدلالة 
مفرداتهما الواضحة المحددة. وبين الکشف العلمي الخیر هدا 
وثگة القّسَم بالعاصفات في سورة المرسلات: 9 والمرسكتِ عر 


۱ 
سے سے 


ےم ہر مرو 


۶ 2 ہے تع رج 
© 0 ندرا 9 اک نوعدون لقع 6 (اتترسلات: ١‏ ۷ والعاصفات 
عصفاً هي الریاح |ذا هیّت بتصویت!! 
© © © 


]۵[ 

في المحور الرابع نلتقي بجملة من المعجزات الإلهية التي 
انصبّت على الأقوام المارقة. بعد دعوتهم المتطاولة إلى الایمان. 
والی نبن آديانهم الملتوية التي لا يستقيم معها منطق... والتحوّل 
إلى الحياة الوضیئة؛ الطاهرة. المتوحدة. التي جاء الأنبیاء لكي 
یقودوهم الیها. ولکنهم أبَوَا الا الاصرار على کفرهم وظلمهم 
وسلوکهم المرذول... ولطالما آنذرهم الأنبياء بآنهم إن استمروا 
على موقفهم هذا فسوف يجدون آنفسهم فجأة قبالة العذاب الکبیر 

الذي لا يُبِقي ولا یذر... ولکنهم لم یسمعوا أو یلتفتوا للنذیر... 


واحدی صيغ العذاب الذي دهي به الكفرة الفجرة... هو 


۹ ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله 2 ۹ 
3 


> کک 2 م ۳ ءوس ہے 1 صے 
الصيحة: وفكلا أخذ عدا ریو دنهم تن کت ا حا ونم تن 
و م > >+ ر 


اخذنه اسب وينهر من خسفتا به الأرض وینهم س أغرقنا وما 
كات اله نظلمیے یهد وکن ڪا شه بيرت * [ال هن کبوت: 
دما وقد سی و ب الحجر الین 067 ۰ تا ۳ ۳ 
معرضین اع ونوا حون من بال بوا “اميت ڑا داخذتہم الصيِحَة 
سبحت (©) مآ ماع عنم ما كانوأ ۲" hr‏ ۸۸ ۔ كماء من اتا 
ذا من کت کی نس [القمر: ۱۲۱. قال ر رب 
انصرف ہما كدو قال عَمَا ليل ' نادبين 2 یا داخذتہم ال 


سے سے سے 7 SS‏ 


بالق فجعلنلهم 2 ڑا اة لعلدلميت» [المؤمنون: ۳۹ - ۱۳ 


رد الت فلم الک یحو في ديرج جخییت © كن لم 


دسم ی ہو ۔ہ ہ مار 2 کے كور 1 واس ۱ ۸ 
ڑا فيا الا إن تمودا حکفروا ر بم الا بعد آشمود6ه هود: 1۷ - 18]. 


Jel e ی‎ 


هم تن أَحَدَئْهُ امه وهم ثمود قامت عليهم الحجة 
وظهرت لهم الدلالة على تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة 
مثل ما سألوا سواء بسواء. ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على 
طغیانھم؛ وتهدّدوا نبي الله صالحاً ومن آمن معه. وتوعدوهم بأن 
يخرجوهم ویرجموھم؛ فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم 
والحركات» (مختصر ابن كثير ۰)۳۷/۲. 


«والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر 
العاصف القوي البارد تدمر کل شيء بأمر ربھاء فأصبحوا هلكى 
كفثاء السیل. وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء 
منه» (مختصر ابن كثير 050/7). 


«فبادوا عن آخرهم. لم تبق منهم باقیةء وخمدوا وهمدوا كما 
یهمد یبیش الزرع والنبات... و(المحتظر) هو المرعی بالصحراء 
حين ييبس ويحترق وتسفيه الريح. (مختصر ابن كثير ۶۱۱/۳). 

وقد يسميها كتاب الله (الطاغية): هاما تم فاُٹفیکر 
بألطَاغِيَةَ ه [الحاقة: 5] وهي الصيحة. 

وم َة شرو (©) نج ع وها وأنطرة عم 
٣‏ ۶+ 9ی 
[الحجر: ۷۲ - .|۷١‏ والصيحة هي «ما جاء قومَ لوط من الصوت 
القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها. وذلك مع رفع بلادهم 
إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليّها سافلها وإرسال حجارة 
السجيل عليهم» (مختصر ابن كثير .)۲۱٦/۲‏ 

وا سیل میم 4... فالذين يجتازون اليوم الصحراء 
الفاصلة بین العراق والاردن. ویقتربون من حافات الضفة الشرقية 
يرون بأم أعينهم الحجارة السوداء منتشرة هناك على مدی البصر, 
ولسوف تظل كذلك إلى ما شاء الله ذکری لعقاب أولئك الذين كانوا 
یتعاطون الخبائت ويأتون الرجال من دون النساء فسئوا بذلك واحدة 
من آبشع صيغ العلاقة الجنسية في حياة المجتمعات. 

وما جا ثرا متا شُعیبا وال منوا معد برَحمو یا وَأَعَرَتِ 
ل رایع هرا فى وروم تيدب ©) کنر یراب أل 
بعدا تن کا بیدث مود آهود: :۹ - ۵]. 


«لما يئس نبي الله شمیب من استجابة قومه له قال: يفوم 


۹ ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله 8 ۱۱ 


او مق مکانیکم که م ۳ اي ہد خی 7 تهديد شديد 

رن کذ که ى مني #9 ۹ ۳ أي انتظروا ی 
م رَقِيبُ» قال الله 1 وکا 1 ان متا شنا ران 
ہے مو 200 


منوا مه رم مَنَا وَلَعَذّتِ ان ظَلموأ الشَيْحَةُ فَأَمْبَترا في ويره 


شمر 4 أهود: [a٤‏ أي هامدين 3 حراك بهم . ود کر ها هنا 
أنهم اتتھم صیحةء وفی الأعراف رجفةء وقي الشعراء موعذاب دوم 


ھرےت 


ال کہ وهم آمة واحدة اجتمع علیهم یوم عذابهم هده النقم 
کلھاء وانما ذكر في كل سياق ما یناسبه. وقوله: و 
39 ۹۵ أي 0 58 من ک بود 


الكقرء وكانوا عرياً متلهم». 07 ابن كثير 0 


صے ہے 


ر 2 کے ر د محر ہے ,ٍ ہے 2 ھی ہ CS‏ 

وما أنزلنا عل قویدء من بعَدِهء من جن مت السما وما كنا منزلينَ © 
ر 7 ا ی ل ےے 

ان کات ت الا صیحة ولچدہ فاذا هم کنمدونک» ان ۸ - ۱۲۹... 


قبعد حوار (حبیب النجار) الداعية النصراني الموخد مع 
هؤلاء الکفرة الذين لم يستجيبوا لنداء الرسل الثلاثة الیهم. قاموا 
بتعذيبه وقتله. فكانت مكافأة الله له إدخاله الجنة. وعقاب المدينة 
الفاجرة بالصيحة التي كنستهم من الوجود... «قال المفسرون: بعث 
الله له عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام, فأخذ بعضادتيَ باب 
بلدهم ٹم صاح بهم صيحة واحدة. فإذا هم خامدون عن آخرهم. 


۱۹۲ 2۵0 دراسات قرآنية 


لم یتبق بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف 
أن هذه القرية هي أنطاكية». (مختصر ابن كثير .)۱٦٦٦١/١‏ 

ومع الصيحة. هنالك (الصواعق) بكل ما تحمله من صوت 
مرعب مخيف. وما تتمخض عنه من التدمير والإهلاك. ولعل 
الصيحة هي الصاعقة عقة. كما توحي الآيات التي تتحدث عن الموضوع: 
لفن أ رض ہہ[ ل ممق عاذ د وتمود6ه أفصله: ۱۳ 
ای یچ شس 
تما زا تون 6 أفصلت : ۱۷ | «أي بعث الله علیهم صيحة ورجفة. 
وذلا وهواناًء وعذاباً ونکالاً #يما کا كيبو أي من التکذیب 
والعرف۔ (مختصر اين شر ۲۵۹/۳ ]: 


بہت هر ریہ ار ربمم تأخدتهم امه 
وهم ينظ رود )ما وین روما کاو ستصرین ٭ [الذاریات: .]٤٤9 - ٣٤‏ 

وقد تأتي الصواعق عفان للكفار. على اطلاقهم. دون تحدید: 
«ویریل سوق یب بها من یما وهم یرت فى اہ وهو 
سل د لْحَال که [الرعد: ۱۳]. 

أو قابا على التظازل على طلال اللہ وفجاورق زو ادا یت 
في التعامل معه بء كما حدث مع بني إسرائيل الذين طالما 
أساؤوا تأدّبهم مع الله جل في علاه: وذ تشر موی أن مون لک 
یم زی الله جهرة دنک المع ونر نیو که [البقرة: .]٠١‏ بل 
ٍنها أخذت حتی نبي الله وکلیمه موسی ل عندما تجاوز حده 
وطالب بأن ینظر إلى الله!! ونحن نمرف أن مسّأ كهربائياً خفيفاً 


۹ ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله $ ۱۹۳ 
قد يصعق الانسان ويقضي علیه. فكيف بمقابلة الله جل في علاه 
ذي القوة المطلقة والجبروت کم الذي يصف نفسه بقوله: 
وما قد فدروا الله ی در وَالََرّْض جمیعا فبضته. يوم اق ة 
لہ کت فت کم ےو کا عن بر دشرکورت که [الزمر: /اكأء 
وا ء موسیٰ تد یت وم ربهر قال رت آرن آنظر إت قال آن تردنی 
أل إل الیل کن اکر مڪ شوک ردو كنا يل رہہ 
من اضر تا مس رہہ وم و 


كل عع اس ور شين عم هد نی 
يلك وا 1 اول ال یت 8 [الأعراف: ۱:۳]. 


۷ اد 


وقد 2ئ")" ۳9 في سياق الأمثال التي یضربها كتا 


مہم «موه ص ر رص ہے مم و سے ۶ ۳ 
اروا اکا 7 فما دعت رنہ وما کاوا مهتت ۵ 
سے ۸ مامح سح مر مم رصم 


مهم کمثل ری نارا فلما ار بت سورهم 


سے 


ہے رهم فی ظلمد لا عرد 9 عم پم نی نهم لا ره O‏ که 


اك 
کی تن الما لکماء فیه ظلمت ورعد ورف بجعلوں 3 
ألصَوِعِقٍ 2۷و > الگفرین لا باه ی طف اسف 
ا لم تو کا وا کا 

کرھع ارک الله عل کل کی در کہ [البقرة: ١١‏ - ۲۰]. 


مس 
ور و 
اض 


ری 
سح رم سس وم 
2 له لذ 


وقصف الریح. والريح الصرصر... والريح العقيم... بما 
تنطوي عليه من أصوات مرعبة» ترد في كتاب الله مراراء لتصوير 
ما آصاب المكذبين من عقاب رھیب... والمفردات القرآنية ها هنا 


سے ر 


تعبّر عن الويل الذي حاق بأولئك المكذبين: رسلا عم ربا 


20 2 0 دوس ساسا و رے ۳ نے 

3 ایام ۶ جات و لیم ى ھ7 وتاب 
سے 

ایخ تی کر رکنات 5 کت وه انذاریات 


5 عاد موس جا صرصر بر 8 ترما 2 
oe‏ ہے کے رر رہم eS‏ 
€ “مم 


7 ار‎ ۸-٦ ارس سای‎ O E 
۸ یت یهار ره یل مک اما الریج فیفرقک يما كفرع‎ 
.]15 لا يحدوا لک عتا ہو نيعا [الإسراء:‎ 

وفي المقابل. فان القرآن يصوّر عقاب الأمم والجماعات 
الفاجرة بصورة الصمت المطبق في استسلامهم لأقدار الله: «وفما 
زا تلف دعودهم حى جعننهَم حصیدا حَمِِينَ* [الأنبياء: ۱0], «أي 
ما زالت تلك المقالة. وهي الاعتراف بالظلم. دآبهم وعادتهم حتی 
حصدناهم یت وخمدت حركاتهم وأصواتهم ردان متسر 
ابن كثير ۵۰۳/۲). 

ووک هلکا رن قرن هل تش متهم تن مد أو تم له 
رک که آمریم: 14۸ «آي هل تری منهم آحدا أو تسمع لهم و 
(مختصر ابن كثير ۶0۸/۲). 

وثمّة الجانب الايجابي في التعامل القرآني مع الصوت. وفي 
سياق المعجزات التي تخرق السنن الطبيعية لدعوة الکفرة والفجار 
إلى الصراط... کواقعة آصحاب الکهف الذین ضرب الله على 
آذانهم كي يفصلهم عن العالم من حولهم ویجملهم یفطون في نوم 


۹ ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله 


رہ گر 


3 عو الطوال: فض رتا عل ءاذانهم فی آلکهف منوت عددا 
بمشتهم لتعام أى زين آحصی لما لح أ مداه [الکهف: ۱۱ - ۱۲]. 

وکنعمة الله على داود وسلیمان ,َلك بجملة من المیزات التي 
لم قد لاحد من العالمین: و لے ولا توا و 
اسر رانا له ییده (سبا: ۰۱۰ ووسحرنا مع داود الچبال سبح 
۳۳ وکنا ملت الأنبياء: ۷۹ا: «يخبر الله ل عما انیم 7 
على عبده داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل المبین. 
وجمع له بين النبوة والملك المتمکن. والجنود ذي العدد والعُدّة. 
وما أعطاه ومنحه من الصوت العظیم. الذي كان اذا سبّح به 
تسبح معه الجبال الراسیات. الشم الشامخات. وتقف له الطيور 
السارحات. والفادیات والرائحات. وتجاوبه بأنواع اللغات. 

وقي الصحیح أن رسول الله و سمع صوت آبي موسی 
الأشعري له يقرأ من اللیل. فوقف فاستمع لقراءته ثم قال عقاو 
(لقد أوتي هذا مؤومارا من هزامسن ال تاودا ٠‏ ومعنی قوله تعالی: 
طڑاوں کہ أي سبّحی: والتأويب في اللغة الترجيع. 0 الجبال 
والطير أن ترجّع معه بأصواتها». (مختصر ابن كثير ۱۲۲/۳). 

کرام ود الیل سب وَالطَيرٌ وسا کولت> 

[الأنبياء: ۷۹] «وذلك لطيب صوته E‏ الزبور. وكان إذا ترنّم به 
تقف الطير في الهواء فتجاوبه. وتردٌ عليه الجبال تأويبا». 
(مختصر ابن كثير 0١7/7‏ - ۵۱۷). 


أما سليمان #. فقد عُلُم منطق الطيرء وواقعته مع الهدهد 


1 


۱۹۹ 


معروضة: وإوَوَرِتَ ساتکی زرد وال ایا لاش غما من الطبر وت 
E‏ دا هر ال امین لين [النمل: ]۱٦‏ «وکان یعرف لفة 
الطير والحيوان أيضاً على اختلاف أصنافهاء (مختصر ابن كتير 
۲ فس ضاییکا ين وله 0-00 ار أن كر A‏ 
ای نعمت عل وع ولدک و ون أعمل صلا رَضَلهُ ای رحملف ف 
بادك الصلحین [النمل: .]۱٩‏ أي حتی اذا مر سلیمان بمن معه 

من الجيوش والجنود على وادي النمل تال تملة يكأيها ال 
دلوا | سک لا لا تک سیَمنْ وجنوده, وهر لا یشعرونع4 [اننمل: ۱۸] 
أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم 
بالدخول إلى مساكنهم. ففهم ذلك سليمان #4 منهاء فتبسم 
ضاحکاء ودعا ربه أن يُلهمه شكر نعمته التي منّ بها عليه من 
تعلیمه منطق الطیر والحیوان. (مختصر ابن کثیر ۱۱۸/۲). 


بل ن إحدى المعجزات التي ترتبط بالصوت هي أن یسبح 
الرعد بحمدہ والملائكة من خیفته: مؤوس سی الرعد عو 
والمکیکة من خیفیه.46 [الرعد: ۰۱۳ «کقوله رک 
وه الاسراء: ؛:]... وکان ييه إذا سمع الرعد قال: (سبحان 
من یسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته)... إن هذا الوعید 
شدید لأهل الأرض. وقال: (إذا سمعتم الرعد فاذکروا الله فانه 
لا يصيب ذاكراً)...». (مختصر ابن کثیر ۲۷:/۲). ۱ 


وهناك صراخ الفجرة الکفرة وهم یجابهون الویل الالهي الذي 
يتنزل عليهم عقاباً لإصرارهم على الکفر والضلال... حیث لا يجدي 


۹ ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله ۹۷ 


الصراخ مع أذ همون آلافر الإلهي بالعذاب. وفات الأوان: حى 

۳ آخذن مارفہم ۷ المذاب ٤‏ دهم وت نے روا لی اکر ین لا صر رون 

© کت “تق لل مک تر علع میک کی @ تک 

بد سلمرا تهجرو 4 ون کہ [المؤمنون: :1 _ 4۷]: «أي لا يجيركم اعد هنا 

72 بکم؛ سواء آجارتم أو سکتم لا محيد ولا مناص ولا وزر. لزم 

اہر مسب لاہ رف ك ادا قسف انوكم رود محلم 
امتنعتم». (مختصر ابن كثير 0195/7). 
© © © 


]٦[ 


اما في مرحلة الانقلاب الكوني. الذي تتغیر فيه معادلات 
السماوات والارض. وما يعقبها من بعث. وحساب. وجنة أو نار... 
فان للصوت مساحة ملحوظة فیها... وان جرس الكلمات ذاتها 
هيك الأسماع وهي تتحدث عن يوم الهول هذا: الصاخة, 
الزلزلةء القارعةء الطامّة. الراجفةء الرادفةء العَور النسف. الرجء 
البش, الدك. الفاشية. الدمدمة. النقر في الناقور.... النفخ في 
الصور... والصيحة!! 

فلنتابع هذه الكلمات واحدة واحدة لتأكيد ما تنطوي عليه من 

سو الصاعة () يوم قر اکر من یه 0 دمحب ۳ 

بيد 6ا لکل آمري شنم يوميز شأن ينيو أعبس: ۲۳ - ۳۷ا 


۰ € ۰ 
۱۹۸ 2 دراسات فرأنية 


تبالغ في إسماعها حتی تکاد تصمّها. (مختصر ابن کثیر ۰۱۰۲/۳ 
2 وج موی و رہیے۔ہ ‏ موم ھ۶ ےہ ہے همم 16 
مو إذا زراب الارزض زلزاها وأخرجت الأرّض اثقالها وقال 
1 و ری ل لفاو وت داك سم ےی 4 ناج می كه کر 
1 3 ماما ڑا يوميذٍ تحرث آخبارها (9) بان ریات اوح لها [الزلزلة: 
هو مر ود ام ارو عر ام سير و ما ار 
١‏ هلل رتاتها لاس ۳ ریکم ارک رلرلة السَاعة سی > عظیم 
کے رر موم 2< سبي رو وہ پر رھ سا ور ي کے 
رلا دوم تروتھا تذهلٌ کل مرضِعة عمًا ارضعت وتضع کل ذاتِ 
يہ کے ہے 7 e‏ 02 ۱ ر سر ۸ 1ڈ 7 ی مھ کہ 
حمل حملها وتری الناس شگنر وما هم تكئ وللیکن عذاب الله 
م غير 
شديد» الحج: ۱ - ۲]. 
وزلزلة الأرض: واخراج آثقالها. تنطوي بالضرورة على رعبها 
الصوتي الذي یجعل الناس وكأنهم یعانون من السکر الشدید!! 
وص ے اا جک ھئٹیے اه مع از رر ی 
«أي تتحرّك تحریکا وتدور دوراء واستدارتها وتحركها لأمر الله 
١ 2‏ 1 ی 2 م4 ہگ 7 
ومَوّج بعضها في بعض وَإوَْسِيِرٌ الجبال سرا أي تذهب فتصير 
هياءً مشٹا وتلسف د تا (مختصر ابن كثير ۳۸۹/۳). 


رص مر مج وگ ےم 


و 2 ہے را بس لاس ی EON‏ اکا سح ہے 

لونک من الال فقل ینیما رق تسف () رها قاعا صَفْصَمَا 

3 لا تریٰ فا عوجا ولا امتا اطه: ٠١١‏ ۱۰۷] «أي يُذهبها عن 

أماكنها ويمحقهاء ويسيّرها تسییراً فيذرها قاعاً صفصفاً أي 

اغا وا 0 ولد اتید ولا مكانا ندا 

فلا مع إلا همسا#: الصوت الخفي» والمشي في سكون وخضوء.. 
(مختصر ابن كثير .)٦۹٤ - ٣۹۳/۲‏ 


رحلة مع الصوت في كتاب الله کڈ ۱۹۹ 


۶ 
مر ار سم 7-7 


موخت اش ولال نذا دک وحَهٌ © رميز وم الواقعة که 
[الحاقة: ۱۶ - ۱۵] «أي فمدّت مت الأدیم؛ وتبدّلت الارض غير 
الأرض. وم وَقَمتِ لوةه أي قامت القيامة». (مختصر ابن 
كثير ۵۶۳/۳). 

كله دا دک ايض وکا کک (6) راء ریک والملف فا ص 
واه من هک که [الفجر: ۲۱ - ۲۳] «يخبر الله تخل عما یقع یوم 
القيامة من الأهوال العظيمة فقال 2 56 أي حمّاً كلا ذا 
3 اکرش وکا دک که أي وطئت ومُهّدت وسُوّیت الارض والجبال, 
وقام الخلائق من قبورهم لربهم وج ربك يعني لفصل القضاء 
بین خلقه... والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفا وجأیء 
ی جهن رکه أي يُؤتى بجهنم» (مختصر ابن كثير 1۳۸/۳). 

اتا یقت آلازش ربا( شک الال سا ج کات هب مه 
االواقمة: ۶ ےا وای کا کے تجریکا فاهتزت واضطربت بطولها 
وعرضها... أي زلزلت زلزالا. ترج بما فیها کرخ الغربال بما 
فیه... وب اتال سا أي متت تفتیتا... ہلفکات هبه ملا کہ 
کرهج الفبار یسطع ثم يذهب فلا یبقی منه شيء. أو کیابس 
الشجر تذروه الریاح». (مختصر ابن کثیر 1۲۸/۳). 


لے سے جوہے ے مہہ رر رصم ووم ے ام روس مر صرح ص رمم 
« القارعة و ما لماع € وما آدرنک ما القارعة (و) بوم ب ن 


و مه م2 موی رم ےھر ہر د مم روه ل وه م 
الشاش ڪالفراش لوث © کون الجب‌ال ڪَاليهن المنفوش» 
[القارعة: E‏ ۳ 


«والقارعة من أسماء يوم القيامة كالحافة والطامّة والصاخّة 


۳ ۱ 
۲.۰ 9 دراسات قرآنية 
والفاشية وغیر ذلك. وقد قال ل معظماً آمرها ومهولاً لشأنها: 
وما آدرینک ما مادک ثم فسر ذلك بقوله یوم کون الاش 

کالفراش المبتُوثہ٭ أي في انتشارهم وتفرّقهم وذهابهم ومجیثهم 
من حيرتهم مما هم فيه کآنهم فراش مبتوت .»ود کون 0 
کالمهن المنفوش 6 يعني صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد 
شرع في الذهاب والتمزق». (مختصر ابن کثیر ۱۷۰/۳). 

ود بت لطا الكترئ لیا یوم بنذکر الاشن ما سی (9ع) وبروت 
الحجيم لمن رئ #* [النازعات: ۲۶ - .۱۲١‏ 

يقول كَيلةَ: ذا جاءتِ العامة البرك کہ وهو يوم القیامةء سميت 
بذلك لأنها تطمّ على كل أمر هائل مفظع "لیم بتذکر اسن ما 
سیه أي یتذ کر ابن آدم جميع عمله خيره وشره ورت الححيم 
لمن ری أي أظهرت للناظرين فرآها الناس فاا (مختصر ابن 
كثير ۵۹۸/۳). 

هل 7 لت ل مه © عي 


ہت 2 

ناصبة که [الفاشية:؟ ۴ا - أسماء يوم القيامة لأنها 
تغشى الناس وتعمهم... (مختصر ابن كثير ؟/1757). 

ہے۔ کے ہی ہم س6 ےہ سم 2 ۔ م ر 

وم رجف الراجفه لرن تنبعها الرادفة کا قلوب یوید وَاجِند کہ 
[النازعات: 1 - ۸] «هما النفختان الأولى والثانية. أما الاولی وم 
سے رو ص 2 7 1 9 ی ۱ 0 وم رو مو رمع ر ہہ 
رجف الراجفة © فکقوله جلت عظمته ٭ل ہوم ترجف الارض وال يبال 


[المزمل: :۱]. وأما الثانية وهي الرادفة کقوله رجات لش وال 
ے2 رم م کہ 


ولا د 2 واجدة # [الحاقة: 14« (مختصر ابن كثير 040/۲( . 


۲۱ 9 رحلة مع الصوت في کتاب الله‎ - ٩ 


لاو لک إا کہ اي © موجه وید( فد هم اهرت 
[النازعات: ۱۲ - ۱۶] «أي فانما هو أمر من الله يَوَلةَ... فإذا الناس قیام 
ینظرون... وهو أن يأمر الله له اسرافیل فینفخ في الصور نفخة 
البعث. فإذا الأولون والآخرون قیام بين الرب كك ینظرون. «#فانّما هی 
ل چام رم رلا 


رجره ووده 6 صيحة واحدة و ات ما یکون الرب كن غد اغ نات 


یوم یبعتهم: زجرة من الغعضب.. (مختصر ابن كثير .)٥۹1/۳‏ 


والصيحة التي أتت على الأقوام الفاجرة في الدنیا فأبادتهم 
من الوجود. تجيء مرة أخرى في سياق الانقلاب الكوني والنفخ 
في الصور. لكي تقفهم آمام الله جل جلاله لتلقي الجزاء: ما 
ریت إلا سَيْعَة رده هم رهم ینوت (©) قلا تفت 
َلآ ال آهلهم يتجغوت» ايش: -.:٤‏ ۰ہآ, «إن کات لا صْحَة 
ده فلا هم مخ اتا مسرت © مالین لا شم تفش تا ولا 
مروت الا ما کنتم تعملونکه لی ۵۳ - :ها «يخبر الله ل 
عن استبعاد الکفرة لقیام الساعة في قولهم: ٭لوِیَولٰونَ مق هد 
الو ہہ اس ای کا طون ا9 هة وا خی هدو اللة 
آعلم. نفخة الفزع في الصور والتاس في أسواقهم ومعايشهم 
يختصمون ويتشاجرون على عادتهم. فبينما هم كذلك إذ أمر الله 
ك إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدّهاء فلا يبقى أحد 
على وجه الأرض الا أصفى لیتاً ورفع ليتأ. وهي صفحة العنق 
يتسمّع الصوت من قبل السماء. ثم يساق الموجودون من الناس 
إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم. ولهذا قال 3 


۲ ۰ ۲ 0 دراسات قرآنية 


فلا عون تیه أي على ما یملکونه. الأمر أهمّ من ذلك 
ولا یل املهم رجعوت46... ثم یکون بعد هذا نفخة الصعق التي 
تموت بها الاحیاء كلهم ما عدا الحن القیوم. ثم بعد ذلك (نفخة 
البعث)». (مختصر ابن کثیر ۱۱۵/۳). 

و( الدمدمة): مد علنهم ربهر بذنبهم فسونهاک4 [الفمس: 
٩‏ «أي غضب علیهم فدمّر علیهم. وجمل العقوية نازلة علیهم 
من السماء». (مختصر ابن كثير ۲4۵/۳ ). 
سر 46 المدثر: ۸ - ۱۰] «الناقور: الصور وهو كهيئّة القرن نك 
نز یوم مر أي شدید لعل الگفین عير رکه أي غير سیل 
علیهم». (مختصر ابن كثير ۵7۸/۳). 

ول (الصور) في کتاب الله مساحة واسعة؛ فهو يرد في 
العديد من الآيات التي تنطوي جمیعاً على دلالتها الصوتية الهائلة 
وهي تتعامل مع الانقلاب الكوني المدهش الكبير: ٭لفدَا فح في سور 
OEY‏ 00 فك الكن وللبال تدكا دك ويد ری ا وب 
دہ [الحاقة: ۱۳ - ۱۰] «يقول الله يله مخبراً عن أهوال يوم 
القيامة. وأوّل ذلك (نفخة الفزع)ء ثم يعقبها (نفخة الصعق) 
حين يصعق من في السماوات والأرض الا من شاء اللّه. ثم بعدها 
(نفخة القيام لرب العالمین). وقد أكدّها ها هنا بأنها واحدة لأن 
أمر الله لا يُخالّف ولا يُمانّع. ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. فهي 
إذن النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناه, ولهذا قال ها هنا: 


۹ ۔ رحلة مع الصوت فی كتاب الله ھی م م 
5 ٹلا 


ولت الارض وبال ٢ہ‏ وَحِدَة 4 أي فمدت مد الآدیم؛ وتبدلت 
ورم رر 


(مختصر ابن كثير 0۶۳/۳). 
با ا عوقو اش سر ا اور ور ج ر ھت یں رف 

#ونیخ في الصّورٍ فصوق من فى لسن ومن في آلارزض إلا من شاء 
و .ل ی هت رس وو سخ ے 
الله ثم نفخ فی آخریٰ فاذا / قیام نطرونَ ہہ [الزمر: ۸ «يقول تبارك 
وتعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة 
والزلازل الهائلة. فقوله تمالی: 9و في الشُورِ فصَعق من فى 
اوت وَمَن فى آلرض لا من َاء الہ هذه النفخة هي الثانية وهي 
الصور المشهور. ثم یقبض آرواح الباقین حتی یکون آخر من 
يموت ملك الموت. وینفرد الحى القيوم الذي كان الا وهو البافي 
ص 2 ١‏ سر صح 2 رو عل 
آخرا بالديمومة والبقاء. ویقول: من مك الوم 4 غافر: ١١‏ 
ویقول ثلاث مرأت. ثم يجيب بنفسه فیقول: ۳ لوج مار 
الوم انا الذي كنت وحدي, وقد قهرت کل شيء. وحکمت بالفناء 
على کل شيء. ثم يجيء آول من يجيء |سرافیل. ویأمره بأن ینفخ 
۳ 4ے 0-7 > سے e‏ يس 4 ۳ و ۶ 
صل : م نوخ فیه أخرئ َإِدَا هم یام سروه [الزمر: ۸ اي احیاء 
القيامة». (مختصر ابن كثير ۲۲۹/۳). 


ووم ينفح في ألصّور فَمَرْعَ من في السَمَوتٍ ومن نی الْأرضٍ لا من ماه 


٤‏ ۳۰ 10 دراسات قرآنیة 


آله ول اتوہ دا خرین که [النمل: ۸۷ «يخبر الله له عن هول يوم نفخة 
الفزع في الصور... ثم بعد ذلك (نفخة الصعق) وهو الموت. ثم بعد 
ذلك (نفخة القيام لرب العالمين) وهو النشور من القبور لجميع 
الخلائق, ولهذا قال ل: ظرَكلَ ان خرب أي صاغرين مطيعين 
تا أحن عن امرہہ۔ ( متتصبر ابن کشر ۱۸۶/۲ ): 


رر ہے وه عم 


و وخ 2 الشُور فاذ هم 7 الاجداث إل ربهم دنلوب که اه 
۱ «هده هي النفخة الثالثة وهي نفخة (الیعث والنشور) وم 
من الأجداث سی ولهذا فال ال : 56 م من 08008 إل 
10/۳)(. 


نوم مر 2 مس و 


إن بوم ال کان ميقا ©6 يرم يمح ف آلصور نون آنواباہ 
اد نبا ۱۷ -۱۸. لامك یم ممه ف ألو يله التب 
وأسه هد وهو ليم الْحَبِير» الأنعام: ۷۳ «عن رسول الله ول 
أنه قال: إن اسرافیل قد التقم الصور. وحنی چبهته متی يؤمر 
فینفخ... وقال آعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ینفخ 
فیه». (مختصر ابن كثير .)۵٩۰/۱‏ 


دو رکا نا میم پوپ زر سوج في بعض وی في الصو جبعتهم جع 
وعرنا جهنم يوميذر لا کفرین عرسا [الكهف: ۹۹ ا تن 
ألصور و OER‏ حشر آلمجرمت بومز ززقاکه أطيه: ٢۱۰]ء‏ وف ْح في الصور فلآ 


ات نهر د 1 نمی و ینساء لونک [المؤمنون: ۱۰۱ 


وثمة منظومتان من المقاطع والآيات تنطويان على بعدهما 


e 
14 رحلة مع الصوت في كتاب الله‎ 9 


مد ۲۷۲۰۵ 
یں 


الصوتي» تتحدث أولاهما عما سيلاقيه الفجرة الكفرة. والطواغيت 
من عذاب وهم يتمرغون في نار جهنم ورمادها... وتحكي الأخرى 
عما سيلاقيه الأبرار جزاء جهدهم المكافح في الحياة الدنيا من 
أمن وسلام ونعيم... 


في المنظومة الأولى يحدثنا كتاب الله عن يوم التناد: مَويوم 
ل و لكي اد مِنْ عَاصیر ومن يُصَللٍ ال فا له من هاوه [غافر: 
- ۱۳۴. ويوم التناد هو يوم القيامة وسمي بذلك لما جاء في 
حدفة الور ان ری را وانققفي: ماف را ری 
وی الناس إلى ذلك فذھبوا هاربین ينادي بعضهم تفا وقیل 
سمي مى بذلك لمناداة آهل الجنة أهل النار: رادیب ا 


سے 6 
م رر ی ای می مر 7 رص و حر سے 7 ر رم سر ھ ل رام تمر 


آلتار اون و ما وعدنا رہنا حقا فهل وجدتم ما وعد ره وت 
[الأعراف: ::] ومناداة آهل النار آهل الجنة: وونادی رت التار 
ا ان انوا کاو المام ار کات رڪم أله لہ قالواً اک الله 
ےا کل الکفر >> [الأعراف: ۰۰] ولمناداة أصحاب الأعراف 
أهل الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف». 
(مختصر ابن كثير ۲۶۳/۳). 


ويجيء الكفرة يوم الحساب ظانين أن بمقدورهم إخفاء جانب 
من مواقفهم السيئة عن رقابة الله يله فإذا بهم يجدون أنفسهم 
وجهاً لوجه أمام كتاب سيرتهم الذاتية الذي لا يدع صغيرة 
ولا كبيرة الا أحصاها: لکلا بطق یکم بالق إا كنا نیم 
کم تمل تعملونَ که [الجاثية: ۲۹] «أي يستحضر جميع بر من غير 


۰۳٦‏ }8 دراسات قرآنیة 


زیادۃ ولا تقد کمک ول ا ررض لكب فتری مجریین 


مشْفقین مما فيه وَشولٰونَ وا مال هدا التب لا يِعَادِر صفیرة ولا 
Ns 7 7‏ مدا [الكهف: 
۹] وقوله 28: با سو فا كدر مو تعملون 86 [الجاثية: ۲۹] أي انا 
کا ہر انس تا - ا علیکم... لا فد نت جرا 


ولا ینقص حرفا». (مختصر ابن كثير 1۲/۲ E‏ ۳ 0 


لیس هذا فحسب. بل یختم في ذلك الیوم على آفواههم 
لترك الجوارح تحكي ما اقترفوه صغیراً کان أم کبیرا: ال 
تیم علع ۳ تكلم 21 وشپ ا بعا کانوا یکسمُونک٭ 
یس هداد طحي TE‏ 
كنأ یلو (وج) وِفالوا جورم لِم سهد ينا وا نم ] 4 رک 
أنطق کل شی 3 قح آول ‏ س0 عي © 09 وم کشم یرود 
1 أن بتک کیک مک ولا آبصرم ول جود ول NE‏ 4 لا او 
کیا ما شملون٭ أفصلت: ۲۰ - ۲۲]. 


حتى إذا وُضعوا في نار جهنم مزرقي العيون من الهول. 
راحوا یتخافتون بينهم | إن 5 الا عشراً: و خف لضوز ور 
المجرمات بومید زرا (3)) فون بی کرت ب 
ولون اد ول ی ENTS‏ لٍط ه: ۱۰۲ - ۱۰۶]: 
«أي لقصر مدة 7 في آنفسهم یوم المعاد لأن الدنیا کلها. وان 
تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وساعاتها كأنها يوم واحد. وكان 


غرضهم درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة. ولهذا قال الله 


۹ ۔ رحلة مع الصوت فى كتاب الله 1 ۳۰۷ 
ٍِ 2 


8 رن موم أَلسّاعَةٌ میم مرو ما ثوا عیں سام كدف 
کانوا دو و کچ ل[الروم: ...]٤٥‏ وقال بلة: فلکم تو في لْأَرَض عدد 
یه 9© كلا اه زب بور دشک آلا [المؤمنون: ۱۱۲ - 
۳ ولو کنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني. ولکن تصڑفتم 
فأسأتم التصرّف». (مختصر ابن کثیر 1۹۳/۲). 


هنالك ذلك الحوار الموثر بین أصحاب الجنة وأصحاب النار 
ورجال الأعراف» وهو يعرض ا کت الف ال 
الطرفین: «... ولودوا أن ینک لته لته آورشتموها يما کنٹم موادت 
ا رات اب لت صب التار در مو ا یں دم ۴ 
5 :ا الوأ سد عن يتم أن مه َه عَلَ الب © الین 


و گر ام اولس مر کم 


بصدون عن سیل ۳1 4 وسعونہا عوجا وهم هم با خرو کفرون که م نك یم 


3 
ا الك 


ارہ یس کی ۳ مر ہے 22 م رم ہے 0 ہو ہے س ص ساس 
ويدنهما جاب وعلى | لاعف رجال یعرف كلا E‏ | صمب الجنة أن 
سکم عله لر بدحلوها وهم يَطْمَعُونَ (وع) ولا ردت آبصرهم يله آصب لار الوا 
a E‏ وم م ہر 
2 الوم آلطیلیت که [الأعراف: ٣٤‏ - 1:۷ یم فوں کل سیملهم 


وناد وہ أي يعركون آهل الحئه بییاض الوجوه وأهل النار بسواد 


1 1 د گر مور 2 ےھ مرسم ہے 
الوجوه پل وبا اب ] لا اف رج الا بعرفونهم إسيملهم الوا ما آغق عنکم 
ام مہ ے سيد ل چک 4~ ۱ سس روس سن مہ ھ ور صد سر 
RS‏ شر تج سر ا او رضم 


سر و ےکر کے 


و‫ و ر رصا رح 2 ره عم مسم کو م ص 
الوا لت لا خوف علي ولا الم تحزوت ونادی اصحب النار 


3 
کے ساسا درو ۶> گر رص مر ہے الا ے رم ۶ ر ے سه 2 
اصحلب الحنة | َفیضُوا E‏ ك قالوا اک الله 
مل ہےر سك ھهھ ۳ 1 سے eS‏ وم سے بر" س چم 1 2ھ ک2 مر مس IIIT‏ 
حرمهما على ۱ رت 9 کے اتخد تخذوا د لهوا رما وعرھم 


و ۳ ھ2 ۴ وت مس 8 رص جر مره 
سام الد تا فالیوم 4 نسٹھےم كما 2 ومهم هذا وم کنو 


۱ 01 ۱ ۱ 
۳۰۸ +89 دراسات قرآنیة 


1 “يه 


باينا ممحدوں که [الأعراف: 6 ۹۹ . ینادی الرجل أباه أو 
أخاه فيقول له: فد احترقت فأفض على من الماء. فیقال لهم 


ر ر س ھ4 


أجيبوهم. فيقولون .رک له حَرَمَهَُ عَلَ الكتفريرت» يعني طعام 
الحنة وشرابها». (مختصر ابن كثير (Y/Y‏ 


وهم يتقدمون إلى جهنم فماذا هم واجدون؟ التفیّظ. 
والشهیق. والزفیر. والفوران... وكلها أصوات مهولة. مرعبة. تأخذ 
بالحلاقيم والخناق. وتصع الأسماع: له فيها رف وهم فیها لا 
موه [الأنبياء: ۰۱۰۰ إا رَأَنَهُم تن کان بعد يعوا ها تا 
ورف را که االفرقان: ۱۲] «والزفیر خروج آنفاسهم والشهیق ولوج 
آنفاسهم... عن ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار جُعلوا في 
توابیت من نار فیها مسامیر من نار فلا یری آحد منهم أنه یعذب 
في النار غیره!». (مختصر ابن كثير 0۲۳/۲). 

«واذا رأتهم ‏ أي جهنم من مكان بعید. يعني في يكام 
الحشر. من مسيرة مئة ع لمعو ها تیا ورَفِيرا که أي حنقاً 
عليهم. كما قال ۰3 5 یاوه تن( مک 
من یه [الملك: ۷ - ۸ أي يكاد ینفصل بعضها من بعض من 
شدة غیظها على من کفر بالله». (مختصر ابن کثیر 1۲7/۲). 


ہے صر ی ۲ 


ود لوا ما مکاتا یام دحوأ هتالت ثبو (2) لا َدعُوا 


2 رو م ا 


الموم شہورا وبحدا وأدعوا ٹہورا كديرا که [الفرقان: ٣ت 1٤‏ «مثل الزج هي 
الرمح أي من ضيقه. وسئل رسول الله َك عن قول الله عَكَ: ولد 
آلقوا مها مکانا صقا مُقَ که فال: (والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون 


۹ ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله رھ ۲۰۹ 
و 


في النار كما يستكره الوتد فی الحائط). وقوله ٭[مَفَرَینَ٭ يعني 
مكتفين «دعوَأ هتالت ثبوراه أي بالويل والحسرة والخيبة... والثبور 
هو الهلاك والويل والخسار والدمار». (مختصر ابن كثير .)777/١‏ 
آما المؤمنون الذين التزموا الصراط في الحياة الدنياء 
فینادون: فان لک اة اور وه اک مَملونَ٭ [الأعراف: ۳:]. 


E.‏ وہ سر مور وم ے ہو ؟ ہو ی 1 مر کر مم مر 
اولك جروت الْفَْرفۃ يما صرفا وہلفورے فیه ند وسمًاه 
ر 


[الفرقان: ۷۵] «أي الجنة سميت بذلك لارتفاعها ٭ہما صبرواً» أي 
على القيام بالأفعال الجليلة: ولف فيهكاجَيِّهٌ سلما أي 
يبتدرون فيها بالتحية والاکرام. ويلقون التوقير والاحترام. فلهم 
السلام وعليهم السلام. فإن الملائكة يدخلون عليهم من کل باب 
سم یک يِمَاصَررْعٌ َعم ی انار که [الرعد: ۲۶]...». (مختصر ابن 
كثير 1۶۲/۲). 

لامو یه ور سک رم رقم كه وده أمريم' 
۲ «أي هذه الجثات لیس فیها کلام ساقط تافه لا معنی له كما 
قد یوجد في الدنیا. وقوله للم که استثناء منقطع. كقوله: 
لا معو فا لا ولا تما (و) الا قلا سما سلما [الواقغة: ....]٢٦ - ٥٢‏ 
(مختصر ابن کثیر .)٥٥۹/۲‏ 

«لا شوت عییسها وهم في ما آشتهت آشنهر کیثر 4 
[الأنبياء: ۱۰۲] «أي لا يعكر سعادتهم وضفوّهم حتی سماع حریق 
الأجساد في جهنم». (مختصر ابن کثیر 0۲۳/۲). 


27 رو وسمه 


11۰ +8 دراسات قرآنیة 


للم ود 


۳ سی إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب 
وت فيه یه وَسَلَدمَا»ه [الفرقان: ۷۰] لا كما يهان أهل النار 
بالكلام الذي یوئخون به ويقؤعون به يقال لهم: را عدا 
الحریقه [الحج: ۲۲]. وقوله ٭ومدوا إل صہاط آلے رہ اي الی 
المكان الذي يحمدون عليه ربهم على ما أحسن الیهم. وأنعم به 
وأسداه إليهم». (مختصر ابن كثير ۵۲۷/۲). 

وشتان بین حالتي الجنة وجهنم... بين السلام والحرب... 
بين الطيّب من القول وبين شهيق النار وزفیرها وتميّزها 
وتغيّظها... بين السعادة الأبدية والشقاء المقيم... 

ألا يكفي هذا كله لایصال الصوت الإلهي إلى عقل الانسان 
وسمعه وبصره ووجدانه. لعلّه یک - ولو قليلاً ‏ عن إنشاب 
أظفاره ومخالبه وأسنانه في تراب الأرض. وعفونتهاء وقذارتها... 
ويرتفع ‏ ولو قليلاً ‏ إلى سماوات الأمن. والرضاء والتوخد. 
والسعادة» والفرح. والسلام؟! 


EIEN 


++ 
۰- من هم العلمیون؟۱ +1 ۳۱ 


تتردد في کتاب الله آنساق من المفردات القرآنية. التي تؤكد 
على ضرورة اعتمادها في البحت والنقاش والدعوة والتعامل مع 
الظواهر والموجودات والخبرات والاشیاء... من مثل: العلم. الفکر. 
العقل. البرهان. الحق. الهدی. العدل. الحکمة. المیزان. الصراط. 
الموعظة. الحجة الحسنة. الجدل بالتي هي آحسن. الیقین, اعتماد 
الحواس من سمع وبصر في تأكيد الخبرة أو نفیها. القسط. 
السلطان. الجد. الاستقامة... 

وأنساق مضادة يشن علیها القرآن حملته الجازمة لكي 
يستأصلها من میادین البحث والنقاش, والدعوة والتعامل مع 
الظواهر والموجودات والخبرات والأشياء من مثل: الظن. الهوی. 
الزعم. الافك. الکذب. الافتراء. الأساطیر. الاسماء. الاعوجاج. 
الهزل. الضلال. السحر. الکهانة... 

تتردد هذه الأنساق في کتاب الله من بدئه حتی منتهاه. فیما 
يؤكد منهجية القرآن العلمية - إذا صخ التعبیر - للوصول إلى 
النتائج الدقيقة في مجالات البحث والدعوة والمناظرة... وفیما 


۳ 9 دراسات قرآنیة 


یضم كل المذاهب الوضعية - مهما ادّعت من آخذها بالمنهج 
العلمي - على حافات الیقین. ویقودها إلى الانحراف والضلال. 
قمن هم العلمیون إذن فی هذا العالم؟ 
بحث موجز كهذا لا یتسم لایراد الشواهد كافة حول 
الموضوع. فلا بذ إذن من الاختصار في استدعاء نماذج منها 
واحالة القارئ إلى العدد الذي آورده کتاب الله عن كل منها... 


المفردات المنهجچیه 
العلم (بتصریفاته المختلفة): ۸۲۰ مرة 
الیرهان: ۸ 
الفکر (یتصریفاته المختلفة): ۱۸ 
الفقه (یتصریفاته المختلفة): ۲۰ 
العقل (بتصریفاته المختلفة): ۹؛ 
الهدی (بتصریفاته المختلفة): ۳۱۰ 


الحکمة: ۲۰ 
الموعظة (بتصریفاتها المختلفة): ۲۵ 
الحجة: ۱۸ 

الجدل: ۲۷ 


الیقین: ۲۷ 
الحواس (السمع والبصر بتصریفاتهما المختلفة): ۲۳۸ 
الحق: ۳۳۰ 


۰ ۰ ا 
۰ - من هم العلمیون5! :19 ۳۳ 


العدل: ۳۰ 

المیزان: ۲۳ 

القسط: ۲۵ 

الصراط: 1۵ 

السلطان: ۳۶ 

٠١ الاستقامه:‎ 

المپین (بتصریفاته المختلفة): ۱۳۰ 
البینات: ۱۲۲۱ 


المفردات اللامنهجية 
الظن (بتصریفاته المختلفة): ۵۵ مرة 
الهوی: ۳۸ 
الزعم: ۱۷ 
الکذب: ۲۹۱ 
الافتراء: 1۲ 
الأساطیر: ٩‏ 
الاسماء: ٩‏ 
الاعوجاج: ۸ 
الهزل: ۱ 
الضلال: ١55‏ 
السحر: ٦٦‏ 


1٤‏ 8 دراسات قرآنیة 


الكهانة: ۲ 

١ الأقاويل:‎ 

الافك: ۳۰ 

الهزو: ۲۶ 

الخرص: ۵ 

الکید: ۲۵ 

٤٣ المکر:‎ 

۳٩ الباطل:‎ 

الأماني: ۱ 

إن القرآن عبر هذه الأنساق المتضادة من دلالة الکلمات 
يقدّم منظوراً معاكساً تماماً للمنظور الوضعي العلماني. الذي یعتبر 
الدین ظنأً والعلم البشري هو الیقین. ها هنا في کتاب الله 
تنعکس الآية في سيل متواصل من الکلمات والتعابیر والایات 
والمقاطم التي توکد. من زوایا عديدة. أن اليقين المطلق هو ذلك 
القادم من السماء... من الله بيه الذي یعلم من خلق والذي هو 
- جل في علاه - بکل شيء خبیر. وأن ما عداه لا يعدو في 
معظم الأحيان أن یکون ظنوناً وتحرّبات ومصالح وآهواء لا تقوم 
على برهان قاطع. ولا تثبني على علم شامل محیط. 

إن القرآن بتأكيده على العلم الذي يرد بتصریفاته المختلفة 
كما رأیناء في أكثر من ثمانمئة آية... فما الذي يدل عليه هذا إن 
لم يدل على أن هذه الأمة التي أريد لها أن تمسك بزمام الأمور 


۳۱۵6 8> من هم العلميون5!‎ ٠ 


في العالم. وأن تكون شاهدة على البشرية في مسيرها ومصيرهاء 
لن يتحقق لها ذلك إلا باعتماد العلم واتخاذه سبيلاً إلى تنفيذ 
هذه الآية الكريمة ذات الدلالة القاطعة: وک جعلتکأمَة وَسَطا 
نووا مهد اء عل الاس ويکوت الرسول نک هید که [البقرة: ۱۶۳]... 

فمن هم العلميون إذن في هذا العالم: نحن أم هم؟! أولئك 
الذین تساقطت نظرياتهم ومبادئهم ودعاواهم. وراح بعضها يضرب 
بعضا ویزیحه من الطریق, لكي ما یلبث أن یتلقی هو ااٹر 
ی دسج سرد اضر بجر اک لیا جار عون 
أم قصر... لماذا؟ لأن كل هذه الدعاوى والمذهبيات لا تعدو أن 
تكون ظنوناً وأهواءً وتحزبات ومصالح ومیولاً, يستعبد بها 
المشرّعون والمنظرون قطعان الناس الضالة التي تبحث عن طريق 
الخلاص دون جدوى. 


إن ثلاثية القرآن في بناء العالم. والقائمة على (تسخیر) 
هذا العالم لأمة قد (استخلفت) عليه لكي تبنيه وتعمّره وفق 


س۔ ٠2ے‏ 


القاعدة القرآنیة: هو نان الارض ا فاه آهود: ٦٦ا‏ لن 
تتحقق الا باعتماد العلم وسيلة لاکتشاف وتوظیف هذه الطاقات 
المسخرة لفرض تمکین الامة المستخلفة من أخذ موقعها المتقدم 
في العالم الذي استخلفت علیه. لكي تمضي به إلى الأمام بکل 
ما تعنيه مفردة التحضر من معان... والا فان هذه القيادة ستؤول 
للید التي تمرف كيف تمسك بمقدّرات العالم. حتی وان كانت يدا 
فاجرة کافرة لا تؤمن بالله ولا بالیوم الآخر؛ وتسمی لأن تکون هي 


۳۹۹ 1 دراسات قرآنیة 


رر وير ے وہہ ہے سس سم > 


الأعلى من خلال إفسادها في الأرض: ٭کلا ند هتؤلاء وهكؤلاءِ من 
عطاِ ریک وما کان عطاء رلک محظوبا که [الإسراء: ۲۰]. 


إن الفضاء الذي يتحدث عنه القرآن الكريم بخصوص العلم 
واسع عریض, وهو بمفرداته كافة يؤول إلى محوره الأساس في أن 
تكون الأمة العلمية في هذا العالم بكل ما تعنيه الكلمة من معنيئ, 
ويوم أن آخذنا بهذا المبدأ صرنا سادة العالم لعدة قرون. ولم 
نسمح لأيدي الخصوم الفجرة أن تمتدً الینا. ولكننا بمجرد أن 
فككنا الارتباط بالخطاب القرآني, وارتخت أيديناء وتكاسلت 
عقولناء رجعنا إلى الوراء. وسمحنا للخصم الكافر أن يمد أيديه 
إلينا فسيتنزف ٹرواتناء ویستعبدناء ويسومنا سوء العذاب... حيث 
لا تزال الأمة تعاني من ويلاته حتى اللحظات الراهنة. وإلى أن 
يشاء الله وتثوب هذه الأمة إلى ما أراده كتاب الله منهاء وهو أن 
تتخذ العلم ا لھا في الحياة. 

ولقد تحدثتٌ عن هذه المسألة بما فيه الكفاية في مؤلفاتي 
التالية: تهافت العلمانية. التفسير الإسلامي للتاریخ. حول أصول 
تشكيل العقل المسلم. مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم. 
مدخل إلى الحضارة الإسلامية. محاضرات في التاريخ والحضارة 
الإسلامية. فلا مبرر لاعادة القول فيها... 
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والان... ماذا بخصوص المفردات القرآنية. التي تساهم في 


۰ - من هم العلميون؟! ê?‏ ۳۷ 


بناء المنهج العلمي المُحکم الذي أريد لهذه الأمة أن تتحقق به. 


إن القرآن الكريم یقدم ثلاثية في غاية الأهمية بهذا 
الخصوص... ثلاثية يقوم ضلعها الأول على (البرهان). وضلعها 
الثاني على (الحجة)» وضلعها الثالث على (الجدل).. 
الفاعليات الثلاث يحق الحق ويبطل الباطلء ويتم الوصول إلى 
النتائج (العلمیة) (وأؤكد على الكلمة) الصحيحة التي لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفھا. ولنقرأ: ییا ناس فد جاء کم 
2-20 ار م ورا نیک پچ [النساء: ۷۶ء #إولقد هَت 
75 هم یا ولا أن را بن ریو کہ اي وسف: ١۲ء‏ هومن یم مع الہ 


ِلہا ا ٦‏ برهن 7 بذ فانما حابه عند رده اه شون ۱۷ ۱ 
بویت و و قل ھساتوا رھ کم إن سے وی دت چ [البقرة: 


۱١ء‏ ار 3 1116 وا هدک که [الأنبياء: ٢٢ا‏ 
«أوله مح له قل انوا یه م ان کنٹم سے التمل: ۰٦٦ا‏ 


کی ہا 7 رہ 


و ين ڪل ن وت * انتصص: ۷۰ 
اک بان من ناک اه فرعو ويي القصص: ٢ا‏ 


اج کر إِلَ ۳ 7 هم فى ریم آن اده الہ الماک اد قا 
7 مر نم 2 7 2 سے 2 2 
ھٹم رف ای يحىء ود یمیت ال أنأ 25 اميت ل یرهم ارک ) 2 
ؤ_ مےے 080 7 ۳ ےر هم مه سو و 2 ےر و ی 
ا القت کن پا ه امقر کا الف كدر وه کا 
مم ۶ ل م مه 7 0 کے ۵ سب مس مره فرح .ر مسر 
ہیی لقوم الضلیلمین6ه [البقرة: ۸ #هتانم هلؤ ۽ حلججتم فيما 


کہہے ر ےس ب7 و و یں 72 ۰ سے 
- ءا وابسا در وضاءا وضاء E ES‏ ا نفک 
انت الو عَلى کیت [آں عمران: ]۰ واه فومد, قال اجون 


ی 


۴ ۳ وقد هدن که [الأنعام: ۸۰ 


قاشع جَدَلْعَتا کرت جد اناه ام ود: ۱۳۲۲ء «وتومتأ أ 
سل تين بول عنقا Na)‏ «#قد سمع م له ال قول لی 

دك فی ززجهاکه االمجادنة .1١‏ ولا لا َمل ألكتب إلا بالق 
ها حسن 6 [العنكبوت: ٠٤١‏ وين الاس من دل فى الله رر 
دی دی ولا کنب ر 4 الج ۸ ول وَکَرلھّہ ٦‏ 8چ 
[النحل: ۱۲۵]. 
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ويمضي القرآن في بناء المنهج العلمي الذي يدعو المؤمنين 
إلى اتباعه في تعاملهم مع الظواهر والخلائق والأشياء. فيؤكد في 
عشرات المواضع على اعتماد (السلطان)» أي الدليل العلمي 
القاطع في أية دعوة يقدّمونها للآخر أو يتلقونها منه: ٢‏ تلوت 
E‏ ل ار و بها ین مُلطن4 


[الأمراف: ۰۷۱ ان | تقوو عل الک ما لا 


2 تعلمونکه و 18۳ سم تبون من دون ۳ سس اسر 
وڪم ٿا رل اک با بن که [يوسف: ٤٤‏ نوت أن َو 


> ي“ کے 


کا کات ین باز؟ مات تا بلطن تیه ابرامیم ۰ وا 
باوت علیهم بساطن بک ادعمت.: ۰). هم آزسلا موبى واخاه 


۰ - من هم العلمیون۹! 19 ۳۹ 


هلرو ايتا وساطّن مان 16 [المؤمنون: 55أء ام کر ساط ماطلن مب بت () توا 
يِب دحم یوت [الصافات: ۱٥١‏ - لاولاء Ef‏ ہے دای 
9 أله ه بر سُلطني تلهم إن فى ديهم !ا سےا کا مم 
بل تلف و که اغافر: ٦٥]ء‏ رن هی ال سا سای ممیتموها آنتم وےاباؤھ ما آنزل 

َه يها من سُلطن چ النجم: ۴ا سای نرب لت گضروا 
الس > یع آشرکوا ال ال يرل بی شلک که [آل عمران: ١6٠١أء‏ 

کی جع لک ء عم سلطتا میاه [النساء: ۹۱ء ٭٭ ویِعبدوتَ من 
ا بو مس که االحج: ۱۷۱. 
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ويدعو القرآن إلى اعتماد (الحكمة) و(الموعظة الحسنة)ء 
وهما أسلويان يبتغيان الوصول إلى (الحق), دونما أي قدر من 
السلوك الملتوي الذي يستفز الطرف الآخر ويدفعه إلى التشبث 
بموقفه الخاطی. وهي دعوة تنطوي على رؤية علمية حساسة في 
تعاملها مع الظواهر والموجودات والأشياء: لدع ا سل رز 
با کم وَالْمَوَعِظدَ ۶21 [النحل: ١۱۱۲ء‏ فلك ۳ اک ریک 
ین الكت الاس-راء: ۱۳۹ «ولتّد OE‏ ليكمة أن اشکر 
القمان: ۱۲], بل وَشَد دنا ملک واه الحكمة وفصل الطابع» آص: 
۳ وا عم یی ورکیم هم اكب وَللي مت [الجمفة: 1 
يوق e‏ ومن دوت اليڪا د ون کا ڪراي 
۳ 5۶ 


«#قَالوأسوَاء تا أوعظت ام ار تک من الواعظيت 4 [الشعراء: 1۱۳۹ 


YY‏ 7 1 دراسات قرآنیة 
کٹ 


ون أَعِظكَ أن 5 کون من هن که اهود ران الہ ًا يك بود إن الله 
کان ی باه [النساء: 0۸آ. ر فال کا لاه وهو طس لا 
شرل د باه اک ك الک لظام عطي لاتمان: ۱۱۲, «فَامَرض عم 
وَعِظهُمْ ول لهد فت أَنَفّسِهج فَوَلَا یکاہ [النساء: 0۳ ۴ ok‏ 
دوعر فی ان ؤم باه وی الآخر که [الطلاق: ۲)ء ول انم فعلواً 


ر و چ ص ےو ہے لر 


رل هلا 20 ااا 2 بيان 
رو ص سے سے 


2 ڈیم ولد ا 2 [iro‏ 
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ويمضي القرآن خطوات أخرى في رسم المنهج العلمي الذي 
يدعو الیه. فيؤكد على مفاهيم (الاستقامة) و( الیقین)ء التي تقو 
على (البيّنة) والدليل القاطع... وهي - إذا أردنا الحق ‏ تقف 
قبالة كل النظم والمذاهب الوضعية (الملتویة), والقائمة على 
(الشك) و(الاختبار) وتجارب (الخطأ والصواب)ء ولا تستند إلى 
الدلیل الحاسم. ولهذا ذهبت كلها مفادرة مسرح التاریخ تاركة 
الساحة للعابثين بها من الطواغيت والارباب. الذين يسعَوّن إلى 
تعبيد الناس لأنفسهم عن طريق إغوائهم بمبادئھم ودعاواهم... 
ولا فأىٌ مذهب وضعي عبر التاريخ البشري كله قدّر له الدوام؟ 

ها نحن في القرن الفائت نشهد تساقط جل النظم والمذاهب 
الوضعية: الماركسية؛ اللينينية. الستالينية. الاشتراكيات الطوباویة:؛ 
فلسفات تفسير التاریخ, الوجودية التي أعلن مؤسسها نفسه (جان 


۰ - من هم العلمیون؟! کیا ۲۳۱ 


بول سارتر) آمام عشيقته (سیمون دي بوفوار) تبرژه منها ومن 
دستورها - کتابه المعروف (الوجود والعدم) - وأنه یمن باللّه 
الذي تجلت حکمته في إبداعية الکون والخليقة والانسان... 
القومیات الشوفينية النازية والفاشیة... وها هي ذي الرأسمالية 
نصا ال الطرق المستو دهعت جاهدة عق الد دد 


يمضي القرآن في تأكيده على (الاستقامة) و(الیقین) 
ul‏ التي تتیح لخطابه أن يمضي إلى یوم القيامة قديرا 
على الانبعاث مرة ومرتين وثلاثين مرّة... ما دام يستند إلى 
القوانت ‏ ولیس الی المتغیرات والنسبیات المبنية علی وم 
والم صالح والاهواء... فما أسَتقه توا لک نان بت ھت بمو هم اللہ یب 
الق [انحویة: با, فون ال قالوا ریت نوت 2 
0+07 الك را وا 10 مز 
عدوت لفصلت: ۰۲۰ ہلان الین قالوا رما ا اش سی 
يهم ولاهم كرو [الأحقاف: ١١]ء‏ رالو ا 3 مول الم 
٤‏ عدا [الجن: ۰۱۰ ان و للا ول © لس اه ینہ 

ن مسقم [التكوير: ۲۷ - ۲۸]ء واس كنا ار ومن تاب 
را لمود: ۱۱۱۲ء ٭فَلِدللک اد وا تی سم کا رتیه [الشورى: 
اأ قال كد لمك درا فاس فما ولا ناج ميل ال لا 
نون آیونس: ۸۹ء سا 00 جد تیم ليه واستنیرو 


0 كو 


وویل مرک وس ٦‏ 


ون مو رھ 14 پ2 


لقو 1 [المائدة: ,]٤٥۰‏ «فآصيرٌ إ 7 


۲۲۲ ,8 دراسات قرأنية 


روم هر و مار مرو لا سر اص م ۱ 1 ك2 
وعد الله حق ولا خفن ال ذبن لا «وقنورت * الروم: ٦٦اء‏ 9 وجعلنا 
منہم ê‏ دوت بات 5 اتا وک انوا د سانا دوقَْونَ که [ خن 


ص وژ سد ہے 


,ا٢ رحس ہا ود در حمد قوم و وس که [الجاثية:‎ [Y4 


سے 


#فَمَالَ أحطتٌ 87 ء و من سیا بت ین که االنمل: ۰ 
رت کا کر عل ا لیھج د تمرم اس 


اک اح و نم روما عبر لْيَقِبنِ [التكاثر: ه 7 4 
كم بی ین عار للا ا نو باه [اننساء: ۱۱۷., ورب 


ر ص 21 


لسوت والارش وما هما ہر موقن که الدخان: ۰۷ هوف آلارّض 


تیت اشرق نارات ۲۰ ان نهر بش6 
[الجاثية: ۳۲]. 
E‏ لموم ونوت ہی ااشسترة : e11۸‏ د بنا کک 


و ر مر 


كم می لآل عمران: 1۱۱۸ وما أنزلنا علِيّك الكتب إِل 
ام رد اَحَللفواً في [النحل: ٦ا,‏ ورد أَحْدَ حل ان وو 
اوكا اکن لسن ناس ال عمراتن: ۱۱۸۷ء اَظر کیت 
ميث لهم الابات کے انظ ات ل وکو چ [المائدة: ۷۰], یں 7 
ابید امد ون کہ "0 جا ا ہد 
۳۳ وله شىء علیہ [النساء: ١۱۱۷ء‏ فووتلك حدود الله نیا 
ده ا ۳۳۰ ڑل“ FENEK‏ ا ن نی که 
اا ةة 9# وام 2 بے ڪم کف دسلا پھر وريت لم 
الال کچ ابراهیم: 1۳۳ ۳ي فى الفاق وف نشم حق 


کب هم أنه ای » لفصلت: ۲ها. یا ان مامتا إن جاک اق 


من هم العلمیون؟! 1 ۳۲۳ 
ا ہلا 


سا ٹا 


باه [الحجرات: ٦ا.‏ الول یاورے علیہ بثلطن بي من 
شی ای ل کک [الكهف: ٠١‏ ا نت اکم ينه سیت 
رڪم وهی وَرحعه که الأنعام: ۰۱۰۷ 96 لبهلاک من هلاک عن 
ی ع E‏ وت اله لسےیع عل مره [الأنفال: .]٤٤‏ 1 


قوم ٦‏ إن ی و من رق وءاتدی 7 27“ اھود: ٣ا‏ 


ص 
کر ھی ایا 


اشن ن کان عل بین من ری کم رین له سس راید وا | ہیی 97 ۱ 
ومد اعا إليكَ عءایت بيت وما يكر بها إلا الْمَسِفُونَ» 


یت ة: ۹۹] ا کون کین عيذ 3 اہ جا ماج ليست 6 


9ھ سک 


تا 


برد ا 5 E‏ هن یر آلزے آوتوا ايل که 
سے سے مزاج ھرم و فریں سے 1ک 6 سس ےم رر س2 
PE‏ : ۹ا 0 00 م پیب ترحوا ما یعندھم من 


ES‏ ای 1۳5 لت کا سم رس | آله ور وکتت 
مت € [انمائكدة: ۱۱۰, #الر تک ءَاَتُ الکتب ب وقرءان مان که 


2 “4 5 


e‏ ۱ فوك م 19 إت عل الحق الین [النمل: ۷۹]ء إن 


کے و ہے 
یم 
2 و 
حا> 
0" 
لب 
1 


7 ر عرص 


نیع ما وج ال وما تا | الا در میں که [الأحقاف: ۹ا, کر 
7ھ 
من ر 


کے 


کو ]کم ورا مت پچ [النساء: ١۱۱۷ء‏ 86 وَءَاننهُمَا 


برها 
الت اتیک االصافات: ۱۱۷]. 


اک 
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ولكن القرآن لا يقف عند هذا الحد في رسم ثوابت المنهج 
الس الذي بدعو الیه في التمامل مع الظواهر والخبرات 


۳۲ ھا دراسات قرآنية 
و ید 


والأشیاء. وانما يمضي مصقداً إلى الآفاق البعيدة التي تنطوي على 
الکون والعالم» والتي خُلقت من أجلها السماوات والاأرض... يمضي 
مؤکدا فيمتين کبیرتین لا تستقيم بدونهما الحياة. ولا تمضي 
السنن الإلهية في العالم والکون إلى آهدافها المرتجاة: الحق. 
والعدل... 


نقارن هذا بكل المذاهب الوضعية التي انحرف بها الميزان 
عن الحق» وطاشت بها كفته عن العدل... فما لبشت أن وجدت 
نفسها تدخل سراديب الباطل والانحراف والضلال. فتمارس تمييزا 
قاسياً بين فرد وفرد. وبين طبقة وطبقة. وبين لون ولون. وبين أمة 
وأمة, وتصطرع مع سنن الله وقوانينه العاملة في التاریخ. فتجد 
نفسها في نهاية الأمر عاجزة عن تحقيق عشر معشار ما دعت 
الیه. وما تلبث أن تخرج من التاريخ خاسئّة مندحرة... مخلية 
الساحة لدعاوى أخرى تتشكل في مواجهة قيم الحق والعدل... فيما 
يقودها إلى السقوط هي الأخرى. 


فما الذي يقوله القرآن. ويؤكده. بخصوص هاتين القيمتين؟ 
اللتين تسرّبتا في شرايين التعالیم الدينية وصاغتا معطیاتھاء بقدر 
مدهش من التوخد. بحيث يغدو المعادل الموضوعي لكل دين أصيل 
قادم من السماء. هو الدعوة إلى الحق والعدلء وبناء الحياة 
البشرية وفق منطقها الذي لا يحابي ولا يداجي: «إفَمَادًا بعد الْحيّ 


یز 
2 م سا سر و ب فرح مر 


371 ۴ مه سه مسو Cl‏ م2 22 
إلا الضلل فان تصرفوت 46 اى ۳۲ 066 ال2 الح 1 4 دم ولو 
الل کر اسر حر کے مک 


حر آلمجرمُون که ايونس ۸۲ء نا سک پا ےی شيرا وزرا 


سے م سے 


Yo 8 من هم العلمیون5!‎ ٠ 


[البقرة: ۱۱۱۹ء راز الک با که بین الاس فیما تلم 
فيه [البقرة : ۳ J‏ نا أ 1 
7 آ ایك که الا 7 ینا جا الاس فد جاک الرسُول بالحَقَ 
. من رک که اال 18 ]: لاتم موم عم جاء لین > 
[المائدة: ۸ وه الف و سیر ی وبوم يه 
20 ػ""ئ)ء" الع کہ [الأنعام: ۷۳ لت ت رسل رینا بای کہ 
[الأعراف: ١٤]ء‏ كن اا دون ا ده [الأعراف: 
۱۸۱ هو ایت یسل رسوا له بالهدئ ودين الْحَقّ [التوبة: ۲۳ء ما 
َك کلک لا الت لور بتر بت 
هل ين شیک من یهد : ال شا یی لح ان یی ٍل اي 
رى إلا أن : دی فا کک کف کو )»4 یوس 
نی من[ کے سیا اس ونس ١۴ا‏ ہار تر اک اہ 
عأ ویب اش الق > أإبراهيم: ۱۹], بالق أنزلته وباي 
۳۹۳ آالاسراء: ۰۰٠۱ء‏ بل د نقذف ن بای عل البكطل فد معد دا هو راهن که 
[الأنبياء: ۱۸] ور انب لح رهم لفسدت سوت 0۳" 
نبرک [المؤمنون: ١۷]ء‏ ری الین 827 آلیلم ائ رل لک من 
رکه و یه آسبا: ا الما ال ا یموق لاس ور فى 
لاض بر لسن که [الشورى: ٤٤٠1ء‏ ٭اما نا آاسموات والارض وما ينهم 
ساس ص م سے رن 


ال بای که [الأحقاف: ۳, و ن الظن لا يعنى من ۹۹ شنا [النجم: ). 


٦ 
۳ 


7 


رو و سر یں 


وار ت لدل نک که [الشورى: 10[ فل فت 
دلوا دسا ٠۲‏ ولا جرگ سان ور ع1 الا تَر 


الشف ب دراسات قرآنیة 


8042 ف أو قرب وی کہ [الماكدة: ۱۸, وممَنْ ۷ AEE‏ دون بالحق 
7 و [الأعراف: ۱۱۸۱ ۶ اذا لم قاعرلوا ول كان دا 


خرن کہ الانمام: 10۲« ولا < 1۳ ن الان أن موا ا 
اسا ۸ سرب اه من که هم گم لا یمیر عل 


م كرس ےت رص سے کہ ۳۳۹ وس ےس 


کی ل و ب 
و مر ا رظ بتر 4 ال نحل: ١۷]ء‏ من يمر 
2 70 ايى قرت [اننحل: 1۹۰ ین طایفثان من 
الا 1 وا َآصلِحُوأ 5 ان 80 بغت احدنهما کل ۳9۹ فتیلو 5 
کر رن 7 ت کا تیم بت اتدل فيطو ا کچ" 

7ح تی ہی ١‏ وت کٹ کیک دن رعذلا 
ح۸۸ الیم لیم کہ [الأنعام: 0 
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ومع قيمتي الحق والعدل. دعوة صريحة إلى إقامة (الميزان) 
التق( نالقسط). ندا من فالتا اليوفية الكايوة:.. وانتهاء 
ببنية العالم والكون اللذين أقيما على القسط والميزان. هاتان 
المفردتان اللتان تنطویان على بعد منهجي في التعامل مع الظواهر 
والموجودات والخبرات والأشياء... فتزيدان القيم المنهجية في 
کتاب الله آصالة وغتّی وعطاء... وتقودان الی اقثضی درجات 
الموضوعية في التعامل مع البحوث والأفکار... 

)ین 2 َل الاس وود (وت) ولا الوهم 
أو رهم يرود (ع) آلا يظرٌ رک أ انم مب َبعُوُونَ © ليم عظمی لا بوم 


کک 

7 

٠ 
1 

2 

۱۰ 
9 
< ۱ 
3 
5 
ميزه 


۲۲۷ 2 من هم العلميون؟!‎ ٠ 


تقوم ألنّاس لب العلمین6ه [المطففين: ۰0-۱ «وَالسَمَاء رفعھا روت 
ہس یں بان (رن) وَأَقینا لوزت بالقسط ولا یروا 
لمران [الرحمن: ۷ - ۹], رارف أ ليل اذا کم تم ور 0 
2 يم 1# [الإسرء: ۳۰ء ٭والوزن کے الک من ثقلت مر یھ 
رک هم المقلحونَ () وَمَنْ حَقَت موازيئة, رليك آلو ا ا 


2 عابتا ودک الاعراف: ۸ - خا را لکن تس 


ا ر ہے و لاہ 


اق که [الأزنفام: ٢‏ ۳۹۹ اڪنل والمزانک ولا خسوا 
آلکاس ہیس [الأعراف: ۰۸۰ ولا تَقصوا اليكل رالمران و 


ر2 2 


ربكم یر که | هود: ٣۸ء‏ وق آوفوا کیال ارات تسیل که 
اه ود: 1۳۳ 0 2 لی رل الْكتبّ با لح 2 ڑا] نت ری cv‏ 


«لقد أ اسار سَلنا با أل بت ارام معهم التب رالمبان یو تاش 
ال که اس ٥‏ وس 5 الط لور افده [الأنبياء: 


مفرح مر وو ہے م 24 4 هم رہم سام و 
۳۹ اشن تقلت موزیند ول هم الم اتاحرں € وع خفت موزينة, 
0 > س یت کم شر ۱ و 
روك از لذین خسوا سور جوم کش ات ۰۲ - ۱۰۳ 


6 اک 95 
رد کارا [القارعة: ١‏ ۷ 


ہےر مم وا من ال بب المقسطن تب e‏ 
گنت فَأَحَكُم بم لس ط إن أنه 2 مت الْمَفسِطِينَ» [المائدة: 7 
هد 0 پچ وی َُ۷ 0 [آل 


ہے ر 


عطمرن: ۸ ٭ یناوت سے یمرو 2 ت بِألْقِسّط مرت آلناس 


۳۳۸ 2 دراسات قرآنیة 


رص ر ۳ کک ر رس 7 ہو و ون و 
رهم بعذاب ألیےم هه ان عمران: ۲۱ تاا ان e‏ 2 کون 


دده اس هی تن م عرسم کے رم “رم ۴۶ ص م 
عفن اط تیدا يلوه [النساء: ١1۱۳ء‏ «#وَأوَفوا الحكيل والميزان 


ص سو مم 


مہ _ س 8 لھ رر رل کم _ ط 
ہے ام مت مر مر ام رص ره هی مر ر 70.00 7۳ ہے هر 
و لح الزين ا ا ظا لصحت بالقسط 46 آیونس: :]۰ #ولکل امه 


ہو چ ہا ص سر رو ڑوے 4 مرو 57 2 
رول إا اه سولهم فی بَیْتَھر بالفسط وف لا موه [يونس: ۷ء]. 
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إن هذه المنهجية القرآنية تصبٌ في نهاية الأمر في دعوة 
البشرية إلى التزام (الصراط).؛ وأن تقطع شوط حياتها الدنيا 
وهي على (هدى) من الطريق الذي تسلكه... فإذا ما تحقق لها 
ذلك. وهو ما سعت الأديان السماوية كافة إلى التحقق به. فإنها 
ستحيا الحياة الآمنة. السعيدة المطمئُنة. المتوحدة. التي يأتيها 
رزقها رغداً من كل مكان... وتتجاوز حياة الضنك والضيق 
والتشتت والازدواج والشقاء والنكد والاكتكاب. وصولاً إلى الهروب 
إلى الخمر والمغيّبات... بل إلى ما هو أدهى من ذلك وأمر: 
الانتحار الذي يحكم على حياة الإنسان بالإعدام... فها هي ذي 
آخر الاحصائیات المعلنة تشير إلى أن عشرة بالمثة من 
الأمريكيين يعانون من الاكتئاب ویلجاً بعضهم إلى الانتحار: وإلى 
أن اليابان خصصت من ميزانيتها لعام (۲۰۱۱م) ثلاثين مليار 
دولار لملاحقة حالات الاكتئاب والانتحار في ديارها!! 


إن (الصراط) و(الهدی). اللذين تؤول إليهما المعطيات 
المنهجية أنفة الذکر؛ ينعكسان بالضرورة على كل صيغ تعامل 


۳۳۹ 2 من هم العلمیون؟!‎ ٠ 


الانسان مع الخبرات والموجودات والظواهر والأشياءء لأنه في هذه 
الحالة سيتحرك في ضوء مصباحين کبیرین. يقودانه في نهاية 
الأمر إلى النتائج الصحيحة:؛ ويبعدانه عن كل المطبات 
والالتواءات. والاعوجاج. الذي قاد المذهبيات الوضعية التي لم 
تستهد بهذين المصباحین. إلى البوار. 


پور سے قيا اوه ولا وا یل مَتفرقَ یکم 
وس AL‏ 


عن سیل د كم وص ہے قلس تشقون 46 انتا رت | ولد 


دی من شا رل ص مستقی م46 [البقرة : rir‏ ومن يعنصم يللو فقد 
هی إل مط م 0 3 ان عمران: ۹۰۱ من بش الله یه سا ریم 7ئ" 


بعله عل صراط تمہ تیوه الأنعام: 4 قل نى هنن رہ ال صرّط 
مستّقیم تا قَيما یل لهم یکی اریپ [الأنعام: ۱۱ 


ڈول َعَدواً بكل صرط نون توت عن سکیل ره که 
[الأعراف: كمأ ٠‏ للش انس امت إل آلتور باذن ر ربهر مم لل 


صے 
مس و ارو 


رط العزیز ا أإبراهيم + ١ا ٠‏ ونك تبهوم إل رمل مس Pere‏ 
نا ون الین لا دورو نے ص2 eT‏ ۲" 
۰ مون وف کٹا ےی و مُستَقي مہ یت ]۰ من کرت 


ہر مر جوم سرع ر 


عل وجھے۔ اشد آمن یمشی سوا عل اط مس که (الملك: [YY‏ 


بت ۳ دی ا دمم اتْمَیۂ كل لَه شتک عه 
جرا إِن هو الا وکری لب لکل ےہ [الأنعام: 5 80 "ا" 
خرن حلت علد ا [النحل: ٦۳ء‏ واضل فرعون قومه. وما 


کد کے بي 


هدیچ أطسه: ۷۹ء ٭اوقالوا لحد رہ الى دسا لِھٰذا وما کا لی کوک 


۳۳۰ 2 دراسات قرآنیة 


اس 


ہم ساسم م 7 7 7 رص >ي> صمم ے مر ہے محر 2 ہے 

أن هدنا أله (الأعراف: ۳:]. 9#ومًا لا ألا نوكل على الله وقد هدننا 
سم ۳ ۳ ھ2 > کی ہے ا سس ارس 

سبلنا» أإبراهيم: ۱۲ ما مكارت اله لیِضل قوما بعد إذ هدنه 

سک رت 1 سے 3 ےہ ہہ م ام مرس 2 

حق بے لهم ما يتقو [التوية: ,]۱٠١‏ ه٭ِأوْلَيِك انين هھدٹھم الله 


رج > ک . 4 گر » 2۶7 ر کے ر قير 54 مور ہے مر حت کر ر نو ےم 
1-090 0 رت کک دور رص ص صم 


۳4 
سے ہے ھ کہ ہے ہہ 


مرک يموم تبون امرگ سیل اش اوہ أغافر: ۲۸ء «أفانت 
a‏ و وا ۳ روک 6 کچ مت ۱1 آفات نشیم 


الصٌ او دی الْعْمىَ وم ن كا ف سكل سيب ¥ [الزخرف: ۰]:۰ «وولكن 
رم < م کے کو ےر سي ےم ے۔ 2 ١‏ رم رآ 
جعلنته ورا ہی ہو۔ من اء من عبادتا که [الشورى: ۰۲]. «ووالزین جھدوا 
ر سے ہے رما ۔ ۳ 2 ژر ص” وو سم 
فينا لدینهم سبلا [العنكبوت: 14 ]: ومن د الله فهو الَمَهندی ومن 
5 رم و ۳۹ محر ہے 
لا اوك هر لے ہک (اأ 7 AUER‏ 
سل فازليك هم سے عسراف: ۱۷۸] و وحعلنا ينم 2 
۱ وس دس 


ہم 3 سے كح ان 8 مر و هر م 

2 م < م4 مس یه له 
رِصَوَائَه, سبل اسر 6ه [المائدة: ۰۲۱۰ لقل هل من شرکایہر من یف 
ہے مج ںاھ مم ںو ہم مگ مس سم کم هچ و 4 کے چ کک ےے 
إل الحق فی الله یہی للحق أفمن دی إلى الْحقّ أحق أن يبع امن لا زی 
>7 ہہ کا سے ہے سم سر ے سے مج لدم ر ہے 
إلا أن دی فا کک کت حکمورت که أيونس: ه*أء مو إن هلذا الْقرءَانَ ہی 


۶ ہہ لراك ہے 2 


0 و و ر2 7و يري 

لی مم أقوم ہہ [الإاسراء: ۱۹, نور عل نور ہی ۲> 001 

م رر 7۶ م 2 قرو ره در وت ولھ ہے ہے ۳۳۲ ر ھەر ے 

[النور: ٣۳ء‏ #ووتري الذين أوتوا الیلم ای أنزل الیلک من ريك هو الحَىّ 
orl‏ ۶ ہے 


وَسَهَدِىَ ال صر الم یز اليد اسبا: ٦ا,‏ وان آهتدیت فما و 


مر 


من 3 7 کم م 0 ۲ سم ہے 7 ىم 2 ے می 
ےم کے مک > رم ۶ ہم وس ر م2 وى هم م 
دونه [البقرة: 12 و الزن اا ول لیس ایمدتھم يظلر أؤْلكيك 


٤ 


م الکن رشم مهود [الأنعام: "ما. 
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۰ - من هم العلميون؟! 2 ۲۳۱ 


هذا بایجاز شدید ‏ عن دعوة القرآن المؤكدة إلى تکوین 
الأمة التي تلتزم المنهج الصارم في تعاملها مع الظواهر والخبرات 
والأشیاء. أي أن تکون - بالتعبیر المعاصر _ الأمة العلمية... 
وأشدّد على الكلمة ردا على أولكك الأدعياء الذين يدّعون العلمية: 
والمنهجية. وما هم منهما بشيء... 

ولكن القرآن الكريم ‏ كعادته دائماً ‏ لا يقف عند الجانب 
الأحادي من الصورة التي يعرضها للناس: ولكنه يدير كاميرته على 
الوجه الآخر من أجل أن يقدّمها للناس بالوضوح المطلوب... فها 
ىر ةا “كنات تن گال اعت الام دة کک ما 
على كل الأساليب المضادة. والطرق المعوجّة؛ والمناهج الخاطئة... 
والأنشطة اللاعلمية التي تسربت کخلایا السرطان. في جسد 
المجتمعات البشرية الضالة وقادتها إلى البوار... 

ولقد مرت بنا إحصائية هذا الجانب الآخر من الظاهرة في 
کتاب الله حیت ترد هذه الهجمات القرآنية علی الممارسات 
اللامنهجية واللاعلمية في عشرات الموافع... هجمات علی: الظنون 
والأهواء والمزاعم والاکاذیب والافتراء والأساطير والاعوجاج والهزل 
والضلال والسحر والكهانة والأقاويل والافك والهزء والخرص والكيد 
والمكر والباطل والأماني. التي لا رصيد لها من عقل أو علم أو 

فلنتابع ‏ ها هنا انا بوا هن واه هذه الهجمات 
التي تنضفر في نهاية الأمر عند كلمة (لا) لكل ممارسة تخرج 


4 دراسات قرآنیة 


عن الأسلوب العلمي» والمنهج الصارم في التعامل مع الخبرات 
والموجودات والظواهر والأشياء... والتی تضع الأمة المسلمة؛ وقد 
وضعتها فعلاً عبر عصور تأنّقها في سقف العالم وقمة الابداع 
الحضاريء الذي قڈم للعالم كله الكثير الكثير من الكشوف 
اتب 

الظن: 

ویس وی یس اف صلست: ۲۳۲]. 
ولك کر الى طنش ریک ارک فامبحتم من و8 
لفصلت: ۱۲۲: لاب ند أن آن ينب سول والموّمی و ال أهليهم با 
چم وظننثر ظرک السو وکشر قوما بوراگه [الفتح: 

. جما تشر اہ برعا دقرا ار کرمتند خشرئم ين آ4 
امو : ۳ا یم وا كنا ند أن آن بعک الہ أا (ادجن: ۷ 
ونر انم إا لا بیعش ہہ [القصص: ۰۳٩‏ اوقا فرعو تأیه 
0 "و قد لي هم عل آلطین وأبجكل لی 
صرحا ری ألم ِ له مومیں وان لاظنه, سے الکن [القصص: 
۳۸ وال رن وحن واه ارب ا ا کی ما 7 ما الساعة إن نَظن 


کے کر مر مر 


الاظناوماحن يَِتَْقِدِينَ4 [الجافية: ۰۱۲۲ ٭ل اتا راک ف سفاهة و از 
1 ليك سے الكزيرت »4 [الأعراف: ٦٦ا,‏ من کار سن روز 
في اليا والانخرة فلیمدد سبب ال الا کہ االحج: ۱۵], وم 1 کرت 
بعلمو الکتب لا آمان ون مه لا بظُونَ که 91سب رش سز۱۷۸. 
«# یلوب باه بر الحق ظن له که [آل عمران: ۰]۱۰۶ «وما مد 


CS 


RN 


۳۳ 3 من هم العلمیون؟(‎ ٠ 


من عار ان ہم لا نون که [الجاشية: :۲]. ما لم به من لو را لد ناء ال 


وما توه یقینا6ه [النساء: ۰۱۰۷ إن کی ود رل 
ون که [الأنعام: ۱۶۸]. وم ليع ت غ که لا | ان ؛ ان لا یبن الق 
سا انوس ا دک ال لت کفروا من آلتار که [د ض: ۲۷أ 
© الظ ایب باه ظرے سوه یم دآیرة الو کچ [الفتح: ٦]ء‏ یا نت 
اموا اوا كيرا من الطن اک بعش 0 ان کہ الراك ۷٢ا‏ إن 
عو ون الا لظن وما وی انسنہ [النجم: ۲۳]. راک بو ین جر ان 
1 پل ای ون الک يق رن نع [النجم: ۲۸]. وم یلیم 
مو 


دای EE‏ ا, ٭وبلغتِ القلوث ألحنا لحار وتظنون 7 
اوہ [الأحزاب: ۱۰ 


الھوی: 
واد جَآءَكُمْ سول بما لا موك شه اشكر [البقرة: ۸۷ا 


ل 
02 ۰ لا هوک سم ری ا وي 
۷ «إإن ییوت لا لظن وما هوى انش که 
[rr ۳‏ ی استهونه نآ ران [الأنعام: ۷۱ء 
و هوأ اموک أن ندا [النساء: ۱۳۵]., ان اقب ا وا 
َي الهو ی عن سیل له اض: ٦٢]ء‏ وما ينطق عن اوی إن 
500 وه النجے: ٣‏ _ :]. ان ul‏ الت 
ORE,‏ اة هی ی الما که [النازمات: ۰ - ۱] ولو ینتا 
رفنته خلد إل ألأرْضٍ وني ۳ مله كمَثلٍ الکلب إن 


ص را پر 
رفعنه وها و 
مر مر رز و 


ول کے لت أذ کته ينهدا کا يك مکل لو الب کدووا 


آخار ۲۔ص ہے 7 


۲۳ ۳ دراسات قرآئیة 


ایا که [الأعراف: ,۱۱۷٦‏ رایع من امہ مر عن نا وآشبع هونه 


سے 
الي ا سے سے 


وکات مره فک [الكهف: ۲۸]. فلا سد دنك عتبامن لا یمن يها واشبع 
هوبده فتردیچه اة ارت من مد الهه, هويلة آفات تکون 
یر رڪب آانفرقان: ا و ا هوه بر دی 


ا 


1 عار # [الجاثية ق: [YY‏ 5 دہ N‏ 
من الو من وَل ولا یی کچ اة ۱۱۲۰ رن أحكم مازلا 1 


ے2 رح م لي 2 


N 
١ 


۲ ولا موه که [المائدة: ,]:٠٤‏ مور تم الق أهواء هم لفسدتِ 
السملوات والارض ومن هرك * ال ۱ قوج الت 
ظلموأ أهواء هم بغر علو [الروم: ۲۹ء تھے بأهوايهم به ير 
لر الأنفام: ۰/۱۱٩‏ ٭لڈاوکلوا اتا ا کل آمر 
27 تقر # القمر: ۳ا. 
الزعم: 


اعم الین کترواآن آن یعرف بل وی اشک [النتفابن: /]. از 
ول اما ما رَعَمتَ ليت اا كسما الاسراء: ۹۲ء ##وما ثرئ معکم 


کے 


شاه که ان عن آنه پت رک ڑا کی 7 ٥ء‏ مكل ادغو ان 


٠.‏ 7 م‌ ہے r‏ 2-6 و ر7 7 خر 1 مے 
کشر ت کب الضر وبلا [الاسراء: ۵3 
ر ری ر ا ر مس ور 


بل زسم HEKE‏ وعدا ات ۸ وووم بقول تادوا 
ا 1 81+ وشم ار بستجیبوا م [الكهف: ۲٥]ء‏ إن 
زعمتم 6 ليآ ل لله من دون الاس فا فقنو الوت إن كم صلق ن 


لانجمعة: ٦ا‏ هوان شروک 971 زراعمون که [الأنمام: ۲۲]ء لا نتم 


٠‏ من هم العلميون5! 


کہ کت 2 ۳ م ۸ نتم رعمون 46 [الأنعام: 44 ووم بنادیهم 
ول ا شاو الین کشر یٹ ےہ [ادعصص: ۷١‏ الم کر لی 


ص 


رک ص ۶2 رو 7 رم ار و 


الت رعمون آنهم ءَامَنُوا يمآ أ یم نز اه النساء: ۰٦ا‏ ٭لنقالوا 
هنذالله رمه وهندًا 22+ [الأنعام: ۱۲۰]. وال 77ھ 
ک3 جس ا سی ال من مسا رعمهم 6 (الأنعام: ۱۳۸]. 


الکذب: 


من اَطلمْ تن ڪڌب ڪل ال وَكَذّبَ بِاَلضَِدْقٍ لد 0 
YY‏ هما کذب النواد ما رائ چە ۱۱ از کیت كدبوأ عل 
اش که الأنعام: I .]٢٢‏ مه تَرَى لیے کذوا عل اللہ 
نل شوه > ای : ا و عدا اَل با کانوا یک بون که 
[البقرة: ۰]۱۰ ٭٭ومن أَظلدُ یمن آفترک عل اس كَذبًا و كدب 3 [الأنعام: 
8 وقد ریو فُکذب وأ أضسه: ٦٥٤]ء‏ وان إن كدوك 
فقد ب أل من له که أغاطر: ٢۲ء‏ 0ص00۳0 
وعمی6ه [النازعات: ۲۰ - ۲۱ بل فد اتف 77ھ 
سکب [الزمر: ۹٥]ء‏ لح دا جاءو قال أدبم | 
باعلا [انتمل: ۸4ء رازن دوا اتتا ص وم کل فى الات کہ 
الأنعام: ۳۹]. مولا تیم یم أهوآة الب کو ہوا اا الأنعام: ,]٠٥١‏ 
#ولكن کنو کت كا سود [الأعراف: ٩٩ء‏ بل کدوا 
با کر بطو پولیه. ولک َه تاو یہ ای ون س: ۳۹ء نقتا هبار 
مور آلزرے کنو بابلا مره تدم که [الفرقان: ,٢٦‏ وڪي 
واتبعوا آهوآء هم کل آئر متفر [القمر: ٢ا‏ سے کل ما جا اه 


۳۳۹ 7 دراسات قرآنية 


کا که اتا یم بسا الم وم نون: ٤٤]ء‏ موقيل لهم دوف 
عَدَابٌ التار الزی کشر ہو كود [السجدة: ۰۲۰ الوا یا در ا 
ولا يُكزْبٌ 0 ي ريما [الأنعام: rv‏ ما ما رب بده الاک ل معت َم ثيم 46 
[المطففين: ۰۱۲ فإ ب لا کوت ولک الظدامین بات ال ےحد ون کہ 
الأنمام: ۳۳, عم کب وم تلك 4 [آل عميران 
۵ ولا نموا حم الکذب هدا حل وهنذا حرام که 
[النحل: ١١١]ء‏ - 5 a‏ کزبا6ه [الکهف: ۱۵]. 
بل هم [۳۹ 7 لونک [المؤمنون: ۹۰ء #عقا ال عنلك لم 
ات ی بان اک أي سنوت تم [التوبة: ۳:]. 
یروا فى الْأَرَضٍ ۳ عقبة علقبة المکزیینکھ [النحل: .۱٢١‏ 


الافتراء: 


۰ سیب 2 وب و ى تال ف مات 5 


تل کل ال کا وک کت اق ۱ 
ا أهود: 7 4 007 ار ۳ ان تک 


ے ۳۹9۹ و مو 


لجرامی وأنا بری» مما رموه ألمود: معأ ویک لا مهأ عل الله 

ڪيا سجن بعذاب کہ اطه: ٦٦ا‏ تال لسن ععا شتم رون 

[النحل: ۵1 رمن دينهم اڪاو یفتروک۹6 أأآل عمران: ٢٢ا‏ 
کک ایکا هل لله الکزت راکش لا بدي انسائدة 


ہے 


1 هسام م م 7 مر ہم رھ در ے مرت مر 
1۰۴ وولو شا 7 کا ا م فذرهموما يفتروت چه [الأنعام: crv‏ 


۰ - من هم أ لعلميون5! ۵ YY‏ 
موم ںہ ior G4‏ ھحے م ر ت و ےہ ار 
وردوأ ال أله موا لهم الحق وصل عتهم کا کنو يفتروت 46 7+ 9+" ٠۰‏ 
ئل پت الین روت عل الو اکب لا نیرت ای ونس ٩‏ 
نما یفتری الكذب الذين لا يؤمنورت Ck‏ ار ہے: ۱۰۵]؛ 
وما کان هندًا اش ان ل أن هرک من دون ره که یتس 1 rv‏ رچت 
مم رم ھت مر كر 9 م 
رم أله فير عل الک [الأنعام: ۱۰۰ الم مدا الا إفك 
وہ دع خا 7 ےت ۳ لے 


مفزف6ه آسبا: ۰1:۳ ورن ان ۳۶۳۹ لمجل سم عَضَب من ربهم 
وذله فى الو اڈنا EG‏ ی می لْمَفَربن 46 [الأعراف: 


ول لب زین كفروا إن هدا ٦‏ استویر الین که [الأنعام: ۲٢‏ فد 
ا ا ٦‏ 01 0 وب الین کہ [الأنفال: ٢٢ا,‏ 
م که 


و داد انر یک تالا سیر الأولیرے کہ [النحل: ۰۲۰ لوالا 
2 لوب اکتتبهافهی كس وه [الفرقان: 
ها لد و دنا هذا نحن وءاباژنا من قبل ان هنن 1 سط ون که 
[النمل: ۸٦ا,‏ انا يتل عبد اتا ار لو که [القلم: ۱۵]. 


الأسماء: 


و جولو وت اسماو تم ها | سر وبا که [الأعراف: ١۷]ء‏ 


ی سم م و ی 0 
#إما تعَبدُونَ من دقف الا سم ی تا 1 ال امه 


هی ال سال ممسشموقاً ہہ - 


رصم 


3 
٦‏ 
ہا 
۴ 
ص : 


سم ہے 7 و ماح 02 ر ال صر مور ھک کے بر من 
انز اک ی سین که الا الظنً ما تهوق الامش ول هم ين 


۲۳۸ 6 دراسات قرآنیة 


محر مر م2 مس کے 


فان عبر دی عوج له تون که [الزمر: ۳۸ ولم ا 
عن سیل الو من ءامن ببَھُو کہا عوجًا [آل عمران: 1۳۹ ات تمد ون 


سیل اللہ وسعوتها عوجا» الأعراف: 0 صروت عن سيل الله من 
ار بدء وتبغوتھًا وج ا کہ [الأعراف: ۰۸1 ان دود عن سیل 
را باه ام ود: ۱٩‏ ج يدون عن سيل له ۳ 


۳ ك فی صلل بيد [إبراهيم: ۳ا دزی آنزل عل عَبْدِه 
الک 21 رد وم * [الکهف: ۱ 


الهزل: 
لہ از کل و کاخ له اسر ۱۳ - :۱ 
الضلال: 


ومن کش يبدل آلگفر بالامن فد صل س سواء واء الیل ایو 
هی ی ر ر م 


e ۰/۸‏ وی کل مک بدا ہچ ااا : دالا #لقد 
تلع بتک ول رن شم شترا تسم لق 


إن مك کر انار بن ل ن سوه وهو اعلم ا فك 
۰٥م‏ «فل هل هل تیا لش ا 9© ۲ لذب صَلَّ ا سعیپم في ول 3 


r‏ [الکهف: ۱۰۳ - ١١٠ا ١‏ تزا 


و ہے کے م لم 


ی ۷۱ 1 1 وسكا فد لت 8 وما 2 مك 
رم م فر ےم 
المهترر :¥ االان مسام: 5 37 اا کا مس ۳ ڏوا عن سیل اللہ فد 


۰-_ من هم العلمیون۱۹ 0 ۲۳۳۹ 


و 

و ا نے کے عد کم او ےء سر 7 
لوا ضّللا بدا (النساء: ۷٦۱۱ء‏ ٭ولا تبعوا آهواء قوم قد ضحلوا 

كم 7م و ۳ 2 e‏ رو رز رم 
من كَبَلُ وَأصَصلوا گرا وصلواعن سوہ الیل ٭ [المائدة: ۰۷۷ ألم 
عم کے 1 أ + يرم يہ کس و رد صم مرح ےی ے۔ مر وف ہو ور ےم ج ے م9 
تر إلى رن آونوا نصیجا من الجتب يشترون الضللة ويريدون أن تاوا 


صر 


۷ 


مه 2 
رہ ود ہے کیو لہ ہہ ہے یس 


الیل ہہ [النساء: ٤٤ء‏ 26 ۲ ان مق هدك فمن انیم هدای فلا بل 


CN 


سے 
کی و 


ولا مشق یہ أطبه: ۱۱۲۳ء فا آتریدوں أن ته دوامن اضل اللہ که [النساء: ۸۸ 
وم ّا إل المَجَرمون 46 (الشعراء: ۹۹ء ولو رتا 0 اا 


لئے ےر 


سو ہے ہے سک ہ م 91 کے ہر ےم روحم رح ابه رضمو وى > 
وبر نا فاضلونا السبیلا 9© ربا اعم عقن يست العذاب والعنهم نت 
کاچ [الأحزاب: ٦۷‏ - ۸٦ء‏ موو التاس من بشتری لهو الحريث لضل 
عن سیل الہ القمان: ٦اء‏ وريد یط أن هم ہللا بییداکه 
ات 7 EL‏ سے ہپ ور 2 و 7 ہے 
ی وان تم کار من نی الارض يضلوك عن سکیل له که 


۳ م ےس ضر کو ہے سيم ہو ھ لا‎ ٤ 
[الأنعام: ١١١)ء وان كرا لیو بأهوايهم بعر عِلرِ» [الأنعام: ۱۱۹]ء‎ 
5 بع ام راط ےہ ہم وہ ےے ها > ور مر‎ 
)]۱۷۹ ايك کا لانعلم بل هم أضل أوْلتِكَ هم نوت یہ [الأعراف:‎ 
2 ضس" بر‎ 2 2 r صصح 44 م 7 7ے‎ 
ا٥ ومن ال من ابع هوینه مر هدی مر یه که | من‎ 
۳ وت‎ ٠ 1 
ہی‎ I 


فک اللہ ری لی مادا بد لی زا ال فا فور یہ لیونس: 
rr‏ ۔لافات 5 شیع ۳ E‏ الو فى صلل تک 
االزخرف: :]۰ مومهم التب ولیه وان کا بن بل نى صل 


ینک [الجمعة: ٢ا‏ وما أت ہیی ألمي عن صَلَلَتَهِرٌ# [الروم: ؟5]. 


سے 


السحر: 
٠‏ 

ہےر سم ہے 

ہے 22 


لال وال الو كر ایت التاص وسر الأعراف: 
ے وو 


ہرم م م عر بر ار ك 1 عو رس سی و fa‏ 
7 ٭لفل من رو ملکوت ڪل شیم وهو .جر ولا جار عليه یت 
27ء 1و ے کہہے ےھ ہم سے سیا لح هن کو سو ھی 6 رہ 


٢‏ 0 دراسات قرآنية 


سے يو >0 


#وَاتَبعوأ ما لوا ای عل ملك سین وما ڪَمر یمن وک 
یرت كفروا مار الاس اليش وما ازل غل این بال 
رت تہ تا هی تا نما تن فة فلا تحر 


ب ےپ و ہرس و 


وو وام یفرفوت ہوے بان ال ورفجدء وما هم بضارَنَ ہاو 
شا ا با دن الله ولو ما یس رهم ولا هم و ولد َمَد عمو 


م2 ۶ 


أو شاه لمر او ی : ۱۰۲ فا جاءهم الحَق ین نیت لا 
إن هلدا سحن مین وام رن نذا اكت اذ مدا را 


ع التجزية» | یسونس: ۷٦‏ - ۷۷ ], مقلم القوا قال موم ما نجفتمر کت جثتم بد 
7 ۴ هس إن الله لا يصَلِحَ عمل آلممصد 


چ | سے 


نا ءامنا يريا لیغفر لنا خطبتا وما آکرهتتا عليه من لحر [طلسه: ۷۴], 
فاما جاء تم شتا مبْمة قالواً هلدا حر 1 یی 86 [النمل: ۱۱۲۳ء ون يرا 


ا کم ہر سے 


روه ا میں ا ہو مم 2 BH‏ کے ر2 
ید يعروا | ویقولوا حر مستمر ايل © ررکم هوشر و کل مر 


مستق رہ [القمر: ؟ ‏ ٣ا‏ ھت ومهم ييل ليه له من 
9 ات 1ر عالق مان مینک تلف مامت اک مک 


سح ولا فلح ایح 43 أطسه: ۹٦ء‏ وي ن يمن قبع 
من رسُول اقا ماحر أو يحون [الذاريات: ٢٥]ء ٦‏ ال الظلمورک إن 


لممی رنه ا ۸۱ 


ک توت > الا رجلا مسخوبا انظر (رل) انظر کیت روا الک الاْمتل 


ا 


فضلوا فلا ستطِيعون سیلاکه [الفرقان: ۸ - 4]. 
الكهانة: 
ید حر فا ارت پنعمت ريك ی بکاهن ولا جنون که ل[الطور: ۳۹ 


5١ 4 من هم العلميون؟!‎ ٠ 


نهم قول سس شاعر یلا ما وود لا ولا قول كاهن 
تی ما کرو € بل من وب امین که [الحاقة فه: ۰ - ler‏ 


الأقاويل: 
ور قول علا بعش الاقاوبل لیا لد نہ بالییین لئ تم لقطعتا منه 


ے ہے ہا ے 


ونين ال فما منہر ین لسر ع عه حلجزن 46 [الحاقة: غغ ‏ ۷:]. 
اللافك: 


2 مس ور 


ماربا رل موی آن ی صا ا ھی تلف ما کرد 69 و 


ال وطل ما أ سل 04 [الأعراف: ۱۱۷ - ۸١١1ء‏ وا لی تر یر 


بوك عَنْهُ من يك که [الذاريات: ۸ - ۰٩‏ وو یک ال فان وود که 
[الأنعام: ۱۹۰, ' ئل اللہ یبد َو أ تن مر يذ کا نیک ن آیونس: ٢٢ا‏ 


ہے ےصح ب ود ك-ٗ 


لا له لا هو فا ٹڑیکورے یہ (فاطر: ٢ء‏ ٭کنللک فك اليرت 
لئے ت له 102 لغافر: ٦٦ء‏ 8 انظر كيف ين لهد 


م ما 


ایت ثد آنظر أَضَك نکر [المائدة: 06]. هوت ول 
یس او ها ار أ يُؤْفَكُونَ» [التوية: ۲ 
ورن هم من خلق لوب وَالْارْضٌ ومع شمش مر کت 21 
فآ کون دمن کبوت: ٦٦]ء‏ یشیم المجرمو ما نوا مر مكاعة 
کل ا نوأ نو کون که [الروم: 55أء هر الد و i ES‏ 

وف ت3 [المنافقون: ؛٤],‏ کت eee‏ 


0 7 رو خر لک لكل ای نم کا ذب من الاثر وف توف كبر 


ا إا عبط لون ات 5 ۶ 


.ہے حسم 


وقالوا هذا إفك میں کہ اس نور: ۱۱ - ۱۱۲۷ء تما شبدوے من دون ال 


ےہ 


۱ دراسات قرآنیة 


بج 


2 
پ لم 
رھ 9 


وکا وتتلفوت فک که [المنكبوت: ۱۷ نک ال دون الہ نیون که 
[انصافات: ۸1]ء ال عم من لنکهم قولوت ا یا ولد له 7 
تکزنون که [الصافات: ۱۵۱ _ ۱۵۲] بل صلواً عنهم رد ِفکھم و 
كان یروت که [الأحت اف ۸ا ٦‏ یک عل م تر اللي © 
َل عل کل نالیم 9 لفون نش وکا ڪرهم کزوت که [الشعراء: ۲۲۱ - 
rrr‏ لویل لکل ال یز 62 ت ات اند ي ل له م بير مستکیرا کان ل 
ام مو یکو 


KETA ب8 وجاء فرعون ومن قبله,‎ 1۸ N داب ألم [الجاثية‎ E 
.]٠١ - ۹ بلاط ا( دعصو رسول رهم 3-0 ده رک الحاقة:‎ 


الهزء: 

کل الله اید ور کر سرون [التوبة: ١1]ء‏ 4 
مرکا یہ ولف طیتیهم يَعَمَهُو نَ [البقرة: .]٠١‏ #وفسوف تم ات اوا 
ما او وه سره ون که [الأنمام: ہا, لاق بالزییت تا 6 


زاك 


كاوأ بو سره و که [الأنعام: ۰]۱۰ لوا 7 تن سول إلا کانوا ب 
کرو که [الحجر: ۰۱۱ واف مهم ما نوا بو سرو [النحل: 
13 مافتد کيا ای وا ما كاذو بد سک ون آال شمراء: 1]. 
یت لاوما بای رین ول اکنا کے راو یس: ۳۰ 
موقل تزا اک اه یج گا دروت انتویه. 0۰ ولد اسر 
برس من 11 ۳ لذن کفروا ؛ ا < عتّاب که 
اله ا ند مہم ما مایا بن ر پک پا کت مها فلا تقعدواً 
هت ی ا عل شان ده کر [النساء: ١٠٤٥ء‏ قارا ہے 

2ئ سی البقر 4 و و [الحجر: 4۵], 


انی لد هرو لآ د باه ان اکن من التهليرت» البقرة: ۷ا, 


۰ - من هم العلميون؟! E‏ ۲:۳ 
جوا َنَخدوا ءَاينتِ لَه م هن وه البقرة. ۱ء س دوا زب 2 دنگ 
هروا وا ولعبا من ہے اما الكنب من 5 کر والکنار رلا أالمائدة: 3 


00 لس بنا 2 3 


اذا نادیم 0 اَلصلوٰو تخد وها ولعبا که [المائدة: ۱۵۸ مو إذا رال 


م دل 


این e‏ ایت درك ال ھڑوا ییاه 7 ری 0 


ہے سر 


ند ای نسست. 1 35 یر کے وو بی 7 
اه ۳۹ [الجاثية 

الخرص: 

> ول حل وندکم ین ور فرج نا ان سی لظن رن 
1 الا مخرصوں که [الأنعام: 14۸ وما لهم يذ لے للع 1 2 من عل إِنّ هم 
بت مجھے د 
E‏ 1ت تتیرق:۳۰. 5 27 هت رن و 
ساهوت# [الذاریات: .]١١ ٠١‏ 


ےہ ۳ 


9 


الكيد: 


J‏ دون کد 2 انم يكيدون کداچه [الطارق: ٥‏ - دلا َال 
بخ ڑکا سض نیع ویک کی کا اب وست: ه 6 قل 
۳ رکا نی كيذون فلا نظرون [الأعراف: 1۱۹۰ء هنک لک کر 
فک دونه [المرسلات: ۱۲۹ ی یر سین کید ليطن کان 
ماه [النساء: ۰0۷۰ دک واک الہ موهن کید الک4 و3 
۸ ذلك لیعلم آن َم نه پالفیپ وان له لا یہی كد الاين ایوسف: 
۲ لتا صنعوا کد ند محر ولا بفیخ سیر حَیّث أت آدے: ]۰ وم 

کید كيد الکنفرن إلا فى صل أغافر: ٢۲ا‏ #ومًا كيد فرعویک 


نی 8 فا ات هر اند 


کر سے ص 9 ہے 


> سی دس م رو 4ه وو 
© ا عا کیدم مم ائتوا صقا أ 1۳۳ #فلما را فمیصه: فد ون دیے 


کال له من کین إن کنن عظم که لب وسف: ا ول فرعون 
جع یمم أقّ4 اطسه: ۰٠ا‏ هوم للع ظر كل يذهب كيده 
ما خی [الحج: ۱۱۱۰ء وان تصبروا وتتفوالا سکم دهم 
سیا لال عمران: ۱۲۰]. میتی عم دهم سیا ولا هم سود 
[الطور: ,]٤٤‏ ار بل کہ نی تسلیل کہ [الفيل: ٢ء‏ لا تصرف عَق 
کید صب رین واک بن ھن ماسجا کا قاستجاب لد رید تصرف 
عم کی تست [re _ r‏ 

المکر: 

لد ڪر لیت من تلهم قاف الد کته مرت الْمَوَاعِِ» 
انحل ٦ء‏ فإ هدا کر مکش في الم رجا يہ أهلها » 
[الأعراف: ۱۲۳ 2 ان 00 ساب ا م اض ہہ 
[النحل: ١٤]ء‏ ٭لافوثلء اللہ سات ما مُحكرواً» أغافر: ٤؛],‏ #ومكوأ 
با بارا أنوح: ٢٢ء‏ ٭ رن رسلنا یَکلبونَ ما كروت أيونس: ۲۱ 


7م د 


زا بن بك ان کنیا یغ از تیوه از مجر الأنفال. ۲۰ 
رم ام مر مهم ما کے کچ ے ے الاسم دم و و2 


۲ء وما یمُکُونَ | لا 27 وم مشمون که الانہعسام: ۱۱۲۶. 
۔ م سم ع موه م ماگ م هي رر ر 
«سَيْصِيبُ الزن جروا صقار ند الو وَعَذَاب سَّدِيد بَا كا 


- 


کون کڈ [الأنمام: ,]۱۲١‏ وما کت اہم إذ موا ترم وهم ری 


جا کہ 
من هم العلميون O EN‏ 
۳ کت 5 6( ۵ 0 عا 


أيوسف: ۱۱۰۲ء ولا رن عليھم ولا تلك في ضبق نما بمکرون٭ 
النحل: 1۱۳۷ء ین کر اماب ما كريد أفاطر: ۰٠ا‏ 
ود أذفتا آلناس ره من بعد ضَرَءَ مس بدا لهم َر ف یا که .- 
۱ عابل نکر الیل والٹھار لد تاموتا أن تکفر با وَکتعل له آندادکه 
اسیا ۰۱۳۳ ورک ایک هو اي افاس ا ور مین الک 
لی لا اَهَل لضاطر: ٠ہ‏ «إبل رین ی توا مم دون 
سل که اد رمد: ۳], ٭ فان کیت كات عَقبَة مَكرمِم انا 


ہے 


الباطل: 
هوق بطل ما کنو یتلود که [الأصراف: ۰۱۱۸ مل لق اق 


و > ر صر ر ہس 2 ور 5 ۳ . 0 عل 
7ں البطل ولو كره المجرموں ک4 [الأنمال: ۸ اما جنتم به سح رن 
آله سبلم إن ال لا يلح عَمَلَ امین که ليونس: ۸۱ء «ؤولا تسوا 


لح بالطل کنو لح وان تعلمُونَ44 [البقرة: ۲:]. هل الکتپ 
لم تلبسورت ات بالطل وتکٹموں ال وانتم تعلم د آل عمران: ١"ل,‏ 
مون هتلاه مر ما هم فيه وسل تَا ۳۹5 یعملوں که [الأع راف: ۱۱۲۹ء 


۲٢ 
مح ر لمع ا بہو سم و هریگ‎ 


سرب الله الح والتطل ناما اليد فده جما وَأمَا ما ینم لاس فیک في 
لی که (ادرعد: ۱۷ء ٭لأَفالاطل باون وبيعمت لو هم یکفرونکه [النحل: 
۷ اوقل جا الحق وم الْنطِلٌ إن الیل کان رَھُوفا 4 [الاسراء: ۸۱ 
ٹیل الین کر ليلل لیوا هل که [الكهف: ها. بل 


نقرث لی مکی ۱ یدمع اذا هو راق [الأنبياء: ۱۸], لاک 


لو 


رھد رار و و لام 7 ہے و ورس مرس ہے و 7 
۲ وزی اموأ بالطل وکمروا باه ولتك هم الخیرون»» 
ہے ما ر ر ر رون 7 سحو مس 7 رھ 
e‏ ہے محرو ر ص 85 وح مر مر ص e‏ 
اق ان ٠‏ موقل خا الق وما دی ابنطل وما با 86 اا 4۹ 


مر 2 کے 25 جر مس مج مد ۔ کا مسا - و 
سے ب > مه کے رج | مر جج کے س ےھ 2 وى ہ۔ 1 
زیر لا 9 لا ييه الل من بین یه ولا من خَلفِو نيل من حم حمِيدٍ 


م رب فى محري 


أفصلت: ٤٤‏ - ۰:۲ فوح ال البنطل وی ای بكلمنيه 6 [الشورى: 
۶ رتا لقا اک وال وما بشما بطلا کل طن الین كفروأ لص: 
rv‏ وما کت کا من تلم من قب رلا تد سات 2 
الْمبطِلون4 [العنكبوت: ٤:]ء‏ همادا جےاء آمر اللہ فضی بالق N,‏ 
المبطلون>ه آغافر: ۷۸]. 

الأماني: 


مر اس 0 727 مرو ےم و م ص ا ھت 5 ے 
ومهم یو لا یعلموت التب إلا أما وین هم الا 
1 عند 


مش م مر چ سم وو ہک ے۔ حور ۔ ممم م کیہ یب 4م >4 دي جرم ۶ 
ینوت 3 موی ین یکنبون الككب پاییبیم ثم يقولونَ هذا ین ند 
2 رع رمو ۶و سے 


یکسبونکه [البقرة: ۷۸ - ۷۹ا. 


6 5 © 


فها نحن إذن إزاء سيّال متدفق من الكلمات والآيات 
والمقاطع القرآنية ذات الدلالة الصارمة في ضرورة اعتماد القيم 
والأساليب المنهجية في التمامل مع الظواهر والخبرات 
والموجودات. يقابله سيال آخر في رفض وادانة كل صیغ 


۲:۷ 5? من هم العلمیون؟۱‎ ٠ 


اللامنهجية في هذا التعامل... فكأن كتاب الله ی يضع هذه 
الأمة في قلب المسألة العلمية. جاعلاً منها الأمة التي تستهدي 
بالعلم وطرائقه في بناء الحياة الإسلامية التي يريدها هذا الدين, 
قبالة كل الطرائق الوضعية الضالة المبنية على الظنون والمصالح 
والتحزبات والاهواء. والتي ساقت المجتمعات البشرية عقدا بعد 
عقد. وقرناً بعد قرن» إلى التعاسة والضیاع. ثم ما لبثت أن 
خرجت من التاریخ. لأنها تشكلت في حالة اصطراع مع قوانين 
الحركة التاريخية. فآل بها الأمر إلى التحطم والسقوط. 
© © © 


۳ كانية: 0 03 5-5 5 العلميون في هذا 
للمشروع یک بأنھم یتحرکون على النقیض من مطالب منم 
والمنهج؟ 

مريت من اتخذ الهه. هوبة وأضله ال عل عاو وتم على مویہ وليو 


کر ص 


وَحَعل على بصروء عشوة فمن بهدیه کک 19 هی 
ے وس م < م ےر مر مره 0 8 وم > ريحة ا وه 2 4 م 
مش وق مک هر وما َم بلك من علر إن هم الا یظنون 

کے ہے ہے ہےر > ر میں مھ ے ہوم کے  >‏ 26012 رہے۔ و 
© 03 علہہم ءایلتنا پیتاتٍ ب ما کان حجتهم | ان ۳ بعابایتا 0 نت 


ییک مرخ د 
7 الاس لا , او ت4 لانجائية 0 
وا 7 
[الجائية: ٢٢ا‏ قل ار 


.2 
ور ماه را 
ہا رن قيل ان وعد الله حق 

كي عي مه وسوس ے 
ظنا وما نحن بِمِسَتبِقَنِينَ 46 


2 ۳ م سر سر ت 
۶ 


وی ماذا دا لو 7 من الْرْضٍ آَم 


۳:۸ 1 دراسات قرآنیة 


هم شرك فی لسوت انث یکتب من َل هَددَآ أو آنکرو من علي ان كم 
سدقت 4# [الأحقاف: 1 

وثمّة فارق كبير لا تطاله كل المقاييس بين علم الله وأهواء 
العبيد... بين اليقين والحق في مناهج الأنبياء. والظنون والتخمينات 
والميول والمصالح والأهواء في مناهج العبيد... بين الرؤية الشمولية 
والتظزوة ال القا ضوفي نيز الح امه مالیا انم و 
بين الجد والهزل... وبين الاستقامة والاعوجاج... 

© © © 


وخلاصة الأمر في ضوء المعطيات السالفة أن الدين الحق 
هو العلم؛ والأمة التي تلتحم بمطالبه هي الأمة العلمية... و 
ما دون ذلك هو الهراء والإغواء الشيطاني والظلم الي ستدمغ به 


کر ہے 


سے 


لجموع الضالة یوم الحساب: #ومرت الاي حر رتا 
کی اه وه تا نطو لک و کم عد میں E‏ 


27 یھ 2 د 8 و مه رو 
نملنیه ازوج 20 الان وهر ت المعزٍ ا هة قل ےالنحرن حَ 
مم ر 
وی زین ۳ ووي بعلو إن گنت 
ىس > هتم م کی ہپ 
صدقِین (ڑیاا وین الابل شین وت کے الفر اين ق فل حر حرم أر 


یچے رام عط ار رم 


الانثیین 2 اشتملت عَاكه عه آرعام الانشہینِ ام سنتم شا 
وصَنکم آله ید نم ن له یت آفتری عل او کنبا سل 1 


< موی مسر 


َر جر الله لا دى اَلْقَوْم اللي [الأنمام: ۱:۲ - ۱:۶ 
-2 وک 


و ره 


1 


اله 3 


۱ ۔ حول ثنائية الخطاب القرآني 8 ۲۹ 


حول ثنائية الخطاب القرآني 


۱ 


المعطی القرآني في القضية الواحدة لیس حالة متفردة. وانما 
هو آکثر من حالة. والتفسیر الدقیق هو الذي يتابع الحالات جميعاً: 
ویضعها جنبا إلى جنب. ثم يحلل ویقدم استنتاجاته... هو الذي 
یلاحق (الکامیرا) القرآنية وهي تتجوّل هنا وهناك لكي تقدّم لنا 
صوراً شتی (للحالة) أو الوضع الواحد. 

مغلا نضرا: ن ی يُسْكَا وی ما تفع شم 
من که لیونس: ۱۰۳] فنجد أن هناك آیات ومقاطم آخری عن أن 
نجاة المومنین في الدنیا ليست قدراً نهائياً. بل ربما العکس؛ ونجد 
آیات عديدة تتحدث عن الموت والشهادة واحدی الحسنیین. وآيات 
تذكر الرسول تا بأن الحصاد لیس شرطأ أن يجيء في الدنیا... 
وهکذا... مثلا: الزلازل قد تضرب الأشرار فیکون لها معنی غيره 
وهي تضرب الأبرار... 


لا يفهم القرآن الکریم كما لو أنه یسلط ضوءه على الوقائم 


۲0۰ 85 دراسات قران 
2 


والأشياء من زاوية واحدة. ولكن بأن نلاحظ كيف أنه يتابع الحالة 
في أوجهها المتعددة, والوجه في حالاته العديدة... إنه مرة أخرى 
- واذا صخ التّعبیر - يدير الكاميرا لكي يلتقط الصورة في 
تحولاتها وأوضاعها المختلفة. التي قد تبدو للوهلة الأولى متناقضة: 
هعاشا الہ ولکن باعمان الرؤية الشمولية شین ناشقها سا 
مثلا: التي تقول: امن رولب با و یه من رب ای 
3 710--0 حد مق تنوكالا 
2 ےتا تا عو کن را بنا وراک المص بر کہ 2 : ۲۸۵] والتي 

تقول: ول وا ۳ م ورسله ولم تفرفوا بین بان رین رلک سرت 
يَؤْتِيِهِم 7 وکان 21 عَفورا را رَجیما که مت ا تقابلھل الآية 
التي تقول: يلك آلرسل فضلنا مهم عل بعض نهم مَن کلم ۳ ورقع 
کر ےت [البقرة: ۲۵۲]. وللتوصل إلى الحكم الأخير يجب أن 
نلاحظ مستويات ثلاثة: 

١‏ بالنسبة لله يله لا تفريق بين الرسل ولكن ذلك لا يمنع. 

۲ - من تفضيل بعضهم على بعض. أما بالنسية للانسان. 

- فان عليه ألا یفژق, وإلا وقع في خطيئة اليهود 
والتصارىء بينما المسلم يساوي بين الجميع. 

إن العديد من الآيات والمقاطع القرآنیة تتعامل مع مستويين 
وتتوجه إليهما بالخطاب في نفس الوقت. دون أن یتمخض عن 
ذلك أيٌّ تناقض أو تداخل أو التباس وحاشا لكتاب الله... 

الخاص والعام 


١۔‏ حول ثنائية الخطاب القرآني 2 ۲۱ 


الآني والدائم 

المرحلي والأبدي 

التكتيكي والاستراتيجي 

النسبي والمطلق 

الطبيعي والميتافيزيقي 

الفاني والخالد 

التاريخي واللاتاريخي 

الجفرافي والكوني 

البيئي والعالمي 

الجزئي والكلي 

إن المفتاح قد یکمن في متابعة ( أسباب النزول). التي تحدّد 
الظرف المرحلي: الزمني أو المكاني أو التاريخي... الخ الذي 
اقتضى تنزل التعاليم والتعقيبات القرآنیةء ولكن هذه التعاليم أو 
الأحكام ما تلبث أن تتجاوز المرحلية المرتبطة بسبب النزول إلى 
المطلق الذي يسري على كل زمن ومكان. 

والمفتاح قد یکمن - کذلك - في الآية التي تقول: ردو 
لھم گا أسْتَطعَثم من قفوو وین رباط الْحَيْلٍ هبوت به عدو الہ 
َو کم ورین من دونهم لا تعلموئهم أله یلم وما تنفقواً من سىء 
ف سیل له بوک لک وأنثر لا نُظلَمُوتَ» الأنفال: ٦٦ا.‏ فهو يقدّم 
مطلق القوة الضرورية لكل زمان ومکان - على اطلاقهما - وفق 


۳۲ 1 دراسات فرآنية 


القدرات التسليحية والصناعية. علی (رباط الخیل) الخاص بعصور 

والشاهد - کذلك - قد یتمثل في الایات العلمية. التي تتضمن 
معنی مرحلياً أو عاماً واضحاً يناسب مدارك العصر الذي نزل فيه 
القرآن وتتضمن - في الوقت نفسه - كشفاً سیتولی الزمن بحکم 
قانون تراکم الخبرة. اعلان مصدافيته 

والشاهد قد یتمثل حرفیاً بالایتین الکریمتین اللتين تعلنان, 
بشکل ضمني. عن وجود الخط الثنائي هذا في القرآن الکریم على 
المستوی الزمني - التاريخي: لسريو یتنا ی الافاق وف نيم 
ی بلبین لَه أ وم یکت | ريك انار ہی َىَ نو ید6 أفصلت: 
4 کر NE‏ “ھ7 اہ که ۵ء "ئ۶ 

وقد يتمثل الشاهد بصيغ ومفردات عديدة أخرى» بعضها 
ينصبٌ على العالم الحسّي المنظور. وبعضها الآخر يمضي باتجاه 
الروح والغيب... بعضها يحكي عن الماضي» وبعضها يطل على 
المستقبل القريب والبعيد... بعضها يخاطب الجماعة الإسلامية 
الاولی. وبعضها کل جماعة مسلمة في كل زمن ومكان. 

وقد يتمثل الشاهد في تعامل القرآن مع الأرباب, فبعضها 
وقتي ( كالتماثيل والأصنام)؛ وبعضها دائم كالفراعنة والطواغيت... 
بعضها جامد. ویعضها حيوي متحرك... 

هذا التقابل الذي قد تتوزعه الایات - وهنه مسألة معروفة - 
ولكن فد تتضمنه في وقت واحد الآية الواحدة. أو المقطع القرآنی 


۲۵۳ 4 حول ثنائية الخطاب القرآنی م‎ - ۲١ 


۷۹ 


الواحد. وهذا هو وجه الاعجاز الذي يشير إلى المصدر الالهي 
للعلم القرآني. ذلك العلم الذي يل بکل صغيرة وكبيرة. والذي 
تلتقي في نسيجه في اللحظة الواحدة. ثنائیات شتی قد تبدو 
مستحيلة بالاحالة إلى البيئة أو المرحلة التي تنژل فیها القرآن. 
وما تنطوي عليه من مستویات حضارية أو وعيية... ولکن المعضلة 
سرعان ما تتلاشی إذا تذکرنا أن الله و العالم بکل شيء 
والذي: إن ال لا يح عليه کی ق الْأَرَضٍ ولا ف الما [آل عمران: 
دأ. والذى: 5 ا له الطلاق: ۱۲] هو الذي یتوجه 
بالخطاب عبر رسالة ما أريد لها أن تكون دين عصر أو أمةء 
وإنما دين كل زمن وكل أمة على مدار الأماكن والأزمان. 

ويجب أن نلاحظ أن هذه الثنائية لا علاقة لها البتة من 
قريب أو بعید. بمحاولات الصوفية والباطنية والفِرّقية التي اعتمدت 
التأويل في أنشطتها التفسيرية. واستخدمت الرموز والدلالات التي 
تسند تومٌهاتها. وأرغمت الآيات على أن تقول. أحیاناء غير 
ما آرادت آن تقوله. واذعت بأن لكات الله ظاهرا وناظنا رات 
آولهما للعامة والدهماء. وثانیهما للنخبة من آولي العلم واليقين!! 

فتلك مسألة آخری لا نرید أن نستنزف الطاقة في متابعتها 
ومناقشتها وتبیان عناصر الخطأ والتضلیل في معطیاتها. ویجب 
التأكيد ‏ كذلك ‏ على أن هذا المقال لیس محاولة في التفسير, 
لا من قريب ولا من بعيدء وحاشا لله... وانما هو مجرد ملاحظة 
قد يفتّدها ذوو العلم والتخصص, وقد يؤكدونها. وهي في كل 


ء ۵ ۲ 8 دراسات قرآنیة 


الأحوال محاولة لفتح نافذة آخری في التعامل مع کتاب الله وفي 
متابعة آوجه إعجازه التي لا تنقضي على كثرة الردّ!! 

والذي یمیل بالمرء إلى الاقتناع بوجود ثنائية الخطاب في 
کتاب الله جملة آمور: 

۱- آنها لا تشمل سی اشارات محددة. ولا تمضي لكي 
تفطي المعطی القرآني كله... 

؟ ‏ أن هناك شواهد واضحة تماماً في تضکُنھا البعدين معا 
كما رأينا وسنرى. 

٣‏ أن القرآن نفسه يعلن في أكثر من موضع عن أن مدارك 
العصر الذي تنزّل فیه. على الأقل بالنسبة لفئات مترددة شاكة؛ 
لم تكن كافية لادراکه. وأنه سيأتي الزمن الذي ستتكشف فيه أبعاد 
جديدة قد ترغمهم على قبول الحقيقة القرآنیة والتسليم بها. 

٤‏ - أن محاولات معاصرة كثيرة في سياق التفسير العلمي للقرآن 
وعلى رأسها محاولة موريس بوكاي في كتابه القيم (التوراة والانجیل 
والقرآن في ضوء المعارف الحديثة) تجيء مصداقاً لهذا كلّه... 

$ © © 


]٢[ 
بصدد نمطين أو نسقين من الآيات والمقاطع‎  نذإ‎  اننإ‎ 
القرآنية التي تتعامل مع الزمن والمكان... نمط أو نسق يعتمد‎ 
المعايير اليومية الآنية. وآخر يكسر الحواجز باتجاه كل زمن‎ 
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ومکان. وبالمعاییر التي تتجاوز النسبي الموقوت إلى الفضاء 
المفتوح علی مداه. 

والشواهد القرآنية کثيرة. ومنبثة في کتاب الله من بدئه حتی 
منتهاه. ولذا سأقتصر في هذا البحث الموجز على عدد منها 
فحسب. وأترك للقراء الذین یملکون الذائقة الحساسة التي تعرف 
كيف تتعامل مع کلمات الله المدهشة. أن يكتشفوا بأنفسهم 
المزید... 

في الاية الخاصة التي تخاطب المسلمین, أو تأمرهم بعبارة 
دق باعداد القوة في مجابهة خصوم الأمة. نلحظ مستویین 
للخطاب: 

أحدهما عام يعنى بمطلق القوۃ؛ سواء كانت خنجراً أم سیفاً 
ام ee,‏ .. آم رصاصة ۱۳0 فا روت .. أم عابرا 
للقارات... القوة على اطلاقها بفش النظر عن الزمن الذي تتشکل 

وثانیهما خاص یعنی بالقوة الاساسية لعصر التنزیل» وربما 
للعصور التي تلیه: سلاح الفرسان الذي ظل يعمل عمله حتی 
الحرب العالمية الثانیة: «#وأیدُواً لهم ما استطعثم من وه ومن رباط 
لح تر ترھہوت 5 3 ۳ ۾ وَعَدَوَکم وءاحرین من دونهم لا تعلمونهم 
اله یمهم وَمَا تنفقوا من ئو ف سيل الہ یوک إليكم ونر لا 
مور کہ [الأنفال: 1۰]. 


فلو أن الأمة الاسلامية في عصورها الأخيرةء انتبهت إلى 


۲۹ رھ دراسات قرآنیة 


هذا الخطاب ولاحقت. بل سیقت القوى الغربية في ایتکار السلاح 
الاکثر قدرة على الضرب. لما كان هذا الذي كان من تفوّقهم 
علينا... وازدياد هذا التفوّق بمعدلات المتواليات الهندسیه 
وإمساكهم بنا ‏ بقوة السلاح ‏ من رقابناء وارهابنا. وتحكمهم في 
فيا فو ادبن 

والمدهش أن كتاب الله يقطع ألسنة القائلين بدعوة القرآن 
إلى الارهاب. مما تلوكه ألسنة الخصوم واعلامهم صباح مساء... 
في الآية التالية تماما لآية الاعداد: ورن جتحا للسلم فاجنح ها ونوك 
ل الله نه هو سم لْعَلم که [الأنفال: ٦٦ا]...‏ فالقاعدة الإسلامية هي 
الجنوح للسلم. ولکن وبسبب من نزعة الاسلام الواقعية فانه يأخذ 
بكل مسألة أو ظاهرة بأطرافها كافة... وله بد هي هذه الحالة من 
إعداد القوة على اطلاقها لمجابهة الخصوم الذين يكيدون لهذا 
الدين. 

إن القرآن يقودنا دائماً عبر رحلة تخرج بنا من التاريخي إلى 
الفعالیات الحضارية. التی ٹمکن الأمة من حماية نفسها ومجابهة 
الکشف والابتكار... وتلك هي الظاهرة التی جعلت الفربیین الفجرة 
يتفوقون علينا بھا... وقد أراد كتاب الله لنا أن نسبقهم ونقطع 
عليهم الطريق... ولكن!! 
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في الآيات الخاصة (بالمیزان)ء نلحظ الخطاب الثنائي 
نفسه... الموازين التي نزن بها حاجياتنا اليومية. وتلك التي قامت 
عليها سنن الكون والحياة والوجود على إطلاقها... 

دعوة مؤكدة لأن نزن ما يباع ويشترى من مأكل وطعام بما 
لا يُلحق غبناً بالبائعين والمشترين على السواء... يقابلها تأكيد 
على الموازين الكبرى التي أريد للكون أن تنضبط حركته بها فلا 
يميل ولا یجور... إنه العدل الإلهي المركوز في بنية الکون. والذي 
أريد للبشرية أن تلتزم به, وأن تحكم بالقسط. فلا یطفی بها 
الميزان... 

ما أجمل الحياة وأسعدها. عندما يتحقق هذا الوفاق المرتجى 
في الحالتين: موازين الأشياء والموازين الكونية... حيث لا غش... 
ولا ابتزاز... ولا سرقة... ولا تدليس... ولا ظلم... ولا طغيان... 
هذا ما سعت الأديان السماوية إلى تنفيذه في العالم... وجاء 
خاتمها الإسلام لكي يضع بصماته النهائية عليه... ولكن ماذا 
نقول للكفرة والعلمانیین. الذي يسعون إلى فك الارتباط بين الدين 
وبين قدرته على إدارة الحياة بقوة السياسة وآلیات الدولة؟ 

انها. إذا أردنا اختصار المحاولة بأقل الکلمات. خيانة 
للانسان والبشرية. ومحاولة لابتزازهما والانحراف بهما عن منطق 
العدل. ومطالب الميزان!! 


IER ۹۸‏ ت هر آذ 
0 1 دراسا فرانية 

في الخطاب الأول يتعامل القرآن الكريم مع عالم الاشیاء 
الحالتين هو تحقيق العدل فى هذه الحيأة... وحماية الإنسان من 
كل هتقو ادو وت أنه دا فى او العوفية تیه و 


في نشاطه السياسي والاجتماعي العام. ولنقرأ: 

جر میالع یی ترو @ ره کلف 
اور مت( ألا بن وليك انم شرت © لتم عم (© بر 
تقوم الاس رب امین که ار ةا 

ورغم أن هذا المقطع يُعنى بشوون الناس اليومية في البيع 
والشراء. وضرورة الوزن لهم بالحق والعدل... الا أنه ما يلبث أن 
ینقل البائعین. بل یتهددهم بأنهم مبعوئون بفشهم وخيانتهم لیوم 
الحساب العظیم. الذي سیقوم فيه الناس لرب العالمین... جل في 
علاه... 

انها نقلة مؤثرة من اليومي إلى الأبدي... ومن الراهن إلى 
المطلق... ومن الجزئي إلى الكلي... ومن التاریخ إلى الزمن 
المفتوح... كل ذلك من أجل أن ينبّه الناس إلى قيمة العدل في 
موازینهم. وتجاوز كل ما من شأنه أن یمشھا بسوء... 

ولکن القرآن لا یقف عند هذا الحدّ. بل يمضي مصعداً من 
أجل تأکید «المیزان» الذي خلقت به وله السماوات والأرض: 
السا رها رمع آلیبزات €9 آلا ترا فى المبران © وَأْقيمُوا 
لوزت بالط ولا موأ لمران الرحمن: ۷ - ...]٩‏ المیزان في 


۱ - حول ثنائية الخطاب القرآني 2 ۲۱۱۹ 


مستوياته العلیا: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية 

من أجل جعل الحياة البشرية. التي افترسها اللصوص الکبار 

_ باسم رفض تدخل الدين في السياسة - جديرةٌ حقاً بأن تعاش!! 
© © © 


]٤[ 

في الآيات یس ہے الخاصة ےی نلحظ ثنائية 
المحدود... ويين الزمن اسم المنفتح على مداه... ما بين 
الثواني والدفائق والساعات والایام والأسابيع والشهور والسنين 
المأسورة بالثلاثمئة والستین يوماء وبين الزمن الکوزمولوجي الذي 
يقاس بالسنین الضوئية ذات المدیات التي تمجز العقل عن 
ملا حقتها وتصورها(۱ 

في الأولى نقرا: إن ده ذه انور عند ا اننا 2 عكر شراق 
تب نله ه يوم خلقَ السموات رالات [التوية: ۳۹ فلجد آنفسنا 
إزاء معیار زمني فصيرء محدود؛ أراده الله الہ کدلك. لكي 
يتلاءم مع حياتنا الأرضية القصيرة المحدودة... إنه معيار مناسب 
لحجمنا تماما في هده الحياة الدنیا... لهمومنا ومطامحنا ولهاشنا 
المحموم وراء مغريات الحيأة... 

وحدته الزمنية هي السنة المكؤنة من اثني عشر شهراًء. والتي 
تمضي إلى غاياتها المنضرمة بعد ستين أو سبعين دورة زمنیه... 


ہے 
ری 


۳۹۰ 1 دراسات قرآنية 


HK‏ 7 زین 


ومع ذلك يتكالب الطواغيت والفراعنة والمتألهون في الأرض من 
أجل الامساك بهذه السنوات كي لا تتفلت من بين أيديهم... فماذا 
مد في الأعمار إلى ألف سنة أو ألفين... ماذا كانوا سيفعلون؟ 
تلك هي حكمة الله سبحانه ومشيئته العلیا... أن يحجّم الأعمار 
وفق هذه النسبة التافهة المحدودة. كي لا تتحول الحياة البشرية 
إلى غابة موحشة يفترس فيها القوي الضعيف... وینزو السفلة حتى 
على البهائم والأطفال!! 
سريعة منصرمةء حتى لتبدو للناظرين إليها يوم الحساب 
يوما أو بعض یوم. أو ساعة من زمن, أو حفل تعارف ما یلیٹ 
اون تاه أن کیا حتی أسماء وملامح الوجوه التي تعر 


علیها: ووم حشرهم کان پر غالا ساعة من الا بتعارفونَ 2 


انوا وم 1۳5 یر یدع و کہ فتسلحیبون زود مظن إن لثمم إل ليلا 


م ح مر ر ص ر کے کر ) 


[الاسراء: ۲ ییاز جس بور کل اس کے و ۱۱۱۳ 
وو تقو اه يفم مود مات ار حاعَةٌ» اس زوم ۸8۶ا 


كك وم یروت ما بوعدوت لم بلہٹوا أ إلا ساعة ین ار بكم > [الأحقاف: ۳۵], 
3 ب با تو الجا عات ٦ء‏ ٭لویتخالفتون 
تم إن لسم إلا عنما (7) خن طم يما بقولون لد يفول امهم ريق 


لشم الا بوماکه [طه: ۱۰۳ - ٦‏ 


في الثانية نقرا: لثم بعر اب في یوم کان مقداره: آلن ستو 0 
۳ عو سے 


مود کچ [السجدة: ,]٥‏ وت بویا ما عند ريك الف ستو یما تعدوت 4 
[الحج: 3 


۱ 08 حول ثنائية الخطاب القرآني‎ ١ 


ا و لس کا ی" امرس 000 


007 
ون وس هی یه ف وم کان مِقَدَارَه مین آلف ست 
9 ابر بی م یا اہم روه بيدا لن ونر با که الات ی ۳ 


والقرآن یحدثنا في أكثر من موضع عن الأيام الكونية, التي 
تم خلالها خلق السماوات والأرض... إنها آیام قلائل لا تتجاوز 
الستة... ولكنّ أَيِّهَ أيام هذه التي تم فیها بناء السماوات وتهيئة 
الأرض لاستقبال الانسان, الذي کلف بالخلافة في هذا العالم.. 
إنها بالتأكيد أيام كونية لوا تناس مت راوتا الأرضية اریت 
العابرة: ٭لاقل یتک آتکفرون بالزی خلق الذرض ف ومين وَيحعلُونَ له« اندادا 


ر ص حم ۔ کے و سے 


لك رب ی 0 تب ی ورك فہا وقدر فہا أقواتها ن 


عد آیام سوه لاپین نا نم ستو ِل الما وهی دان فقال ما وَلشَرض ای 
طعا ا که Da‏ ر ضهن سبع سات فى یوما رون فى کل 
ساو ترما أفصلت: ٩‏ - ۰۱۱۷۲ مولن ریک اه الى حَلقَ التکوات وَالْارضَ 
7 . ہبوت 2 یھ" وهو نی حََقَ ات 


ص کر سے 1ے 


والازش فى سك ابام لمود: “]ء اه آلزى خلق التسَمنوات وَالزض وما 


ص 


نما فی َة بار ادسبده: ٤ا‏ اوقد نا لسوت وَالْارْسَ 


۳۷ 
زعم دت ر صر ص 


رما تسا فى سك اار4 آق: ۰۳۸ هو الزی حَلقَ لسوت والس فی 


ہے 


سِنَةِ رکه [الحديد: ۱۳ 


ويجيء علماء الفيزياء والكوزمولوجي الكبار في القرن 
العشرین. وعلى رأسهم آينشتاين لكي يؤكد في نظرية النسبية 


1 دراسات قرآنیة 


حقيقة الفارق الهائل بين الزمن الأرضي والزمن الكوني. ومع تأكيد 
هذا الفارق. كشف لحقائق أخرى لا تقل أهمية تجيء مكلا نقة تماما 
لما سبق وأن أورده كتاب الله من مثل حقيقة الانفجار الكوني 
اود (Big Bang)‏ الذي يعكس مصدافية الآية: ور بر اين 

کرو أن من والازش کانا E‏ رات من الم کل شیء 
ا [الأنبياء: ۰1۳۰ ومن مثل حقيقة التمدّد الكوني 
والكون المتسع. سو الكونية التي تعکس مصداقية الأية: 


حسے 


ولس ليها بای وان لمُوسِعُونَ6 [الداریات: .]٤۷‏ 


سے 
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والقرآن الكريم يقدم موقفه من النصاری بوجهيه معا... 
وذلك هو العدل الالهي في التعامل مع (الآخر)... آلا يكتفي 
بالتقاط الصورة من جانب واحد. وانما هو يدير (الكاميرا) على 
الوجه الآخر؛ لكي يعطي تقييمه الموضوعي العادل... وليس كما 
يتصوّر السذج والخبثاء من أن القرآن يناقض نفسه... وحاشاہ... 
فهو ممحض للحق مع الخصوم والأتباع فقا 

اک ول ها لرهبان النصاری: e:‏ د الاس علاوة 


ےک 


7 ام مر موق و هام > f‏ ھر ےک سيرخ سے ع بے 
للذن ءامنوا الهود وَالذِيتٍ اد گرا ولتجدن آقر موده للزین اک 
الزہے وال 2 و0 ۱ ی دلگ بان پیم ۳ قسسیت ورانا 


اھ ےصح ez۷‏ عير ہے 


راهم لا بستکوروت (8ا وا ممعوا ما ر ال الرسول ری اتهم تفیض 
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یت المع معا عرفوا ین الق باون را ءامنا كنا مع الگھینک> 
[الماكدة: ۸۲ - ۱۸۳. 

لکن هذه الصورة المضيكة عن الرهبان الذین آذنوا للحق؛ 
لا تمنع من تقدیم الصورة المعتمة عن أولئك الرهبان الذین 
یکنزون الذهب والفضة. ویأکلون آموال الناس بالباطل: یایالب 
0 یا کے از نو والڑھان ا کون رل الاش 
بالطل وسدورے عن کون أده ہی یکرت رهب وال 
ولا فقو تما في سيل الہ کہ ِحَدَابٍ اير © نوم نح یا فى 
ار جن فتکول بها تاشم وی و 1 هذا ما كرتم 


سک و تم م تکازو ےک [التوبة: ۳۶ - .۱٢١‏ 


وفي مقطع آخر ینزل کتاب اله غضبه القاصم على النصاری 
الذین قالوا بآن المسیح ابن الله (وحاشاه) والذین اتخنوا 
أحبارهم ورهبانهم والمسيح بن مريم أرباباً من دون اللّه: 
لس اليهود عير أبن اللہ وقالت الصری الْمَسِيحٌ ارت اللہ 


عری کس سے بو 


اک تلم َو ان حت ذا هن تد 


2 0۳ هآ بوتکود() انوا آخارقم ورتم 
ابا من دوب اللہ میم ا ونا 00 عدوا 
إِلَه وت الا له لا هو ۴ ی رو رب لگا بریدونک 

آن ۳۹۹ نور ور بافوههنر ا َه إل آن حم نورم 7۷ کرد 


آلکٹرون که [التویة: ۳۰ - ۳۲]. 


ثم یعود کتاب الله 0 لكي یقدم تصوره العادل للرهيانية 


٤‏ 08 دراسات قرآنیة 


النصرانية في جانبيها المضيء والمظلم على السواء: ون 
بعسی ان مریم واه الال ناو تاروت اا کے 
ورد وباي مسد وم با 3ا اما رضون ا فار هزه 
حَنَّ رانا ین أن ءامثواً منم اجره رکب منم مَسِفُونَ» 


| الحدید : 1۳۷ 


الموقف الوسطي العادل یکرر نفسه مع الیهود. أولئك الذین 
آذوا رسول الله ك وألحقوا بدعوته المتاعب والمنفصات. وحشدوا 
لضرب دولته الاسلامية الحشود واللعداء... بل قبل هذا وذاك 
وقفوا المواقف الخبيثة المسمومة. نفسها. تجاه آنبیائهم... 
ودینهم... وعقيدتهم... فقتلوا وحرّفوا وطمسوا على الحقائق 
ووصل بهم الأمر إلى أن يلتوي سلوکهم مع آنفسهم ومع الآخرین. 
ویصل بهم إلى الطریق المسدود. الذي لا يُرجى معه شفاء. 


عبر التاریخ الکثیر الکثیر بدءاً من المساحات الکبيرة التي تتحدث 
عن سلوکهم الملتوي هذا في سورة البقرة... وحتی مقاطع القرآن 


الأخيرة... 


لكنّ هذا كلّه لم يمنع كتاب الله أن يقف مدافعاً عنهم. 
مبژراً ساحتهم من تهمة كاذبة ألحقها بهم بعض المحسوبين على 
المعسكر الاسلامي من المنافقین والضلال, منزلاً غضبه انقاصم 
علیهم. متوعداً ایاهم أن یمودوا لمثلها بکلمات تقدح شرراً ونارا 


١؟ ‏ حول ثنائية الخطاب القرآنی ھی ۳۹۵ 
1 7 


(وقد عرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل في بحٹ: الحياة التي 
يريدها كتاب اللّه) من هذا الكتاب فلا مبرر لاعادة القول فيه. 
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في المقطع الاخیر من سورة الجمعة. نلحظ التوازن المرسوم 
نفسه. ذلك الذي اعتمدته کلمات الله في التعامل مع الأمور: 
الدعوة الصارمة للتفرّغ للعبادة وذکر اللّه... یوازیها آمر لا يقل 
صرامة للانتشار في الأرض وابتفاء الرزق... فبدون ذلك التوازن 
بين المطلبین... بدون تنفیذ مطالبهما بالجد المطلوب؛ لن یتحقق 
المؤمنون بالقلاح في هذه الدنیا التي آرید لها أن تکون مزرعة 
للآخرة... وساحة - في الوقت نفسه - للبناء والانجاز والعمران 
على عين اللّه... 

ودنستم: با ال مرا ُو لصَلرزین زر لجُممَ 
نوا إل در اک ددع دک عبر لک إن تم تلم @ کک 
یم الوه دَأنتَصِروا في الرض وَبنَهوأ من مس الہ ادا الله کر 
اک قیخرت €9 ورا راو جر آز کو نوا کیا زر تا هل ما 


عند الہ عير من لو رمق الجر وه راتکه [الجمعة: ۹ - .]١١‏ 


م و ہہ 


فد فضیت ا لص وه فان روا الْأَرْضِ بحرف الفاء الاستثنافیة 
التي تختزل الزمن والمکان... ولا تترك أية مساحة متطاولة... بين 
نمطين من الأفعال... أحدهما تعبّدي... والآخر تجاري... 


ڑ2 دراسات قرآنیة 


ورغم ذلك. فان هنالك في المنطوق القرآني أولويات معان 
تحمل من العياةة کر الله اساسا عم تا یکین عة سا 
الفعالیات. ومن ثم كان ۳ تهاون أو تساهل في هذه الحقيقة. 
كمد فعا کات الله مرا اتضاضا خن بهذا المدف الم گڑی: 
الذي تفدو معه التجارة لهواً یتحتم ألا ینسحب المؤمنون الیه 
تارکین العبادة وذکر اللّه... 

الامر نفسه نلحظه في الاية الأخيرة من سورة (المزمل): 
هن رف يعلد أك تقوم دق من تل الیل ونصمه 71 امه من ات معک وان 
ر ل تم شوه كاب د فاقوا ما سر من فان عم 
ن مسیون کر اکرو بر ف ایض تن سل خرو 
یرت ی یل 9 بر ی و جیا اه را اکر وی | اللہ 
ی یم EEC‏ واستغفروا 


بو مے رو مه 


َه إن الہ عفر تح 4 [المزمل: ۰۲۰ 

" فها هنا أيضاً نلتقي كفتّى الميزان: عبادة اللّه... والسعي فی 
الأرض ایتفاء الرزق... والجهاد في سبیل اللّه... والاضطرار ‏ 
بسبب الأوجاع والأمراض - إلى تقلیص مساحة العبادة... 

إن القرآن الكريم عندما يصدر آوامره. يلحظ بالرؤية الإلهية 

العادلة. كل الحالات التي يتقلب فيها الانسان... كل المطالب التي 
تلخ عليه في أن يستجيب لندائھا... ومن ثم يعطيها المساحة 
المناسبة من أجل أن تمضي الحياة الإسلامية إلى غاياتها دونما 
أيّ قدر من الخلل أو الميل او الانحراف... 


۰ء 1 71 و 
١‏ حول ثنائية الخطاب القرآني ٢٦٢۷ E‏ 


ا 

إن إقامة اللیل. وتلاوة القرآن. لهما هدف المؤمنين فى هذه 
الدنيا... ولكن ماذا لو تفرغوا جميعاً لهذه المهمة فأهملوا الحركة 
في الأرض طلباً للرزق... وتخلَّوًا عن الجهاد في سبيل الله... 
ومارس المرضى منهم نوعاً من تعذيب الذات بحجة التقرّب إلى 
الله ألا يقود هذا إلى تعطيل عجلة الحياة. واصابتها بالمتاعب 
والشروخ؟! 

إن الدلالة الزمنية التي ينطوي عليها هذا المقطع لتوحي, 
بأسلوبها المؤثر» بضرورة تقدير المؤمنين للزمنء وتقسيمه العادل, 
اننتكاية لنظالب: الدية ر امھ فعا ادا ارا هلا ان فل من 
الدنیا ی عدا للآخرة. 
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[۷] 
وطالما حدثنا القرآن الكريم عن تفاهة الحياة الدنياء وكونها 
زينة وتفاخرء وبأنها متاع الغرور... وعرض لسرعتها وانصرامهاء 
فكأنها لحظات من عمر الزمن. واصفاً إياها بأنها يوم أو بعض 
یوم. وبأنها ليلة أو ضحاهاء وبأنها أشبه بحفل للتعارف ما يلبث 
بعد ساعة أو ساعتين أن ينفض» حيث ما تلبث أسماء المتعارفين 

أن ننسى, وتضيع ملامح وجوههم... 
لكن هذا كله لا يعدو أحد وجهي التصوير القرآني للحياة 
الدنيا... ويبقى ثمّة الوجه الآخر: الاعمار والتنمية وتوظيف 


۲۹۸ 4 ۳ 
11 1( دراسات فرانیة 


الخبرات العلمية للنهوض الحضاريء فيما نجده في كل الآيات 
المتعلقة بالتسخير والاستخلاف والاستعمار (بدلالته اللغوية وليست 
الاصطلاحية): «إهرٌ اک من الْضٍ واستعمر فا فاستغفروه6» آمود: 
۱ أي خلقكم في هذا العالم لتنميته وإعماره من أجل أن يكون 
بيئة صالحة لعبادة الله بدلالتها الحضارية وليست الطقوسية 
الشعائرية. حيث يصير کل فعل يمارسه الإنسان عبادة يتقرّب بها 
إلى الله... فيما یذگرنا بحديث الرسول المعلم (عليه أفضل 
الصلاة والسلام): (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 
فاستطاع ألا تقوم حتى یفرسها فليفرسها فله بذلك أجر). 

العمل والاعمار وزراعة الأرض: ماض في المنطوق الإسلامي 
حتى اللحظة الأخيرة من عمر الحياة البشرية... وحتى لحظة 
النفخ في الصور... 

فاي توازن مدهش هو هذا بين (تصغير) الحياة الدنيا 
(ولنلاحظ كلمة الدنيا هذه) في عيون المؤمنين. من أجل ألا 
تأسرهم عن المضيٌ بعیدا فيما وراءهاء من آخرة. ومن حساب 
وثواب وعقاب... وبين (تكبيرها) من أجل ألا يتركوها للآخر, 
فيتمكن منهاء ویحکم قبضته على رقابهم. ويسومهم سوء العذاب... 

أي توازن مدهش هذا بين أن نضع الآخرة نصب أعيننا 
ونركل الدنيا بأقدامنا. فيما يذكرنا بعبارة (النفري) في كتابه 
(المواقف والمخاطبات): (يا عبدي إذا قمت إلى الصلاة فاجعل 
الدنيا كلها تحت قدميك)... وبين أن .نقدّرها حق قدرها باعتبارها 


ظه | ۰ ری 
۱ - حول ثنائية الخطاب القرآني }+ ۳۹۹ 


الفرصة الوحيدة لاختبارنا. ولتمكيننا من تنفیذ مشروعنا الحضاري 
الذي يلتقي فیه. من بين سائر المذاهب والأديان: الوحي 
بالوجود... والدنيا بالآخرة...! والله سبحانه بالإنسان... والروح 
بالجسد... والفرد بالجماعة... والعدل بالحرية... والایمان بالعلم... 
والمنفعة بالجمال!! 

أي توازن مدهش هذا الذي يمسك كتاب الله من طرفيه 
فيقدّمه للناس في أوضح صورة. وأشدها إقناعاً... وأكثرها عذوبة. 
وال 

هذه مجرد شواهد قرآنية ستة. وغيرها العشرات والمئات 
منبثة في ثنایا کتاب اللّه. على الرؤية القرآنية العادلةء المتوازنة, 
التي تعرف. بعلم الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء كيف تتعامل مع كل حالة وفق مكوّناتها وأطرافها جميعاً... 
آفتتقضي عجائب هذا الکتاب'''۹ 


يمك . 


0 تمت معالجة جملة من الثنائيات الأخرى في عدد من مؤلفاتي 
السابقة. من مثل مقال (دعوة للتوزيع العادل للزمن). ومقال (الزوايا 
المختلفة للصورة) من كتاب (آيات قرآنية تطل على العصر). ومقال 
(ويل للمصلين) من كتاب (في الرؤية الاسلامية). والتحليل الخاص 
للآية ٠٦‏ من سورة الأنفال من كتاب (متابعات إسلامية في الفكر 
والدعوة والتحديات المعاصرة). 


۲ - دين التحرير ھا ۲۷۱ 


کان الاسلام منذ اللحظة الأولی. عملاً تحريرياً. وعلی 
المستويات كافة... لقد بدأ برفع شعاره الانقلابي (لا إله إلا الله) 
لكي يحرر الإنسان من الضلالات والأوهام والطواغيت والأرباب... 
ومضى لكي يمارس تحريره من الخوف... والجهل... والأمية... وكل 
صنوف الكبت المدمّر... ومن الخضوع للفوضى. وضغوط الكتلة. 
والانحناء للصدفة العمياء... وتبصيره بقوانين العمل والحركة التي 
يسير الكون والعالم والتاريخ بموجپها... 


إن الميزة التحريرية هذه تصبغ دعوة الإسلام وتتشابك مع 
نسيجها الفد» وتسعى بإلحاح لتحرير رغبات الإنسان وأشواقه 
الجسدية والروحية. وفتح الطريق أمام دوافعه وحاجاته ومنازعه 
دونما افراط أو تفريط. 


وهى ميزة ترتبط أشد الارتباط بمفاهيم الحركة. كما وردت 
فى كتاب الله وفي أبعادها كافة: الكونية» الانسانیةء الاجتماعية, 
السياسية, الفكرية. والعقدية... 


5 Or: 
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كما أنها دعوة للخروج من الضيق الذاتي والاجتماعي 
والسياسي والعقدي... 

وحيثما قلبنا أنظارنا في نسيج هذا الدین. المحکم. الشامل. 
المحیط. وجدنا آنفسنا قبالة دعوة واضحة. صريحة, للتحریر: 

فلتبداً رحلتنا إذن مع هذا البعد الغوري الانقلابي في دیننا 
وعقیدتناء وبالایجاز الذي یتطلبه بحث موجز كهذا. 

على مستوی الکون... أو الکوزمولوجي بالتعبیر العلمي 
المعاصر. نجد آنفسنا قبالة طبقتین من حركة الخلق. وهي 
بثنائیتها هذه تنطوي على بعد تحريري في أصل الخليقة التي هي 
أولاً وأخيراً من صنع الله الذي أتقن کل شيء... 

الطبقة الأولى تقوم على الكينونة... على الخلق الكوني ابتداء 
بكلمة (کن)؛ التي إذا آرادت شيئاً فإنما تقول له (كنء فيكون): مبرِيع 
اوت وا رش ے ود فص مرا اما یفول لهرکن کن کن [البقرة: ۱۱۱۷, 
ادا فی آمرا تم بقول لد کن کوچ [آل عمران: ۷؛]. که من راب 
ال ی دیون E ۷1 aa‏ 0 
الأنمام ۲ إِنم تما وا وی لا دنه أن نو لہ کن کون [النحل: 

٤‏ الما أمْرهم وا متا أن ول کن قبکوتکه آیشں: ۸۲ا إا 
کت انا کک یٹول لم كن ونچ (مریم: .]٥٢‏ 

ثم ما تلبث (الكينونة) التي قد تنطوي على السكون الذي هو 
نقيض الحرية والحركة, أن تتحول. بإرادة الله إلى (الصیرورة).. 


ن کرد ان ۳۷۳ 


وهكذا يمضي البناء الكوني وفق مفهوم التنامي الحركي إلى ما شاء 
لله. ولش رى مسر لها لك َب المیز الیم © 
والقمر ره ازل ۳ حی عاد كالمو أَلْقَدِم ھا . اسمس 0 أن 
7 الیل سا بی آلار وو في فاك ی سبحون» آیش: ۳۸ - ٤٤٢‏ ] 
اور بر لد کنر ا وحعاتاین 
28 تین نون که [الأنبياء: ۲۰] أل تهب یل و 
کمن [الذاريات: ,]٤۷‏ بقع نطوی الہ کي الیل كنب 
٣۴‏ سس 7 عابتا كا کیا4 الأنبياء. 
8 لی رک مال نا ما ده آهود: ۱۰۷ اسر و 
ال رز ا ساکا فر ج ات کر دليلا ) شم قبضته 
ْنا سا ييا [الفرقان: ٤٤‏ - ١٤ا‏ وی ل عي کت 

تر مر الحا صم آل الى أَنمنَ ہل کیو له خی بما 5 تكوب که 
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إننا هنا بإزاء تحويل الساكن إلى متحرك. لحكمة يريدها الله 
8... تحريره من السكون وتحويله إلى الحركة التي تنطوي على 
دلالات شتی بما فیها التنامي والامتداد والتطوير, وتلبية المطالب 
الأساسية للحياة وللبيئة الكونية على السواء... 


إننا هنا نعثر على مفتاح الخلق الكوني... إنها إرادة الله التي 
لا راد لها والتي تنشیٗ وتصيّر هذا الخلق من حال إلى حال... 
بخلاف التفسير العقیم. الذي طرحته المادية الديالكتيكية. والتي 
فشرت المتغيرات الكونية كما لو أنها تتم دون قصدية مسبقة... 


۲۷۶ رق دراسات قرآنیة 


هكذا تتحول الكميات إلى متغيرات نوعية... وهي حالة تنطوي على 
الاستحالة المطلقة... لأنه ‏ وكما يقول الناقد الانکلیزی 
الکساندر غري ‏ لو جنا بجذع شجرة وطرحناه أرضاً. بانتظار أن 
يتحول بالصدفة ‏ إلى منضدة صالحة للكتابة: بقوائمها ومجراتها 
وسطحها الأملس» ملايين السنین, فإنها ستظل على حالها!! 

إن الرؤية القرانية للخلق الكوني... رؤية علمية بمعنی الكلمة. 
لأنها تجيء من لدن حكيم خبير هو الله لة... جل في علاه... 

وثنائیة الكينونة والصيرورة هذه هي الخط العريض التأسيسي 
الأول لمفهوم التحرير الذي جاء به هذا الدين... عدم الثبات أو 
السكون أو الأسر على الحالة الواحدة. وانما الانعتاق والتجدد 
والتطور... أي الصيرورة التي تمضي بمفردات الخلق هذه إلى 
غاياتها وتحرڑھا من الجمود... 

وهذا ‏ مرة أخرى ‏ یقود الإنسان إلى التحژر من ضغوط 
الكتلة. والانحناء لمواضعات البيئة. والخضوع لحتميات الجغرافيا... 
والأسر في كل صيغ الصدهة. والكهانة. والسحر: والخرافة... إنها 
رؤية تقدمية بمعنى الکلمةء تتضاءل عندها اڈعاءات الماركسيين 
والعلمانیین. وتفدو فجاجة وسخفاً لا يستحق أىّ قدر من الاحترام... 
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آما على مستوى الإنسان والحركة البشرية. فإننا نلمح البعد 


والسیاق الا جتماعي ۳ السیاسي؛ والسياق لعقدي. 


لے کپ 
ادقن ات ری (ê‏ ۲۷۰ 


فأما على المستوی الأول فقد اعتبر الاسلام الانسان المسلم 
مشروعاً دائماً للتحژر والصمود عبر محطات الاسلام. فالایمان, 
فالتقوی. فالاحسان... وسمی کفاحه الصعب هذا بالجهاد الأكبر, 
لأنه یتطلب مقاومة فائقة لکل صنوف القهر والاستلاب والاغراء 
والاغواء, وتجاوزها... إنه ملاحقة يومية. دقيقة بدقيقة وساعة 
بساعة. بين (الحسنات) و(السيئات)... دفتر الرصید المفتوح 
لتسجیل آرقام الایجاب وتضییق الخناق على آرقام السلب. من أجل 
تحریر الانسان من شتی صنوف الضفوط التي تشعى لاسره 
واستعباده وتقیید حریته. 

انها فاعلية تحژر الانسان من الاحساس بالتأثم. وهيمنة 
الخطیئة على عقله ووجدانه... نها تمضي حتى إلى ما یسمیه 
(فروید ) بالأنا الباطنیة... اللبیدو... لكي تنظفها وتفسلها. وتجملها 
تتوافق مع الاعراف الاجتماعية ومطالب الدین... انها رياضة 
روحية صعبة. ولکنها ممتعة بقدرتها على تجاوز العقبات. والتفوق 
علیها. وتصفیتها في نهاية الامر... 


اله لطر انش تاصفق الجر رااان اا ت 
والائتمان الذاتي. وعدم جعل الخطايا تطؤق الانسان من جهاته 
الأربع. وترغمه على الخضوع والانكسار. فما دام الانسان قدیراً 
على ملاحقتهاء واستبدالها بالمعطيات الايجابية؛ فمعنى هذا منحه 
الأمل بالتحرر من ضفوطها وإيقافه قبالة كلمة الله يلك 
اروت كفنا کیا ظیر ا سس ات وها اع .من اخنان 


۲۷۹ 9 دواسائع فرآئیة 


الا تمه 


بل إن الانسان. في المنظور الاسلامي. حر ابتداء في أن 
یختار الطریق الذي یسلکه في الحياة الدنیا... وطریق الخیر أو 
طريق التيه والضلال... والمسؤولية تمع على عاتقه وحده في هذا 
الاختيار الذی ترك أمامه مفتوحاً حتى مداه: تًا هكيته الیل لیا 
ماک 2ہ 2 ر سر رہ کی مرم سر مم م 
روہ ر ےر ہے سے ےریہ ہے رس وء ے 
كلهم جِيعا آفات تہرہ الناس حى يُكونوا مژینیتع» آي ونس: ۱۹۹ء 
ريج 2-70 سوه ہہ سر وی لير E‏ ۱ 
«#وقل الحق من زكر فمن شاء فل ومن ومن شاء فلیکفر که الكهف: 4 


کہ رم وه a‏ 


يما لے ا ہا لے سا میک أن سوم کاک ۱ 
را ر نا لمن سا منک أن نفدم او ساره [المدثر: ٦‏ ۷. 


ثم إن العدل الالهي يقتضي - لحکمة يريدها الله لا _ أن 
یمتح الفرص للجمیع؛ مؤمنهم وکاقرهم. تقيّهم وفاجرهم على 
السواء ما دام قد كتب لهم الحیاۃء فليأخذ كل منهم حظه الكامل 
منها شقیا آو سمیدا: امن كن رید ان عم آمم فیهاما مان 
2 ره سس ارم کر ہم کے دجو عر ہم هر کی جوم ll rl‏ 
ٹرید ثم جعلنا له, جهن يصللها مذموما مدحورا فا ومن اراد الآخرة وسعئ 
1 سہےے۔ للد ہم ہو مر سے رہ یو کے مشے چم ردك 4 4 رورت 
لما سعیها وهو مین فاوليك كان سعیهم ۰ زا لا علا ند هت 
KIL‏ ه سس مرن سبع ہر مر ماو من ا چم مع سم موم 
وهكؤلاءٍ من عطاء ريك وما کن عطاء ريك مورا 69 انظز کت فسلمتا 


بعضبم عل مو ا ا وا کر ضيالا [الإسراء: ۱۸ - ٢٢‏ 

کون برد تواب الذي هه منها فقن برد نوات ار سنا 
وَسَتَجْرِى الشَكرنَ4 [آں عمران: ,]۱٤١‏ من کات يُرِيدُ علخ 
رد مه ی یه ولاك رت ا یه نها کا لا و اھ 


و 


دين التحریر ۳0 3 ۳۷۷ 


ر ص 
تصیب46 [الشورى: ,]٠١‏ من کان یں ارم ات 
2000 ے - دو م پر صم ےر کے ر ہے ر ت> ص 
N‏ فبها لا د ببخسوں ی أ یک زیت لیس هی | حو الا اتسار 
وَحَِطمَاصَعُوا 020 اهود: ۱۵ - ا 
وتلك هي لازمة الكرامة الإنسانية... التفژد الإنساني في هذا 
العالم, 2 یمنح - خلافاً للخلائق الأخرى - حرية الاختیاں ون 


5 ا سا با ص "کم مه ۳۳ 
یتحمل تا كاملة: ب لم ينبا بمافى صحف مومیٰ انا واترهیم 
آلزی وق 2 ا آلا زر د زر وزر زر لمكا 2۵ا 6 بی کے لاسن إلا ما سی (۳9] 
ہے ں> موم هر م ےہ ےہ ر 1 


وان سعیےء سیک بك لم يوه ار 2 الاو کہ [النجم: ٦‏ با 


وذلك 2 مقتضى كرامة الانسان وسيادته 2 لسوت 
#ولقد کرمنا بق دم پر ف الى کو و برك الات 


سے کے ہے وح ہم کاو صرح یو ام 


وفضلنلهم علل كير معن خلقنا تَفضِيلا: [الإسراء: ۷۰]. 


وأما على رس الاجتماعي والسياسي. فقد جاء هذا الدين 
لكي ینشی مجتمعاً لا ظالم فيه ولا مظلوم... ولكي يحرّر الإنسان 
من كل صنوف الابتزازء وينفخ فيه روح الحركة من أجل تجاوز 
مواقع القهر والكبت والانكسار والاستعباد. إلى الحرية الحقيقة على 
امتدادها... ونادى كتاب الله بيه المضطهدين في هذا العالم, 
وبأعلى نبرة. أن يتحركوا وألا يستسلموا للظلم بكل صيغه وأشكاله: 
ان اب توه الملتيكه * الین نشیم الا یم کم كوا گا وا کا مُسْتَصعَین فی 
اض قالوا ألم تکن آزض ان ومد فنعا فيا 0 لئے رقن 


و رک 1 


ترا 69 ل حون وت الال ولس اون ستطيعون غيل ولا 


ی 


ہے د مہ کو موف ب۸ حم .شس 
دون دن سيلا لیا وک عَمَى الله أن تعقو 2 عن وکات الله عفوا حور )ا ومن 


۲۷۸ ;+ دراسات قرآنية 


2 
1 23 وم مر کے رس سس اس 


وہر رھ .ے 1 : ع شوہ بے اس ص۲ 
2 جر في ميل اللہ د فى الْأرضٍ مراعما كارا وسعة ومن حرج مرا بتو جرا إلى الله 


مق ل فوسف نت ل کم دم کو ہے ہے ہے كه کے کسی > 
ورسوله و ثم يد رده الموت فقَد وَقَمَ أ ره ع الل وکا الله عفورا رحيما [النساء: ۹۷ 
ام سر 272 وول شیج ساس سم 2 ھےہ ل واس رصم 
5 ۱ هونا لک لا تیار فى سید اه والمستضعفین مت الرجال والَساء 
ر2 اس مك ےر مار ار ےر رهم و وس يو ت ھی کے ا ری 6 ارس مس ما 4 
والولدان الذین یقولون ربنا أَحْرِجِمَا من هذه القرية الظالو أهلها واجعل لنا من 


2 ہے سے 


ناک ولا وَأَجُمل آنا من دنك تَا [النساء: ۷۰]. 
چا کے 2ت س‫ م4 3 
می اللا کک للفھر والجوع: هو ری جعل لكم 


08 من السكوت على فتنة الظلمة الفجار. وأنهم 


ي الم ادا کر ہوم سے می کے ھ۶ 
فِتنة لا ادن لا ینک عا را أنه مدید 


ص موم سس من 


تاب چ٭ [الأنفال: ۲۵]... 


وناداهم آن يمارسوا مهمنهم الأسناسية فى هذه الحيأة: الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنکر» من أجل أن یحیوا حياة آمنة 
مطمئنة ۳ رزقها رغداً من كل مكان: مر یدعوںَ 
ِلَ ار یروت روف روت عن الشگر روک هم للنیۂِے © 

ولا کا کس مرف وأحتلفواً من بعد بعد ما جآءهم E‏ او 
عَظیمه [آل عمران: ۱۰ - ۰۱۰۵ ډو نون رامیت مت بعصم آزیاه 
بض تاوت مرو وهود عن الشکر تبون سوه وہؤورت 
الو رہل سے کے ود نواٹ ولك کا ا ا ا أيه ا مک 
اريه ۸۸ رواشم اشكر و 
جدود الله و ونر اموم االتویة: ۱۱۲ 


- دين التحرير 8 ۳۷۹ 


والحق أن الاسلام. كان منذ اللحظة الأولى عملاً تحريرياً 
وعلى المستويات کافةء وقد عرضنا لذلك بالتفصیل في غير هذا 
الکتا ب فلا میژر لاعادة القول فيه. 

في المستوی العقدي الذي يقوم عليه البنیان کله. دعوة 
واضحة صريحة للتحرير... إنها الخروج بالناس من ظلمات القهر 
والعبودية والجهل والضلالة والطرق المعوجة, إلى نور الاسلام 
وعدله وصراطه ہا واستجابته لمطالب الانسان: الله وَل 
ابت ة اما یفرجهم من الظلمت إل الور الذي کفروا آزیازمه 
مرت بترم نك ار لب كيلك اضحث الام 


2 سے ور ۵ ص ہم ےہ 2 


و مر و 122 ". ات التب قد جا یہس 


کن ہے و ص 2 ممم 
رصم بر 9 ہمہ ہر م 
5 عت سکیا جاح زک ۹ و دور وڪتب یرٹ 


لت الک اش 1 ونهدیهر 7 7 2 
المائدۃ: ۱۵ - ۱1 «الر ڪب 7ئ ہت 
إل الور أإبراهيم ۱ وقد ارسلتا موی عابتا أ 
ایج فَوَمَكَ مرت مرت الت ال الور ارام 1۳ هر ای 
رل عل علو عایات بے بت بات رم مت ال اور که [الحديد: ۱۹. 


إنه تحرير الإنسان یے به من شتی أنماط الاستعباد 


(۱) ينظر: (حول تشكيل العقل المسلم) و(مدخل إلى الحضارة الإسلامية) 
للمؤلف. 


۱۸۰ 2 دراسات قرآنیة 


السياسي والاجتماعي واللفسي... انه تحریر له من حکم الطاغوت 
قال الفاتحون وهم ینطلقون في الأرض ويدكون عروش کسری 
وقيصر التي استعبدت الناس من دون الله پل (الله ابتعثنا لكي 
نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سَعتھاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الاسلام. ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده)... 


التحریر الذي ينطوي ‏ بالضرورة ‏ على مفهوم التعامل 
بالقوة. ایجابا مع التعاليم القادمة من السماء. سلیا مم 
الطواغیت والأرباب... ومع الخصوم والأعداء... وکسر الايدي التي 
تمارس خنق حرية الانسان... وحرية اختیاره الديني والعقدي... 
وتهيئة الفضاء الواسع مفتوحاً بسمائه الکبيرة آمام الانسان دونما 
أي عائق أو تزییف... 
انها (الثيمة) القرآنية التي طالما ترددت في کتاب اللّه: 
دوا ما ءاتیتک فو واذکروا ما ويو لعل نَمو [النبقرة ٦٦ا,‏ 
«خذواما یکم قرو وَأسْمَعُواً» االمرد ۹۳ء مَخُذْهَا َو مر 
وم یحو بسا که [الأعراف: ٠١١‏ خذوا مآ 2108 بقَوَو EF‏ 
ما في ملک نون که [الأعراف: ۱۱۷۱ء موَأعِدَوأ لهم ى اادد 


۳ س2 مہ الى ل ور ص مر یه دي 2 گر کے اک لم و 
وین باط الخل ترهہوت ہو۔ عدو الله وعدوکم وءاخرین ین دونه 
کے 0 و 


ہے 0 4 ايم سک 3 أ ص ا 0 
۲ 7 27 رصل ہے" سہ سح مو 
بقوز که [الكهف: ۳ پل ییحی خذ الحکتب بقوو که آمریم: ۱۲ 
© 5 © 


۲- دين التحریر 2 ۲۸۱1 


ولن تتحقق حرية الاعتقاد... لن یتحقق خیار الانسان الحرٌ 
في الانتماء إلى أية عقيدة أو دین... ما لم یتحرك المسلمون في 
ساحات العالم. ويدخلوا على الآخرين... ليس بالضرورة بقوة 
السلاح التي لابڈ منها إذا أريد للطاغوت أن ينسحب من حكم 
العالم... ولكن بقوة الفكر والعقيدة التي بمقدورها أن تفتح الأرض 
وتجلب حشود الضائعين والحيارى إلى هذا الدين... 
ومن ثم نلتقي ب (ثيمة) موازية للقوة. تتردد هي الأخرى في 
جنبات القرآن الكريم مخاطبة المؤمنين في العالم بأن يأخذوا 
زمام المبادرة. وأن يبدؤوا هم الدخول على الآخرين... والا فان 
الآخر سيدخل عليهم ويقتلعهم من الجذور... فليس ثمة حل وسط. 
أو منطقة حرامء أو جزيرة محايدة بيننا وبين الآخر... فاما أن 
ندخل عليهم سلماً أو حربأء أو أن يدخلوا علينا سلماً أو حرباً: 
وتلك هي شهادة التاريخ على امتداده الطويل: ولدلا و مذو 
اليه تکلوا نها حَيْتُ فم رد که [البقرة: 0۸], 90 الوا اباب 
شیا وفولوا ةه [البقرة: ۸٥ہ‏ وقلنا هم دحا لباب مداه (النساء: 
٤٥ء‏ يموم آدخلوا الارضص الْمقَدَّسَدَ الق کنب له لک کہ [المائدة: ٢۲ء‏ 
الوا عم الاب قدا موہ نک لبود المائدة: ۲۳ 
ونوا الاب شا نیز لک یبلط زیڈ الشفیژں> 


.۱۱٦١ الأعراف:‎ 


© © © 


تلك هي بإيجاز شديد ‏ قضية التحرير في هذا الدين... 


YAY‏ ژ3 دراسات قرآنیة 


وهي مسألة توغل في شرايين تعاليمه. وتتحرك في كل اتجاه ذاتي 
أو اجتماعي أو عقدي» فتمنح الحرية للانسان... 

الحرية في مداها الواسع الذي لا يأسره إطارء ولا يحدّه قید. 
ما دامت تجيء منضبطة بمطالب الهدی الإلهي الذي يعلو 
- وحاشاه - على التحيّز والهوى. والذي يعرف كيف يتعامل مع 
الكائن البشريء بعيداً عن دينه أو عقيدته أو انتمائه... أليست هي 
من صنع الله ی خالق الإنسان5! 


0 کیٹ 


۳ - دين الكادحين 4 ۰۳ 


هل يمكننا القول بأن الإسلام هو دين الكادحين؟ 

نعم... وبكل تأكيد... وقد سبق لي أن عرضت في كتابي 
(مقال في العدل الاجتماعي) الذي صدر في سبعينيات القرن 
الماضي. وأعيد طبعه مراراً فيما بعد وكانت آخر طبعاته تلك 
التي آصدرتها دار ابن کثیر في بیروت عام (۲۰۰۸م)... حشوداً 
من الایات القرآنية والأحادیث النبوية. ومعطیات السيرة النبوية. 
ما يغطي عشرات الصفحات. ویقڈم بالدلیل المؤکد القاطع أن هذا 
الدین هو - بالفعل - دين الکادحین. 

ولكني آرید في مقالي الموجز هذا أن آوشع المنظور. لكي 
يمضي إلى التراث النبوي كله عبر تاريخ البشرية. والني جاء 
لاسلام لكي يتمّمه ویضم لمساته الاخيرة. ویقدمه للناس في کل 
زمن ومکان نموذجاً فا في العدل الاجتماعي عبر آقصی وتائره 
فاعلية ومساواة... ولكي ینصف المظلومین والفقراء والمسحوقین 
والمستعبدین» وینزل حممه على الأغنياء المترفین والطواغیت ورجال 
الدین. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها في سبیل الله!! 


A٤‏ 02 دراسات رَآفَة 


إننا إذا رجعنا فی الزمن إل عصور الأديان الأولى في 
التاريخ البشري... دعوة نوح #4 التي استفرقت تسعمئة وخمسين 
عاط قاتا سر على الا عسو الس کر اخظ اترسالاک: الا 
يبدأ بآدم وينتهي بمحمد بن عبد الله ات 

إن الذين انتمَوٌا إلى دعوته ‏ بادئ ڏي بدء - هم الفقراء 
والجاه والسلطة والمکانة الاجتماعية. فنظروا بازدراء إلى هولاء 
وآدانوا نوحاً ت بأنه یلم حوله الفوغاء وأراذل القوم. 

فلنتابع الصورة بتفاصیلها كما یمرضها علینا کتاب الله في 


سورة هود: 


77 ا ی زو" SEO‏ دنا الا 

م معط 3 4 ور 207 و پم 7 وچ رم ےه ۴ . 
الله ی أخاف عليّحمَ عذاب دوم أل اير رکا فَقَالَ الملا الدب کفروا من 
ی ر سس 022 وص ا یہ ور 
مه ما زنلک إلا بشرا متا وما دک یمک رل ات ے هم أراؤلنا 
7 ماس 2 سس رح مش بي 16 کک 
بادی | اي وما زی لخم َا ين ف سل بل تک کن دز يبت بت © قال يلقو 
ا 6 و ےو ر 5 0 7 کت کے و مه 
يم إن كنت عل دن ر ون ري وهای ره من عندوہ فعقیت یک نارم وها 


واش ها كرهونَ ۵ لا وو لا نس عه ملا 827 
رارم مر مب م 7 ٣‏ و ے 0 ۳ 4 صرار سس 
2 تا بطارد الذین ءامنوا | هم فوا ره یمم ولتک رلک قوم 
وم ۶ جع مرو 


سے 5 ےر مر و ہہ 5 ۰ 
بجهلوت لیا ونقوم من بنصری من اللہ إن 7 


اول ے2 مه 1 ےر 6 سم و ہس ہے كور ر اسم ۸ ۶ 
قول لک عِندى حرَاینْ الو ولا أَعلم لیب ولا آفول إن ملك ولا فول 
صه 
۲ ہے کم عر ہہ مر ےض, ہو a‏ 4+ ۾ ر بحل ال 
ِب تزدری آمستکم أن بتییم اه حيرا امه آعلم ما ی سمل إا 


۹ 
۳ 
5 
ا 
| 
8 
9 
ا 
۰ 
رما 
6۰:۱ 
ات 
8 


e‏ مم و7 ے‫ مر 4 4 ررر مسج سے 
1 3 اہ گج وه م حر و 19 أو لور ہے قل إن سے 
کا کر سب ہے 4 2 ۳0۳ 


رر نو ور و ویب ای ای ٦ً - ٥‏ 2 


وقي سورة الشعراء يعاد المشهد نفسه... ذلك الحوار الحسام 
بين نوح ## وبين رؤوس قومه من الأثرياء والمترفین وآرباب 
السلطة والطواغیت... هولاء یدینونه بأن الذین التموا حول دعوته 
هم من الرعاع والأراذل والکادحین والمسحوقین... وهو یجابههم 
5 7 واه ل ا اا ما کلف 
الأمر: كدت قم فى امین © 9 اذ ال مم أخوهر نوم ألا نشَوب €3 إن 
لک رسول آمین (©) اتقو واطبعوبز (©) وبا كلك تمق هر 
إلا ع مي للم () ٥تقو‏ الله وأطيعون لزع الوا َه 20 
لانت 9© ) قال ل وما علمی ہما كانوأ یعملوت 79 إِنْ ساب للا عل ری لو 
تشعروت €2 وما آنا بطارد امین 9 © إن ا إلا ني ی( را تن 
تنه 4 ینوخ 1 EF‏ من المرجوميت 0 قال ر رب 5 قوی کون ()) فافلم بینی 


3 


سوم وى Sol‏ ص سج ہے م ٠ئ‏ 1 «حعمم و رر - و 3 مع 
ہل ہیں وس مب بن نوی (9© فاته ومن نع في الب 


وور 2 ووو ص 7 


حون | ^ ثم أغرقنا بعد الَاقینَ لگا لن ف ۳۷ 26 وم کار رهم 
22 ۳ ور« مر ۶ ص 
یرت ® 00 ون ريك لهو العزیز الَحيم #» [الشعراء: ۱۰۰ - ۱۲۲]. 


ولقد جاء الطوفان الالهي لیکتسح. ويغرق كل المترفين الذين 
ساوموا نوحاً 4 لكي يطرد من صفوفه الكادحين... فلم يكترث 


قح دراسات قرآنیة 
1 هله . 


لأطماعهم... وجبروتهم... وطغيانهم... وأسند ظهره للارادة 
لالهية. التي تترّلت بما لم يكن في حسبان مخلاف: الاغراق 
الشامل للفساد الذي یتمخض دائماً عن الترف والسلطة والجاه... 
أية صورة هذه یقدمها کتاب الله عن طرفي الصراع في 
العالم: المترفين والكادحين... وأنه يقف مع الفئة الأخيرة ويكتسح 
الأولى اکتساحاً فلا يبقي لها على أثر!! 
© © © 


وثمّة في سورة الكهف... عبر قصة النبي موسى ج 
والخضر. صورة أخرى لا تقل دلالة: وقفة صارمة ضد الملوك 
تالا غیت کی الد نط الامر فادها ی شیاه الاکن 
المحروقة كي لا يترك الكادحون أية فرصة لابتزازهم: فلت 
مر او و ای ہہ جشت ی ونر 
(© دنر قل | لک أن تلع می سنا © . . قال ها فراق بن 
تو فو 7 ره 


ويك سأنيثك تأویل مار مت یه صا 2 ۵ اسا السفینة کات 
لمسدکین یعملو 022 يعملون فى اللخر ردت أ اعا کان 7 ۳ ی يأخذ سفن 


ی 


و مر 


عصباچه [الکهف: ۷۱ - ۰۷۲ ۷۸ - ۱۷۹. 

نها والحق يقال صورة صارمة تثطوي على الکثیر من 
الدلالات (الشورية) في فضية الصراع بين الذين یملکون الثروة 
والسلطان وأولئك الذين لا يملكون... 

والصراع الذي لا یرحم ماص في کتاب الله بين الأنبياء 
خا وبين خصومهم من الجبابرة والطواغیت والمترفین: 


م 
0 


۳ - دين الكادحين سخ ۳۸۷ 
یہ جو ے 6 قال وہ > ھ ۶م e GSS‏ 3 ۹ 

عاد تس اذ هم حر هود الا نلمون ١٢١‏ 2 7 سول مین ایا 

اڑا ومد @ وآ أنتلكم کیو بن ‏ ل ۱ 

و هام لا گر سس اگ ہے س ص و ع ہہ ع ہے 2 

امین © أتبنون ريع ءايه تبون 2 وتسد 0 ملک 


بی 
تشه © مَل بطشتم بطشتم جباریں () افوا ان اله شود 9© وتف 
ائ مد ہما موه ((©) مد بع وی ©6 ول جنلتِ د © رت 
ےہ و سے 7 سس رص مرسمه 


0ك عذابے یور عظیم (وع) قالواً سوا عتا اوعظت أ کے 
میک © اذ حا لا لق الاب €9 وما رن يديت © تکنبزه 
متهم ِنَّ في ذلك وما کی ار هر موم (۲9) © واں رك و ۳ 
ر لو کت شود الرس 3 عم م ألا SOS‏ 
لك ره نم © نف له یعون )وا با ود 


رګ کن 


إلاعل رب و تا ( أتترون فى ما هه “امنيس ڑکا © ن جتب وَعْبُونِ () 


7 وضل ۱ ۳۲ کحم مر 7 ردي مر و 
ور وخ یم €9 وود بر الال يو رین 9 او 


۳ ۵ کیش © 1 یر لش زج الین د یدود في لاض ولا 
۲ هس هم ےج 5 17 کی ہے 


گے مه یج كل کید ا 2 با رت 
معلوم (9) ٥یا‏ ولا تصوها سو ل کھت لير © توما ۳ 


کین لق © فأغذهم لاٹ 2 ف ذلك 2 2 کارت آکارهم 


کی مر لير وو 


۳ئ) 09 ون رك لهو لمیر رح ہہ االشعراء: ۱۲۳ - .]۱۵٩‏ 


٠. 


ف 


ت 
سے 


کہہے 
قاي 
دوم 


وانما یجیء عقاب الله لكى يكتسح الفئة الأولى: ویمڈ بالبقاء 
للفئة الأخرى. تلك هي سنة الله في العالم... لأن جرثومة الفساد, 
والبفي. والطفیان. والاستلاب. واحتقار المعدمين, وابتزاز الكادحين 


۸۸ !۵ دراسات قرآنیة 


تتسلسل في حجيرات هولاء. فتلتوي بسويّتهم النفسية وتقودھم, 
شاؤوا أم اء إلى مواقع الظلم والطفیان: هللا إن ا بلق 9© 
أن را اغى [العلق: ٩‏ _ ۷]. 
© © © 

وبینما تنصب الأوصاف والنعوت القاسية السيئة على الفقراء 
المعدمين في المجتمعات التى يسودها الترف والطغيان فيوسمون 
بالأوباش والأراذل والسوقة والأدنياء والمتطفلين... الخ... ینعکس 
الموقف في القرآن الكريم حيث تَوجّه أقسى الكلمات إلى 
(أصحاب المال) المارقين ویْرمَوّن بأقسى النعوت. ها هو أحد 
المقاطع يتحدث عن (أحدهم) مخاطباً الرسول وك ٭ڑولا نطع کل 
لك رر 09 أن کان ذا مال وین ©6 اذا تل عه ءایشا قال اسنطير 
الْأوَلينَ 9 سیم علی لطر که القلم: ۱۰ - .]١١‏ 

ولا نجد في كتاب اللّه. في مقابل هذاء أي نعت أو صفة 
سلبیةء تلحق الفقراء والمعدمين» وکل ما ورد عنهم إنما جاء على 
لسان الكفار والمترفين أنفسهم من تسمية هؤلاء بأراذل القوم. 
وأنهم طليعة من يتبع الأنبياء وهم يدعون قومهم إلى الإيمان: 
۳ آنزمن لك واتبعك ردو کہ [الشعراء: ۱۱۱۱ء وم رت ابعل 
الا أل هم ارذ بادی الرأيیک» لمود: ۲۷ 

«ولم لا يكافاً هؤلاء الناس البسطاء. ذوو الصفحات البیضاء 
والطويّة السليمة. والتوجه الخیّر. والقلوب التي تشع نوراً؟ لم 


۳۔ دين الكادحين 2 ۳۸۹ 


لا يكافأ هؤلاء الأطهار الطيبون الذين لا يفعلون إلا طيباً. ولا يقولون 
إلا طيباًء والذين يتوحد في ممارستهم الفعل والكلمة. فلا يعرفون 
معنى للنفاق, والالتواء. والازدواے؟ 

تم لا باه هؤلاء الذين نیون ندا الق ول هن يلبى: 
ویتجمعون. بدافع قطرتهم النقية. وتوحدهم. حول كل نبي أو رسول أو 
داعيةء یدافعون عنه یوم یلاحقه الکبراء. ویحمونه في لحظات الأذى 
والعدوان. حین يعتدي عليه الملاء وتطارده النخبة الممتازة... 
ویلتمّون حوالیه یوم ینفض عنه الواجدون والمترفون. ویعز النصیر؟ 

انهم یشکلون نواة کل دين أو دعوة حق. وقاعدتهما التي 
تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم فتحوّل الفكرة إلى واقع مشهود. 
والحلم إلى ممارسة تمنح خیرها للناس؟ 

والقرآن الکریم یقف آکثر من مرة عند هولاء... وآياته 
البینات تتنزل لكي تتحدث عنهم بمحبة واعتزاز. ولكي تمنحهم 
الوعد الجمیل بالمصیر... لیس فقط لأنهم منحوا حياتهم. 
ومحضوا وجودهم للدعوة. في لحظات الاجتیاز الصعبة. بل لأنهم 
کانوا يعبّرون بسلوکهم. عن أقصى حالات التوخد. والتوافق, 
والانسجام. بین الفعل والکلمة... 

هولاء أعطوا الکثیر. فاستحقوا الأجر الکبیر! 

إننا نقرأ في کتاب الله خطاباً إلى رسوله الأمين (علیه 
أفضل الصلاة والسلام ): «إولا تطرد الین يدَعُونَ رهم بل والمثٹی 
ریدو وجه ا حسسابهم من شیع وما من جسابك عليّهم من شی و 


۳۹۰ "® دراسات قرآنیة 


فتطرده هم فن من ال لیت 09 ےا فتنا عظیم ن لقلا 
و ام ۱ بسنا 0 2 اڈ باعلم لشرد © زا جا 


الب ومون وت نر مق کے رر بش تو 
نہ من عل ینم سو و را شم اب یسیو وَاصلح نا ل 
() وَكَدَلِكَ سل الب کت وتوسيل نت ممن [الأنعام: ۵۲ - ,]٤٥‏ 

سیر تس نع اد یدعوت رم ب لمث 0 ولا 
د تاد عنم ی زيت لحرو آلا ولا نطع من أغفلتا هلبه عن َو 
وب هون وکات أهره. فا [الكهف. ۲۸ «إعبس وتو (2) أن جه ی 
9ے EOE‏ کر فلنقعه لوگ لن ما من ) اسف ا قات 
لہ صدی © وما عليك الا برک © واما من جاک يس ۵ وهو ی کیا قات 


هل ن که ۳ دک چ گ۰۰۷" 

فصو الله كله كان مر اة جما هی ول تنس 
الکادحین... کان أخاهم الکبیر... يحبهم ويحبونه... ويربّت على 
أكتافهم بحنان» وهم يقفون بين يديه مسلمین. مخلصین, تغمر 
وجوههم البسمةُ الحانية. ويعمر قلوبّهم الودٌ والفداء... من أجل هذا 
تحدث عنهم قائلاً فيما رواه مسلم (رب أشعث مدفوع بالأبواب» لو 
أقسم على الله لأبره)... ولقد لبى هؤلاء البسطاء نداء الفتح منذ 
اللحظات الأولى: وما كان بمقدور القيادات الاسلامیةء على تألّقها 
وتفوقها وفدائیتها. أن تصنع شیئاً لولا هؤلاء الجند الذين شكلوا 
عصب الحركة. وحولوا مطالبها إلى واقع منظور... 


وقیما بعد وعیر المسار الطويل للتاريخ الإسلامي.. . غير جل 


۱ : هت 
۳ ۔ دين الكادحين 2 ۲۹۱ 


التحديات التي شهدها عالم الاسلام. والضفوط التي مورست 
ف و قبالة كل الهجمات التي شنها الخصوم... كان هؤلاء 
(البسطاء) یشکلون الخامة الاسلامية في خط الثفور. وبأذرعهم 
قدر هذا العالم على الدفاع عن أراضيه» والتوسع والامتداد في 
ديار الخصوم والاعداء. 


لقد آدرای فلاسفة التاریخ وعلماء الاجتماع الدور الخطیر 
الذي تمارسه هذه الجماعات البسيطة التي تتحرك في أسفل 
السلم الاجتماعيء وحدّثنا (أرنولد توينبي) في تفسيره الحضاري 
للتاریخ. عن الأكثريات المتبعة: والأقليات المبدعة. وعن أن 
حضارة ما لا تأخذ سبیلها إلى التحقق ما لم يتم التواصل بين 
القطبین» فتتلقی الأكثريات المتبعة معطیات الابداع. وتؤمن بها. 
وتتبناها. وتنفذها في آرض الواقع. وتنشرها في الافاق... آما 
(کارل مارکس) فقد مضی. بالحاحه المعروف. وتعمیماته المبالغ 
فیها. إلى الفاء دور النخبة. وعلق الفعل التاريخي على أكتاف 
الجماهیر الکادحة وحدها. 


وفي کل الأحوال. تظلّ کلمات الله يبء وتعالیم رسوله جك 
الشاهد العدل على ما یفعله هولاء وهؤلاء: أولئك الذين یتربعون 
في القمة. أو یتحرکون عند السفوح. وتظل الحکم العدل الذي 
یمنح المصیر المناسب لکل الأقطاب. شرط أن تتحقق - الأقطاب - 
بطرفي المعادله: الایمان والعمل الصالح. والا فانه باطل إيمانهم 
وعملهم؛ إن لم يلتقيا ویتماشقا من أجل تنفیذ کلمة الله في هذا 


)8 دراسات قرآنية 


العالم: اومن یکفر بالایتن فقد حبط عمل [المائدة: ها. ول شس 

حيط عه عنم ماکان م4 [الأنعام: ۸۸ رای كديا یتنا لاء 

لا حیطث له که [الأعراف: ۱۷۷], یلوہ 
ہیر 


اه [الأحزاب: ۱۱۹ء من امن ب اللہ الوم آلاخر وعمل صیحا 


۰ 


فلھم جر رهم عند رَيْهِمَ 4 البشقره: ٦٦ا‏ ممن ارت باه والوم | الآخر 
)00 


ر ر pg‏ ا ے رو 


وا علَهم ولاهم عر نون 86 [اليَاكَ3: فخا 
© © © 


ثم ماذا بعد؟ 


هل يستنتج من السياق آنف الذكر أن الإسلام هو دين 
الصراع الطبقيء وأنه ما جاء الا لكي يعيد للطبقات المسحوقة 
مكانتها الاجتماعية في مواجهة الطبقات المالكة والمترفة؟ 

أبداً... ولن يخطر هذا على البال. بمجرد الرجوع إلى واقعة 
عصر الرسالة الذي يعكس بمرآته الصافية كالبلور... أن الأمر لم 
يكن کذلك. بدليل أن أؤل المنتمين لهذا الدين کانوا من علية 
القوم... أولئك الذين يملكون الکثیر. والذين سبق وأن تبووًا في 
القيادة المكية المسماة (رجال الملاً) أعلى مكانة: أبو بكر وعثمان 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف... وعمر بن 
الخطاب... و... و... جاء هؤلاء ووضعوا أنفسهم في صف واحد مع 


)۱( ينظر بالتفصيل: عماد الدين خليل: رؤية إسلامية في قضايا معاصرة: 
کتاب الامة, العدد ۰4۵ الدوحة - ١٤٢۱ھ‏ ص ۱۳۳ - ۰۱۳۸ 


۲۳ - دين الكادحين 4 ۲۹۴۳ 


الضعفاء والمسحوقين والمستعبدين... إخوة على الطريق... وعملوا 
3 الذين يملكون والذين لا یملکون... في سبيل الدعوة الناشئةء 
وشکُلوا قاعدتها الأساسية؛ قاعدتها الصلبة التي قَدّر لها أن تمضي 
إلى آهدافها. وأن تنشخ دولة الاسلام... وأن تغيّر بها خرائط 
العالم القدیم» وتحژر الانسان. 

ليس ثمة في المنظور الاسلامي صراع طبقي. نما هو العدل 
المطلق الذي بُنيت عليه السماوات والارض, وجُبلت به سنن التاریخ 
وقوانین حركته. 

ولقد جاء هذا الدين لكي يحقق مفاهيم العدل بأقصى وتائرها 
فاعلیةء فينصف الفقراء والمستعبدین» ویرفع سويتهم المعیشیة: 
ويحررهم من الرق والاستعباد... ويدفعهم مع إخوانهم الأغنياء معا 
على الطريق... کل يضحي بالذي يملك من مال أو جاه أو سلطان, أو 
قدرات جسدية... أو طاقات روحية... في سبيل الهدف الواحد 
والبؤرة التي الم حولها الجميع... يدأ بيد... من أجل أن تنتصر كلمة 
الله بسواعد وسيوف الذين يملكون والذين لا يملكون... 

ومن أجل أن تستقيم سنن الحياة الجديدة. التي جاء هذا الدين 
نکی یرسی دعائمها... کان لا بذ من ملاحقة كل صنوف الفقر 
والاستعباد والجوع... ورفع آصحابها المسحوقین إلى درجة الكفاية, 
ووضعهم صفاً واحداً مع اخوانهم الذین قذموا طواعية. بل تنازلوا 
لهژلاء عن الکثیر مما یملکون استجابة لشيء واحد: قوة الایمان!! 

ليس ثمّة أيه لمسة من لمسات الصراع الطبقي, وانما 
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- بالعكس ‏ کان التواؤم والتصالح والالتقاء بين الطرفين. في 
مواجهة قوی الشرك والوثنية. لتعزيز كلمة الله في الأرض... فهو 
من ثم صراع بين الإسلام والكفر» وليس بين طبقة وأخری. داخل 
الصف الإسلامي الواحد. الذي لم يخطر في بال المنتمين الیه. 
أغنياء وفقراء. سوى التوخد والانصهار في بنية الدعوة التي مضت 
تشق طریتها من أجل تحریر الانسان... مطلق انسان... :وصیدا عن 
کل الاعتبارات الاقتصادية أو المادية التي يريد البعض إدخال 
الحركة التاريخية من عنقها الضیّق... 


© © ® 
وثمّة _ أخيرا ‏ سؤال قد يتبادر إلى الأذهان وهي امل هذا 
و ۳۲ روم مه کے رسم کی سر مرحم 
المقطع الشراني ا لي لا یکن دود بين | غنياء م: وهنا 
مر م7 ۳ ہے ردو مه مرو و سمه ر یپ عے م 
تاک ارول فخذوه وما دک عنه فانتهوا وتوا ال لد الله سید 


آلمقاب رکه 9 ۱۳ 

لماذا - إذن ‏ لم یجعلها الاسلام مشاعيّة للتحقق بهدف 
کهن اگوالجواب يثير الدهشة هو الآخر في إعجاز هذا الدین. وأنه 
من لدن حکیم خبیر... ذلك أن المشاعيّة تلفي الحافز الفردي 
وتستأصل رغبة الانسان الأصيلة في التنمية» وقد تبیّن ذلك من 
خلال فشل الشيوعية الذریم... وبالتالي فان القرآن الکریم بقدر 
ما یؤکد على ضرورات التساوي قدر الامکان. بقدر تأكيده ‏ في 
الوقت نفسه - على حماية الملكية الفردية. وتحفیزها. واعتبار 
الدفاع عنها والقتال دونها أمرأ مقدسا. وجهاداً في سبیل الله 


۶ - حول النشاط العمراني في كتاب الله!! ھ2 ۳۹۵ 


حول النشاط العمراني في كتاب الته!! 


ما أروع الصورة التي يرسمها كتاب الله عن النشاط العمراني 
الذي بستهدي بتعاليم الله... النشاط العمراني على إطلاقه... 
زراعة وصناعة وتجارة ۰ +“ 

اتھااے انقداء ے ترت أن تقول لثات وکن علا أن .هذه 
الدنیا لیست مرا خرباً علینا أن نمبره ولا نعمره... بل علی 
الس تهاب اتا الاح تی أُعدّت للامتحان البشري في 
قدرته على إعمارها وتحسينها وتزيينها... وملئها بالخير الوفير من 
أجل أن تكون البيئة الصالحة لعبادة الله بالمفهوم الحضاري 
وليس الشعائري أو الطقوسي المحدود... حيث يصير كل فعل أو 
ممارسة أو إنجاز في هذا الحقل أو ذاك. عبادة يتقرّب بها 
الإنسان والجماعة البشرية إلى الله جل في علاه... 

النشاط العمراني على اطلاقه. زراعة وصناعة وتجارة 
وفنوناً... شرط أن ينضبط بكلمات الله وتعالیمه؛ التي تجعله 
مهلا لإسعاد الانسان, وتبعد به عن الانفلات باتجاه الشر 
والضلال, الذي يقود الإنسان إلى البؤس والتعاسة والشقاء... 


مش - 
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انها إحدى المعادلات المدهشة. التي ينطوي علیها هذا الکتاب 
المعجز الذي لا تنقضی عجائبه... هذا التوازن المرسوم بین الدنیا 
والآخرة... بين العلم والایمان... سخ العمل والتقوی... ہین الکدح 
والتحود... وبين مطالب الجسد 9 الروح والوجدان... 

انه يريد أن یقول للناس: إذا كانت الحياة الدنیا رحلة عابرة 
في المنظور الايماني... وقفة سريعة تحت ظل شجرة ما یلبث 
آصحابها أن یفادروها إلى الأبدية... فان علیکم أن تعتصروها 
حتی الثمالة... إنها فرصتکم الوحيدة. وامتحانکم الصعب الذي 
لا امتحان بعده... وان علیکم أن توغلوا في نوامیسها وآسرارها 
التي سخرها الله لکم. من أجل أن تحیوا الحياة المتحضرة. التي 
تليق بالانسان الذي کزمه الله على العالمین وعلمه. منذ لحظة 
خلقه الأولی. الأسماء کلها... 


ء ِ ِ 
الكلمة... من أجل أن يبني الدنيا بما يجعلها البيئة الصالحة 
لعبادة الله ا والتوخه إليه فى المسير والمصير... 


لقد أريد له أن يعمل... ويكدح... ویبئی... ويعمر... من أجل 
أن يتحرر من الضرورات... من شد الأرض وكثافة الطين... 
بالتنقیب في الطين واستخراج مذخوراته. وبناء العالم الذي يعم 
خيره على جميع الكائنات. فيحررهم من الضرورات» ويمحضهم 
للتوجه إلى أعلى... صعوداً إلى ما يريده الله الإ من حياة وضيئة 
نظيفة متحضرة تليق بكرامة الانسان. 


2ت حول النشاط العمرانى فى كتاب اللہ( 1 ۳۹ 
یا ج 34 


إن القرآن الكريم يخصص آيات بيّنات ومقاطع عديدة... بل 
سوا کھلیا ادا اففان ارتي بی قفا اترا وش 
الالتزام بتعالیم اللّه... الوفاق والتصالح بين القوى الطبيعية وبين 
الإنسان المؤمن... القيادات النبوية الحكيمة التي تمسك بالمیزان 
بالعدل والقسطاس. فلا تنحرف بها إغراءات القوة والجبروت عن 
الصراط... صورة مؤثرة عن النشاط العمراني: زراعة وصناعة 
وتجارة. ذلك الذي يستهدي بكلمات اللّه. والدمار الذي يحيق به 
في حالة الكفران... وينقلنا عبر جغرافية الأرض إلى بيئات 
شتى... بعضها قدر على تحقيق الوفاق المطلوب فبلغ القمة في 
التحضر والعطاء... وبعضھا الآخر انقلب على عقبيه واستجاب 
لاغراء القوة واآخیروک: فانحرف عن الطریق وتلقی العشاب... 


يحكي لنا عن فلسطین یوم أن تولی حکمها آنبیاء کرام کداود 
وسلیمان يَلكةِ... عن اليمن الذي سخر لها سد مأرب العظیم 
فحوّلها إلى واحة خضراء مترعة بالعطاء... عن البتراء التي نحتت 
جبالها بیوتاً وقصورا ومعابد وطرقات... عن مصر التي أغدق 
عليها نهر النيل العظيم وابلاً من النعم والخيرات... عن بيئات 
آخری بلغ نشاطها التجاري قمة منحناه قبل أن يطيش بها 
الضلال, فيطفف في الميزان... ويتحول التعامل إلى منظومة قذرة 
من الاحتيال واللصوصية والكسب غير المشروع... 


أحاديث... وعروض قرآنیة ینقسح مداها... فلا تقف عند 
حدود التسخير... بل تتجاوزه إلى الآفاق الأبعد... فتحكي لنا عن 


58 ۱ 
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نسبية المعرفة البشرية مهما اتسع سلطانها وامتدت کشوفها... عن 
الموت الذي یقف بالمرصاد ویقول للناس أن هذه الدنیا ليست 
محطتکم الاخيرة, ولکنها بدء رحلة طويلة إلى الآخرة... فلا تغرّنكم 
منجزاتکم الکبيرة... فتنسیکم آنفسکم. وتغیّب عنکم الخرائط 
المحكمة. التي آرید لها أن تعلم الانسان طریق رحلته. وغاية 
وجوده علی الأرض... وها ینتظره بعدها. من ثواب أو عشاب... 

عن الشیطان الذي یتمرکز سعیه في الأرض على الانحراف 
بالجهد البشري عن مساره الصحیح. المنضبط بکلمات الله 
وتعالیمه, إلى الضلال والفجور ونسیان نعم الله... 

عن الصراع المحتدم القاسي والمتواصل بین الانسان وبين 
كل القوی التي ترید أن تسحقه وتخرجه عن الطریق... 

والقرآن الكريم ‏ ها هنا أيضاً ‏ یربط دائماً الأرض پالسماء... 
مؤكداً حاكمية الله يل للکون والحياة ومضي کلمته التي لا راڈ لها 
في العالم... وهو یعیدنا - بین لحظة وأخری - إلى یوم الحساب. 
وکأنه حاضر قبالتنا... وکأنه يذكرنا بأن الحياة الدنیا. على كل 
ما فیها من متاع وعمران وتفوق. انما هي خبر ماض... وأن الزمن 
الحاضر... الزمن الدائم الابدي... المقیم... هو الذي سيجيء في 
المستقبل, والذي ستتکشف آستاره بعد یوم الحساب... 

ذلك كله من أجل أن يفييء الانسان إلى الحق والعدل اللذین 
آقیمت بهما وعلیهما السماوات والأرض... واللذین أريد لهما أن 
یحکما التجربة البشریة... بالقسط والمیزان... فیسمد الانسان 


۶- حول النشاط العمراني في کتاب اه }$ ۳۹۹ 


والجماعات البشرية التي تعرف كيف تسخر نعم الله السابغة عليها 
دون أن يضل بها الطريق... 
© © © 


وطالما حدتنا كتاب الله عن جملة من | لخبرات التي تحمل 
دلالتھا الواضحة والمؤكدة, کی الیعد العمراني الذي تنطوي عليه: 


رر ما کو کے ہے ل به رك سور 2 ry‏ ر مرت وت 
راية مم نا لتا يتم فی الم الْمَشْحُونٍ» ايت: ۰:۱ موَالمكِ الق 
يخرىف آل با ینم لاس یہ [البقرة: :۰۱۸ ٭لواصتح لفك بايا 
رص و م مسرو موه ره ہےر ہے مار دد 

ووحتا .۰( وضع لفل که أهود: ۷ ۳۸ وسر : الفزلكت 
رو صم ۶ے و ۳۹ 2 ٤2‏ کی من 

لتجرى تی البحر بآمروء ه اابراهیم: ۳ ۆوتری الف مواخر فيه 
A>‏ 2 ہر ہے روم مرو وو 
ولتبتغوا من فضله. ولعلحكم نووت که ااا c14‏ ورک 
ای بی کم الثللك ف ار نوا من قضیهه که کات یک 
سم ین 1 کے سے میرم پر رسك ب مه و مر گر رم 

جیما لاس راء: ٦٦]ء‏ «#ألر تر أن الله سخر لكر ماف الأرض وَالْفْك تجری 


رم مر مر مر ررم 2 


في لح موه [الحج: ٦٦ا,‏ هَوَعلیا وَعَلَ اللي نموم که [المؤمنون: 


۷۲ وج ره آن اصْتَع فک باعیزنا وََح ا اد موم نون: ۰۲۷ 
ےر er‏ ر 97م و 2 مرجم و و 


ولتجری الفلك بامرو. ولغوا من فضله. 1 : تنکرون که ال روم: ,]:٤٤١‏ 
بال تر أن لت تجری في خر بیفمت لبيك ندیه العمان: 
۱ وجل لکر من مك والاتعر ما رون که آال زخرف: ۱۲], ال 
ری سکلت ری اف فيه ارو [انجائية: ۱۲, وَلَهُ انار 
نات فى ار کالم که [الرحمن: :"]. 

طحق إا بلغ بی السك وج يت دونه ما فوما لا یکادونَ یو 


کوک ع ترم راص صء ص ره 2 عمل ےو ہے مر 
9 


فولا (رع) قَالوا يندا رن ن یاجوج وماجوج مفیدون في الارض فھل نعل لك خرعا 


ص 
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2۸ م2 و م ہے 


علج أن تحتعل بي ينا وم دا 0 6ل ما مکی في رق خر عون و عل 
ر ردما ھک اون زیر مدید حق لا ساویٰ بين لصفن قال انشا 

"* ده ا مناخ که بل تا اس ار رو 
وما استطلعواأ له ناه [الكهف: ٩۳‏ - ۱۹۷. 

قها هنا نلحظ كيف یعتمد ذو القرنین. هذا القائد المومن. قوی 
الأيدي العاملة. والحدید. والنار. والریح. والنحاس السائل. لكي يبني 
السد الذي يحمي المستضعفین في الأرض من عدوان الاقویاء... 

و یا لم تا تشم ين کور زیت رباط اَل م روجوت 
عو الو وَعَدُوَكُمَ وَءاکرِیںَ من دونهم لا تعلموتهم الله یمهم وما تنفقو 
من شی ف سیل اللہ نوف کم ونم لا ظلمُوت ک4 7 ۰ 

فها هنا دعوة قرآنية لتصنیع القوة العسكرية على إطلافها... 
بدءاً من الرمح والسيف والسكين والخنجر... وانتهاء بالبندقية 
والرشاش والمدفع والدبابة والطائرة والصاروخ... القوة على 
إطلاقها... من أجل إرهاب الأعداء المتكالبين على مقدرات هذه 
الأمة: والذين ما تمکنوا منها هذا التمکن اللعین زمن الاستعمارین 
القديم والجديد الا بعد أن أغمض المسلمون آعینهم ووضعوا 
بينهم وبين الخطاب القرآني سدّاً. وکفوا عن ملاحقة الخصم في 
ضرورات التصنيع العسكري وتطويره الدائم؛ والا أصبحوا ‏ وقد 
أصبحوا فعلاً ‏ القصعة التي يولم عليها المولمون... 

© © © 


وهذان اثنان من أنبياء الله: داود وسليمان بل هبّأ لهما الله 


۳۰۱ حول النشاط العمراني في كتاب الله!! تھی‎ - ٤ 


8 من طاقات الاعمار ما لم يهيئه لأحد من العالمين... وتبدا 
الآيات القرآنية بالحديث عن التأسيس الذي يقوم عليه الاعمار في 
المنطوق الإيماني... إنه التوازن المرسوم بين العلم والحكمة... ففي 
أولاهما يتمكن هؤلاء الأنبياء من الامساك بزمام القوة, التي تمكنهم 
من توظیف الطافات الكونية المسخرة اس للانسان... وفي 
نانیتهما يجيء ضبط هذه القوة من الانفلات. والطفیان... فتمسك 
بها الحكمة وتعرف كيف توظفها للیناء ولیس للهدم والتخریب 
والارهاب. كاتذي یحدت في العلم الوضعي المنفلت من معاییر 
الحکمة. والذي قاد دولة عظمی کالولایات المتحدة إلى اعتماد القوة 
المطلقة لتدمیر مدینتین یابانیتین هما هیروشیما وناكازاكيء اللتین 
لا تزال ذراریهما تعاني من آثار الاشعاعات النووية القاتلة... وتمضي 
لتوظیف قوتها المفرطة في سحق دولتي آففانستان والعراق. حيث 
اعتمدت في آولاهما القنابل ذات الأطنان السبعة لافراغ الکهوف 
والمفاور من الأوكسجين والقضاء على الحياة فیها؛ حتی ولو لم يكن 
یقطنها المقاتلون... وفي ثانیتهما أفرغت طائراتها خمسین آلف طن 
من الیورانیوم المخضب في جنوب العراق... لا تزال آثاره المدمرة 
تحصد مات الالاف من الناس!! 


آما في ظلال القيادة النبوية. فلن يحصل شيء من هذا على 
القوة في أن یضرب على غير هدى... ولنقراً في كتاب الله : 


22222 م رو موم سا o‏ برع بو م ہم 
لففھمنٹھا سین وکلا ءائینا حكما وعلما وسخزنا مع داوود الْجبال 


ہلا 


ھن ےک م مر 7 


شی ور وس كوي © رد منیا منک لوس کم 


ہت 


من بای 5 4 ها هَل تم تم ورد © ا لین ارج er‏ 56 ۳ ال ۳ 


کے 


لبيك نبا رت ORO‏ کے یط من يتوضورك لد 

و نان حَنفْظِينَ الأنبياء: ۷۹ - ۱۸۲. 
وتلفت انتباهنا كلمة (العلم)ء التي تتردد عبر هذه المقاطع 

القرآنية التي تتحدث عما آتاه الله له داود وسليمانَ من قوة 


فش سس ہی وکنا بکل کی عَللِمِين4. 
وقد ءاداو تنل لا امد ینہ ا ای سيلا كر نادو 


امین ھا وورٹ س ال ا ما الاش عُلَمنَا مَنطِقَ الطبر 2 من 2 
7 ہوم ر sls‏ هر مجو م مس مره ص رمام » 

که لین ٹن یہ نکی ی ای وار 
دعرو ہے 


فهم بوزعون46 [النمل: ۱۵ - ۱۷]. 

فبالعلم - إذن ‏ یکون التفضیل على الایمان الاعزل بما 
یملکه العلم من قدرة على توظیف الطافات المسخرة للانسان... 
وتلك لمسة قرآنية مدهشة في مسألة التعامل مع العلم في 
المنطوق الاسلامي... والايماني عموما.. 

ونمضي مع الآيات القرآنية التي تحدثنا عما آتاه الله لداود 
وسلیمان ل من علم تطبيقي مکنهما من انجاز الکثیر: ولند 
اتا ۳ نبال أو 72 7ك وألا له آمیید © أن آم 
سینت وقیز ف سرد د وَأعَملوا | ميا إن ہما تعملو تعملون مد 6 

200 ا و وو ات کو f‏ ۔۔ القطر ی ان 


حم صوے و وم رن > جخ حم مهس 21 


ينمل بين مسد رو نيد وین مرمع کر ر فه ین عذاب 


الي 


۳۰۳ 3 ۔ حول النشاط العمراني في كتاب الله!!‎ ٤ 


مع ھی بي مر سرصم کے ےھ ور ۳ کے 2 
ایر تعملون له ما دكا من اریت وتمشل وجفان کلواب وقدور 


وی 6 ہے ا ور رص 57 م مر هم مسلا 0 1 
نے اسف ءال داودشک وقلبل من الث رڳ اشا ہے 
ص22 رس لے 0 &2 یام ہے cM AMS‏ 
3 چ الاي يعت كلام 26 فی لامد من بعدی إِنك أنت الوهاب 
8 7 صو ار سم م رصح مر مر ہے ص ےی 
دا فسخرد ه یع کی ارو e‏ 56 ل واسَيطين کل بنا وعواصِ 
رح و 1 > 


ا واخرین مقرنين فى الماد () هدا عاونا تن از اسيك یم حِسَابٍ 
۹یا ون لت عندنا لزق رحس متاب ہہ لضَش: ۳۵ _ ۰ کا. 

إنها ورشة عمل صناعي کبری یشتفل فیها الحدید والنحاس 
السائل والریح والجن والشیاطین من أجل إنجاز العدید من 


ولکن ألا یلفت آنظارنا - ها هنا آیضاً - ذلك الفارق الحاسم 
بين الذي يستهدي بالایمان وذلك الذي یتنگر له... إن في 
هذه الآيات يوشع المنظور فیلمٌ في سياق واحد: المرئیٗ 
المرئخ... والحضور والفیاب... وعالم الشهادة وعالم الفیب... * 
هي ذي الجبال والطیر تؤوّب مع داود... وها هم الجانْ والشیاطین 
يعملون بين يدي داود 7 ئا ... بإذن ربهم... 

ثم ها هو ذا التحدي الأكبر الذي يقف قبالة الإنسان مهما 
تعاظم علمه. واتسعت سطوته, وتفوقت قواه: الموتلا الذي لن 
يكون بمقدور أحد أن يقول له یت تسا كام چا تم 
سا علیہ آلموت ما دع موی ره الا دض تال يناد قم 
کن اڑا فنا عنمن انس یب ما وی المناب اني اسنا 
..٤‏ إنه الفارق الحاسم بين العلم اليقيني الذي يستند إلى 


۳۰ 4 دراسات قرآنیة 


الایمان. والعلم الوضعي النسبي الذي لن یکون بمقدوره الاحاطة 
المطلقة بکل الظواهر والاشیاء... 

انه استکمال للصورة القرآنية التي تلم في اللحظة الواحدة 
المفیّب والمنظور. والتي تقدم تعليماً خطیراً بخصوص الجهد 
العمراني والحضاري ا أنه لیس خافة المطاف .وان لكل 
شيء نهاية. وأن الموت یقف للجمیم بالمرصاد. 

فها هو ذا النبی الذي سَغْرت له تلك الطاقات المدهشة 
یتعرض للموت... فلا يعرف بمصیره آحد من الانس والجن. ولا تدلهم 
0 99 شان داد 
الأرض... ويعرف الجن حینذاك أن لو کانوا يعلمون الغيب ‏ الذي هو 
من اختصاص الله جل في علاه ‏ ما لبثوا في العذاب المهين. 

وتلك هي إحدى معجزات القرآن... إنه لا يقف عند جانب واحد 
من الصورة أو الحالة التي يتعامل معها. وانما هو يدير كاميرته على 
أطرافها جميعاًء لكي يقدّم رؤيته الموضوعية العادلة. التي جنحت بكل 
المذاهب الوضعية التي تحجرت عند جانب واحد من الصور ٢'2‏ 

© ® © 

ثم ها هي واقعة نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطین. 
بقوة الملم اندي یمکن - |ذا أحسن توظیفه - أن یحقق 
(۱) تمت معالجة هذه المسالة بالتفصیل في بحث (حول ثناية الخطاب 

القرآني) من هذا الکتاب. 


۳. 2 حول النشاط العمراني في کتاب اللّه!!‎ - ٢٢ 


ے ہے e‏ می مر ار سے م م رو 
الممجزات مؤقال يتا الم پاتنی يعر بل أن یاتوق سیت (ه)) 
ضر سے ص مد 
سے ص > بن اسم م عق مه ع ۳۹ م ص مم ضر کے سے 2 eS‏ 
قال عفریت مُن الم أنأ ءاثيك بدء قل أن تقوم من مامك وق عليه هقرت أبن © 
قال ی عِندہ علم من الکتب آنا ماک بے قبل أن بريد بد يك ت ابا 


ترا مندم قال هلا ین سل رق رم 7 ون شکر فلت 
کر فی ون کر عم رق ع کے (وع) فا 1 را نظر 
ری 2 2 1 لن 3 ا © 1 انت مَل و آمکتا رشك قات 

لذ اعت - هذا ہہ عبارات كهذه «#عنده. على من 
الككب 6 وَويم الور ين کچ۹4 شم ألا يشير تساؤلنا تفوّق 
(الانسان) الذي عنده علم من الكتاب على العفريت» وتمکنه من 
اختزال عملية النقل من ست ساعات إلى سدس اللحظة؟ وربط 
سليمان إتيانه العلم من قبلها بكونه مسلماًء أي منقاداً لأمر الله 
وسننه ونواميسه؟ ثم 1 يعني هذا كله أن منح (علم الكتاب) 
لرجل أو عفريت أو نبي أو ملك هو اطلاعه على الدستور الرياضي 
والطبيعي لقوانين السماوات والأرضء ومن ثم تسخيرها إلى أقصى 
مدى ممكن لتحقيق منجزات زمنية ومكانية خا ا 

وفي آکثر من سورة يحدثنا القرآن الكريم عن التسخير 
الزراعي. والتجاريء والاداري. والعمراني» الذي عمٌّ خيره على 
أقوام وشعوب وجماعات شتى في جغرافية العالم؛ والذي أريد له 


(۱) ينظر عن هذه المسألة بالتفصيل بحث (القرآن والبعد الزمني) من 
كتاب (مع القرآن في عالمه الرحيب) للمؤلف. 


۰٦‏ 2 دراسات قرآنیة 
یو 


أن يستهدي بتعاليم الله القادمة من السماء بواسطة الأنبياء 
الكرام. من أجل أن يتدفق العطاء ويتواصل ویعمٌ خيره على 
الجميع؛ وان الدمار الذى حاق به إنما هو بسبب إشاحة تلك 
الأقوام عن الاستجابة للنداء الالهي. حيث ركبوا رژوسهم واستفشوا 
ثيابهم. وأصرّوا على كفرهم وضلالهم الذي لا ينسجم بحال مع 
هذا الخير الوفیر الذي أنعم الله به عليهم. 

والجزاء. كما يقول المثل. من جنس العملء فكان عاقبة 
كفرهم وشذوذهم أن تلقّوا العقاب الذي أتى على بنيانهم من 
القواعد وجعلهم خبراً من الأخبار... 

وتلك هي سنة الله في الخلق... واحدة من نواميس أو قوانين 
الحركة التاريخية. التي طالما خصّص لها كتاب الله المقاطع 
والسور الطوال... 

ولنرجع إلى كتاب الله لنرى ما الذي يقول: 

یر تی ور و صحوو )مر سر ره سء یه دح 
را اه هو ال قور یو وب له غيرهء إن 


ا تو 5 که و رک ٹڈ 


فک فد راز انا ويرڌ کم ۶ ود 15 وتک و ریت > © َالَأ 


ود ما نت رة مان رار لین عن فوللك وما خن 
بعؤمنيت (وع) إن نول الا أعاريدك بعض َالِهَيِمَا بسو قال إن شيك له 
بر ما رود( ی و و لا نظرون نا ان نوکت 


ات 


عل الو رق ری نا من ئا هو ٤اخ‏ ینامیا ان رق على صرط 


5 ۱ ےل کے 
٤‏ _ حول النشاط العمراني في كتاب الله!! 7 آي ۳۰۷ 


- 1 یی ف ہے ہے ہب ڈگ 7 و ےہ و م سس سم لو ساس 2 سك 
مستقم از و او سر سلخلف ری قوما عبرم 
۳ 3 سے ۶ م تح ےط۔ے مه ک2 


و دص ویهر ہ ان ری عل مر 0 حفيظ (ع) ولمّا جاء ام نا نا دا الین 


1 م ر و 


مد 
و تھے ۳ 7 جہے ر <+ سر رر و 20 ہے 
انا مع پر 2 حم متا رکم تج اپ يط © رت لعا ی 
ہے صے مہ کے کے ری ےکر ے کے رغد وه ۔, مگ سک مسوم 
تم وعصوا رس واتبعوا أ م[ ل جبَارٍ عنیدِ لع وَأنبِعوأ فى هذه الدنيا لعنَة وموم 
رر | و 704 ہے پر 7 جہے راص ے ر > ۳ 
مه أل إِنَّ عادا با ریم ESE‏ م شود کا #6 وال تمو أخاهم 
2 ے سے ہے 1 7 


واستعمرکر کہا فاستغفروہ نم ویر الب ان رق ریت پیت لیا تالا يصع و 
کت تا رجا قبل هنذا انتا آن دما یبماز وکا لی لی ما شا 
لیو مر قا قوم اَي إن ڪت عل بسن ن رق انی مه 
رة فمن يمرن یرت الہ إن عَصيلم فا ردو غَبر تير () وم 
عنم تاق آله کم ءايه فذروها ڪل ف رض الو ولا تسوا سو 
اعدد عَدَابٌ ریت (3) مَعَقَرومَ فَقَالَ وان دارڪم َة ايام دد 
وعد عر مكذوب @ مسا کے اا تا یکا والیت منوا معد 
OIG ae‏ ود درت 
ل 2 

ظلَمُوأ الشَيْحَدةُ قأصبحوانی یرهم جیب للا کان لم يفنأ ها ألا إن مود 
کو و و 9 ولق جات رسلا رهم ری فالا 

سکم فال سم مات آن جآ یل نین للا مار ایہم لاله 

ع مرو ہے ہہ 4 مرس م ےو و 


م کس کے حدم ۔ 2 کے 2۲ ک2 
نحكرهم واؤجس ينهم خيفة فة قلا ل تخف انا ازسلتا إل و E:‏ 
1 ے ےہ یت 7 حر ص ی ر ےم ہم مل خوکےم جر و 

وامر ات 6 قایعة قصحکت فشرکها كق من راو إسحق بعقوب (۷).قالت 


لگ 2 م7 
0 ۶ 7 5 7 2 1 کے ے۵۸ 
ول ايد واناً عجون وا بقل عم اک من سىء عجيبٌ () الوا 


مج 2 ی ص جم و ھپ اسه e r‏ یم ہو ے > مو 
تج ین راہ رححث الو 17 ع أ ۲ لنت اه يد بيد لیا 


2 وہ وت 


۸ و دراسات قرآئیة 


ری 
۲ 7 و محرو م ۵و 3ر ہے ۶ جوم 2 7 2 
لا دعب عن رهم الخ رنه بشید لا في فور و 3© دارهم 
و و 0 ٤‏ 2 7 ا رل + 


2 مر ہم و جح ہے اا 1 سس و ZL‏ © < 7 
عاب عر مدوم او کے سس . ا ف .م ذرعا وقال 


کے بیو مم ہیں وحن ولك لاتق 


00 4 هه 081 3 وھ 
رید (9) قال لو آن لي د کم وه از ءاوی إل رک سیئر قا و 
لئ ہہ 00 ص مر سروس ور ۶-۶ 
۲ م 3 


e‏ و ہے ےو وم مر و هس 8 ہے 
ا ما اصابہم إن موود هم | الس الصبح بقریب (غ) فلما 
سم >> م < سے گے 1 و7 
کاو را جَعَلْنَا علها سافلها وَأْمَطْرَنا عَليْھا ججارة من سضل 

صد و د کے ر € روحم 

EYe RA‏ ہے جل <a‏ ٢اا‏ ہے بد مسب 

منضوح للم مسو عند رید مأ ین الظبلييت بيد € 9 وال 
اعبد 


272 ور 7 مور مک > مه ) 
٣9‏ لسرن بدوا الله لَه ما کم من له عیب ولا لنقصوأ 
الیل ا ادن کم بر ری ناف يڪم عَدَابَ بور 


چم ما هر مج ہے ےس کے مم 


نيط (وم) وَسُْوو افو کیال لزانت ۳۷ھ" E‏ 


7 00 20 کت 2۳ هو تت A‏ وھ 

39 سر اس وف الا منيو © یک ا زر لکن صر 
سم 0 21 مر 2 7 سور 2و ٦‏ و 

مین وما آنا کم بحَفِيظٍ لگا @ تب الک بار ان 


حر و 


کا نا تت ف ایت 2080-0۳ 
رید( ال ر کک چو زارف 
را A ae‏ عَنه إن رید الا الاصلح ما تفت 

توفیقؾ الا انه عه يكت وا وَل یب € کم لا جرم بورغ 


یکم مل مآ ماب 020010 أو وم میم وما وم لو ل نكم 


۰۰۹ حول النشاط العمراني في كتاب الله!! اھ"‎ - ٤ 


تس و واستغفروا کم نم نوا | 18 َه إن رک تنحم ودود کا الوا 
OE‏ 1 با کا ر ر سے ے۔ اف ہے ےئ 
5 فق ثرا متا مول ولا دک فيا صَعیا ولول رهطك پر متا 


ہے عر مت رہہ ہے 
E‏ لک رق يما تعملون حیط ل وکقوم اغملواً عل 
کا ےھت توك سی ی مات ومو وك ركد 
إن مم ر رقیث رن وا اه آمرتا متا شعیبا والزین اما 


معه, برد من وت ی کم و م۳ صسَحُوأ في رهم کیب © 
کان کر ترا ہا آلا بیدا ملین کہ ني آمود: ۵۰ - 40]. 

ودائماً یربط القرآن الكريم بین فعل الانسان وبين النتائج 
المترتبة عليه... وبين الدنيا والآخرة... ويضع حدّي المعادلتين في 
إطار واحد تذكيراً للقيادات البشرية بالمصائر التي ستؤول إليها 
إن تم خسن القامل مع .سق الله فى التالم: 2 تب رک 
ىو نه علد ینب تاب تعوبد و6 ون متهم و1 م ظلموا اہم 
مآ ات عنم ما يدع من دن أله ين مو گنا جا ام و 
ا ردو فم کب کنیب 9© وگتلاک اند ره 54 كمد اشر و له 
ده آیۂ عدید ا 9 فى ذلك لي من حاف عَذَابَ الْأخِرَةَ لک یو 


9 لاش وک بز شمو امود ۱۰۰ - 1۱۰۳ 


© © © 


کے سور د و لن رة انت اا و تستهدي 


ر صےءے مك سا ہے 


وكيف تخرج بھا TT‏ «#وقال | مَك تون بيه یه یں 


۳۰ 5 دراسات قرآنیة 
و هد 


کے و1 80 الوم لد ۲۱ ميت 9©) ال آجعلی 0 خراین ای لی 
E‏ 8 7 ہے ۳۹ 
ا ۳ 0 1 9 1 3 شف 5 لارض ۳۹ روچ 


کے 


کے 2 


جر المحسنين# اوت 0 1 ۳ 


الحفاف السب ذلك بان " Ji‏ رد سج یں ا3 سے 
فذروه فى سبلي إلا یلا یما نا کون  )(‏ بای شداد 


م > AS‏ و ر 


پا کن ما دم هی لا یل يما شوو نون 2 2 بای من بعد دک عام فيه 
اش رد کر وق 
© © © 


آما سورة الشعراء فهي تنطوي على عرض بانورامي يلتقي فيه 
السياسي بالديني بالاجتماعي بالزراعي بالعمراني بالأخلاقي 
بالتجاري. في تصوير رائع ومؤٹر عن تلك الأقوام التي أغدق عليها 
الله له الخير العمیم. ولكنها لم تحسن التصرف فيه؛ وضلّت 
وأضلّت. وأصژت على ضلالها وكفرها وفجورهاء فما كان منها الا أن 
تتلقی الصفعة الإلهية التي تلفیها من الوجود. وتجعل منها شاهدا 
منظوراً على ما ينتظر هؤلاء من مصائر مفجعة بما صنعته أيديهم. 

في كل سياق من السياقات آنفة الذكر: زراعية. تجاریة: 
عمرانية... يقرّ القرآن الكريم الفاعلية ولا يلغيهاء بمنحها أكبر 
مساحة ممکنةء لكنه يضبطها ويوازنها بالقيم والمعايير القادمة من 
السماء. من أجل التحقق بأكبر قدر من الفاعلية والتوازن 
والانسجام مع وضع الانسان في العالمء ووظيفته الأساسية قبالة 


۶ - حول النشاط العمراني في کتاب الله!! رھ ۳11 


الله يله وإخوته من بني الإنسان. .والدلالات التي تتمخض عن 
هذا المنظور كثيرة. خصبة. منها أن الحياة الدنيا فرصة للعمل 
والابداع ولكنها ليست هدفاً نهائياً. وأن الانجاز مطلوب؛ شرط ألا 
يصل حدّ التكاثر بالأشياء الذي يقود إلى الطغيان والغفلة والفسوق 
والكفرء وأنه لا توجد أرجحية لفاعلية على آخری. واحتقار لبعضها 
دون الآخر؛ فالمجال مفتوح إزاء سائر الفاعليات الحضارية. وأن 
جهود الأنبياء تكله متوحدة في أساسها وغاياتها الکبری. ولكنها 
كانت متكاملة. فقي كل حلقة يتم التأكيد على جانب ماء وبتكامل 
الجوانب ا تتحقق الحياة السعيدة العادلة. 


إن القرآن الکریم یقدم. فیما سبق وآن آوردناه من شواهد. 
تأسیسات لعالم عمراني ینعم فيه الناس بالخیر العمیم. ویسهمون 
جميعاً في بنائه وتطویره وادامته. في ظلال الایمان الذي لا يشذ 
بأصحابه عن الطریق, فیندفعون. كما اندفعت کل الأقوام التي لم 
تستهدٍ بنور الله إلى الطرق المعوجةء والأساليب الملتوية التي 
قادتهم في نهاية الأمر .إلى البوار. 

هذا ما أردت أن أقوله في كل كتاباتي عن الظاهرة العلمية 
التطبيقية في الحياة الاسلامیةء وليس أبداً كما توم أحدهم باتّهامي 
بأني أدعو كما سماه هوء إلى (التکنولوجیا القرآنية) ... وشتان... 

وثمّة فرق كبير بين الحديث عن التأسيس القرآني للعلم 
التطبيقي, إذا أردنا فعلاً أن ننعم بحياة متوازنة آمنة وسعيدة, وأن 
نحمي أنفسنا من عدوان المعتدين» فيما نلحظه في المقاطع 


1۳ ت قر آذ 
۳1۲ 9 دراسات فرانية 


القرآنية السابقة. وبين القول بأن في كتاب الله (تكنولوجيا 
قرآنية)... بهذا الاسلوب من المباشرة والفجاجة... 

وعندما تحدثتٌ عن البعد الرابع في التعامل القرآني مع 
الظاهرة العلمية. وهو (التطبیق). أوردت في بداية المقطع الفقرة 
التالية ذات الدلالة الواضحة فيما نحن بصدده: 

«في الاتجاه الرابع نطالع في القرآن الكريم دعوة ملحّة في 
أكثر من موضع إلى اعتماد حقائق العلم وكشوفاته لتطوير الحياة 
وترقية الحضارة البشرية بمزيد من التطبيقات (التقنیة) على 
كافة المستويات. وهو موقف يتميز بالشمولية والديمومة. إذ هو 
دعوة للافادة من الحقائق العلمية (الراهنة) في مدى كل عصر. 
لإحداث تطبيقات على مستوى العلاقات (المدنية) لذلك العصر. 

فإذا ما حدث وأن تفيرت الحقائق العلمية. وتبدلت العلاقات 
المدنية. كان بمقدور النداء القرآني أن يمضي لكي يخاطب كل 
جيل من أجل أن يتحرك لاحداث تطبيقات أخرى على مستوى 


الحقائق الجديدة ومن خلال العلاقات المتغيرة. 


وهو الأمر نفسه الذي تم التأكيد عليه في خاتمة كتابي (حول 
أصول تشكيل العقل المسلم). والتي تحمل عنوان (نحو تكنولوجيا 
إسلامية) جاء فيها: 


(۱) مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم. ط ۰۱ مؤسسة الرسالة, 
بيروت ‏ ۱۹۸۳م ص ۲۱۷. 


۶ - حول النشاط العمراني في کتاب اللّه!! ھ" ۳۱۳ 


مان الدعوة لقيام مجتمع اسلامي (تکنولوجي) وبدء عصر 
(تكنولوجيا إسلامية) إنما هو استمرار طبيعي لموقف الإسلام: 
المفتوح من معطيات العلم في آفاقه. واستكمالاً للدعوة إلى إعادة 
تشكيل العقل الاسلامي. من أجل أن يكون أكثر قدرة على استيعاب 
المتغيرات وتطوير الحياة الإسلامية وحمايتها ‏ في الوقت نفسه - 
من التفكك والعدوان. إن (التكنولوجيا الإسلامية) التي ترتبط 
- بطبيعة الحال ‏ بخلفيتها الايمانية. تعد ضرورة ملجّة. ليس 
فقط على مستوى الجماعة الإسلامية نفسهاء ولكن على مستوى 
البشرية عامة, لأنها ستعرف كيف تتحرك وتنضبط على هدي 
القيم الدينية والانسانية القادمة من عند الله. فتكون حمّاً في 
خدمة (الإنسان). الذي عانى الكثير من تكنولوجيا الكفر, 
والعرقية. والطبقية. والأنانية» والعصيان». 


ران على العقل المسلم الجديد أن يأخذ بتلابيب الطاقة التي 
كشف عنها النقابء والقوانين العلمية التي تحيل الطاقة إلى حركة 
وفعل وتطبيق وإبداع... أن يمسك برقبة الزمن فيضيفه إلى المادة 
لتحقيق اللحاق بمسيرة الخصہ: والسبق علیه. ما دامت قيم هذا 
الدين تؤكد بإلحاح على فكرة الزمن. وعلى أن المؤمن الحق هو 
الذي يعرف كيف (يسارع) وكيف (يسبق)»!! 

«وسواءٌ شئنا أم أبيناء فنحن - آولاً وأخیراً - مسوولون عن 
مات الد و حاف سی وت سا اتحاي وت مهن 
کل محاولة تسمی إلى اتخاذ ممارسات الأمم والجماعات الأخری 


e 
نو 8 دراسات قرآنیة‎ 


مشجباً لتعليق هذه الهزائم وتبريرهاء ولن ینقذنا الا فعلنا الخاص, 
ولن يعيدنا إلى موقعنا المتقدم الا تحمّلنا الكامل لمسؤوليتنا...» 

«والمفاتيح عندناء أولاً وأخيراً. فان لم نصل اليوم الذي نبني 
فيه (مختبراتنا) ونشغلها بعقولنا... ونصنع سلاحنا ونستخدمه 
بأیدینا... إن لم نيد تشکیل عقولنا لكي (تعمل) کما آراد لها 
الإسلام أن تعمل. فلن تکون لنا خارطة أو مکان في هذا العالم. 
ولن یکون بمقدور آلف سنة آخری من الاتكالية وصور التعبد 
والذکر القائمة أن تصنع المعجزة... ذلك هو التحدي الحقيقي 
الذي يقف فبالتنا صباح مساء. وهذا هو طریق الاستجابة المرسوم 
في كتاب الله وسنة رسوله مَكِلِ... ء وی 

وهو نفس ما ذهب إليه المفكر المصري المعروف (محمد 
جلال كشك) (ككْدَنْهُ) في كتابه القيم (طريق المسلمين إلى الثورة 
تاه 

نکون أو لا نکون... تلك هي القضية... كما یقول آحد آبطال 

فاما أن نحضن آنفسنا وندافع عن مقوّماتنا باستخراج 
الحدید... وکل خامات الأرض... وتصنیعه لاغراض السلم والحرب. 
كما نصت الآية (۲۵) من سورة الحدید. واما أن نغدوء وقد 


(۱) حول تشکیل العقل المسلم. ط٣‏ الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية, الكويت 2 ۹۸۹ھ ص ١/6‏ ۰۱۵۱ 
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سحبنا أيدينا وعقولنا من فيزياء العالم؛ القصعة التي يولم عليها 
المولمون!! وقد كان... 

إما أن نمضي لاستلهام الخطاب القرآني في كل صغيرة 
وكبيرة في حياتنا المعاصرة. واما أن نغمض أعيننا ونستريح... 
ويلاحق بعضنا بعضاً بجملة قيلت هناء وعبارة وردت هناك, 
متغافلین عن حديث رسول الله و الذي يقول فيه: (إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لکل امریٗ ما نوى)... 

فلا حول ولا قوة إلا باللّه!! 


919 


۵ - الفرح الكوني 3 ۳۷ 


من اين نيدأ الانسان وهو يتحدك عن السماء الكبيرة:: عن 
الفضاء اللانهائي... عن الفرح الكوني» الذي منحه هذا الدين 
للمنتمين إليه؟! 

من أين يبدأ والبوابات الكبرى مشرعة آمامه. کل منها يناديه 
أن يجتازها لكي يجد نفسه إزاء العالم... والكون... كما أراد الله 
لهما أن يكونان.. في تركيبهما المدهش... في طبقاتهما التي يعلو 
بعضها بعضاً: وقي انفتاحهما على الحقيقة. والمعرفة. والجمال؟! 

من أين یبدآ... وهذا الدين جاء لكي يحرر الانسان من كل 
صنوف الطاغوتيات والحتميات والأسر في المحدود... ويبعثه حرا 
طلیقاً في مواجهة العالم... فوق العالم... قبالة الفضاء الكوني 
الذي لا تحدّه حدود؟ 

لعل البداية الحقيقية تقودنا إلى نقطة الانطلاق التي تشكل 
هذا الدين وفق مقولاتها المدهشة: الفار... وهزة الوحي... ورحلة 
الاسراء والمعراج... 

إن البعد الروحي هو بلا شك آشت الأبعاد ثقلاً وخطراً في 


۳۸ 2 دراسات قرآنیة 


حياة الانسان. والروایات القليلة التي تحدئنا عن عزلة الرسول یا في 
غار حراء» بعيداً عن صخب مكة وضجیجها. حیناً بعد حین, وعن 
ااقطائہ الى الجر ام حون ا رتافد انار کشا ملا وحيية فى 
أرجاء السماوات والأرض... هذه الروايات تكفي لالتقاط الإشارة 
الأخيرة للصورة التي علينا أن نعرفها عن حياة الرسول ول قبل مبعثه. 


فكما علّمه الانشقاق الأخلاقيٌ عن الوضع المكيٌّ القدرة على 
الرفض والتمزد. فقد جاء تغرّبه وعزلته وانقطاعه إمداداً نفسيا 
باتجاه آخر. لكنه متمّم. وبدونه لا يمكن لانسان ما أن يمارس 
دوره الحاسم الكبير... إنه إمداد باتجاه الاندماج والاتصال. 
بمواجهة رفض الجاهلية والتمؤد على قياداتها وأعرافها 
وسلطاتها... اندماج بالكون على انفساحه... بالعالم الجديد الذي 
جاء لكي ينقل البشرية إليهء بالنواميس التي سیبعث عما قريب كي 
يجعل الإنسان في كل مكان وزمان يعود الیها. وينسجم في 
مساراتها المعجزة. مغادراً مواضعه المنحرفة. الخاطئة التي ساقته 
إليها زعامات جائرة. وسلطات مستبدة. وألوهيات زائفة. وأعراف 
وبیئات مليئة بالدنس والوحل والخطیئةء واتصال ‏ عبر البحث 
والقلق والتقلب الطويل ‏ بالسلطة الواحدة التي تشرف على الكونء 
وتحرّك الانسان والخلائق في ساحاته الكبرى. وفق خرائط غاية 
في الدقة والاتقان... اتصال بالمصدر الوحيد للحيوان والاشیاء 
بالإرادة التي تنبثق عنها سائر الإرادات وتؤول إليها... بالله الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 


- الفرح الكوني 2 ۳۱۹ 


إن عزلة رسولنا ية وانقطاعه. واتساع مساحات هذه العزلة 
والانقطاع. عكساً |زاء طفیان الجاهلية, وطرداً تجاه یوم الوحي؛ 
كانت بمثابة الارهاص الاکبر والأخطر والاخیر. فی الوقت نفسه. 
إلى أن موعد القطاف قد حان. وأن هذه الشخصية التي ربّتّها 
عنایه الله في مدی ات سئةء قد غدت على استعداد تام 
للتلقي. والاتصال المباشر بمبعوت الله في آخر حلقة من حلقات 
تعاليم السماوات للأرض!! 

® © © 


في رمضان من السنة الأربعين من عمره. خرج محمد يلا 
كهادته إلى عاذ خوام متا هد متفكرا مقلبا وجهه في السماوات... 
وفي ليلة اثنين من الليالي الأخيرة من الشهر نفسه جاءه جبريل 
للا بأمر الله ك. ولنستمع إلى رسولنا ا يحدثنا بنفسه عن 
تجربة لقائه الأول الحاسم مع مبعوث اللّه: 

«فجاءني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: اقرأً. قلت: 
ما أقرأ۹ فغتّني به (أي عصرني عصرا شديداً) حتی ظننت أنه 
الموت. ثم آرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأً5: ففتني به حتى 
ظننت أنه الموت ثم آرسلني فقال: اقرأ. فقلت ماذا أقرأة ففتني 
به حتى ظننت أنه الموت ثم آرسلني فقال: اقراً. فقلت: ماذا 
أقرأة ما آقول ذلك الا اي رس 
فقال: فا يأ ی بیع (و) لق ان ین علق (وي) أفرأ ورك ال در 
)یی علر باق عل لسن ما ر ب [العلق: ١‏ ٥ا‏ فقرآتها. ثم 
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انتهی فانصرف عني. وهببث... فكأنما كتبتٌ في قلبي کتابا: 
فخرجت حتی إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من 
السماء یقول: يا محمد. آنت رسول الله وأنا جبریل!! فرفعت رأسی 
إلى السماء آنظر. فإذا جبریل في صورة رجل صاف قدمیه في 
آفق السماء یقول: پا محمد أنت رسول الله وأنا جبریل. فوقفت 
آنظر إليه فما آتقدم وما أتأخر. وجعلت أصرف وجهي عنه في 
آفاق السماء, فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته کذلك. فما زلت 
واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائی حتی بغت خديحة رسلها 
في طلبي, فبلفوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني 
ذاك. ثم انصرف عني. وانصرفت راجعاً إلى آهلي. حتى أتيتٌ 

خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا الیها. فقالت: يا أبا م 

أين كنت5 فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا أعلى مكة 

ورجعوا إلي. ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت: أبشر يا بن عم 
واثبت. فوالذي نفس خديجة بیده. إني لارجو أن تكون نبىّ هذه 

الأمة( ۹ 

0 البلاذري: أنساب الأشرافء دار المعارف» القاهرة - ۱۹۵۹م, ۱۰۸/۱ 
- ۰۱۱۰ ابن هشام: تهذيب سيرة ابن هشام. ط۲. المؤسسة العربیة 
الحديثة. القاهرة. - ١١١٠م‏ ص ٣٤‏ - ١٤ء‏ الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك. دار المعارف. القاهرة ‏ ۱٦۱۹م‏ - ۱۹٦۲‏ م» ۲۹۸/۲ - 


۲ البخاري: التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» ط٢‏ دار 
الإرشاد. بیروت - ۱۱۷ھ ۱. 


0 الفرح الكوني 2 ۳۲۱ 


ونر ای بسن اسان با سيتلو من أيام - رسولهم 
کیا وقد ظهرت وبدت عليه علائم نزول الوحي. ورأوه وقد نزل 
عليه الوحي واشتڈ به. وقد أجمعوا كلهم على أنه كان يعاني في 
آثنائه شدة وصعوية. يبقى على ذلك ما شاء الله فلا يهداً 
ولا يذهب عنه الروع إلا بعد انتهاء الوحي. فيجلس عندئذ وقد 
تصبب عرقاً؛ يجلس ليرتاح ويجفف عرقه: ثم يتلو على من عنده 
من أصحابه ما وعاه وما حفظه من الوحي. فإذا غصم عنه کان 
۸ کا اقات اله وه لاوز مب حرف , 


اتطلقت خديجة ( ا( إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي 
كان قد تنضر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة. والإنجيل: 
فأخبرته بما أخبرها به رسول الله 6 فقال ورقة: «قدوس, 
قدوس. والذي نفس ورفة بیده. لن كنت صدفيني يا خديجة لقد 
جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسىء وإنه لنبيٌ هذه الأمة 
فقولي له فلیثبت». 

فرجعت خديجة وأخبرت شخ عما قاله ورقة. فذھب بنفسه 


ھ۶ ء ۶ 
إليه. وطلب ورفة منه ان يعيد حدیثه. فلما اتمه قال ورقة: والدى 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية. مطبعة السعادة. القاهرة - ۰2۱۹۳۲ ۲۱/۳ 
- ۰۲۲ جواد علي: تاريخ العرب في الاسلام (السيرة النبوية). مطبعة 
الزعیم. بفداد - ۱ هو 1090ء فا غرة او سيره 
الرسول: صور مقتبسة من القرآن الکریم. ط٢‏ مطبعة عیسی البابي 
القاهرة - ۰۸۱۹7۵ ۱۲۱/۱ - ۰.۱۶ 


۳۳۲ ك3 دراسات قرآنیة 


نفسي بیده. انك لنبئٌ هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الاکبر الذي 
جاء موسی» ولتْكذبَنْ ولتُوْدَيَنْ ولتّخرجن ولتقائلن! ولئن آنا آدرکت 
ذلك اليوم لأنصرنٌ الله نصرا یملمه. ثم آدنی رأسه منه فقبّل 
اوک مار مر لے سح 
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هذه هي الضربة الأولى التي فتحت بوابات الکون. والطريق 
إلى عالم الغیب أمام نبي الإسلام... ولسوف يلحق به عما قليل 
ثلة من أصحابه الكرام: وهم يتلقّوّن عن طريقه خطاب السماوات 
للأرض... وکلام الله ييه للمؤمنين الذين سيّقدّر لهم أن يشكلوا 
أمة من الناس أقيم بنيانها على أساس من هذا اللقاء الحميم بين 
الوحي والوجود... 

ثم ما لبثت الضربة الكبرى الثانية أن جاءت بعد عدة سنين, 
لكي تأخذ نبيٌ هذه الأمة في رحلة مدهشة إلى المسجد الاقصی. 
ثم ما تلبث ان تعرج به إلى السماء... 

ولقد كان هذا الحدث الكبير يحمل ‏ منذ لحظاته الأولی - 
مغزاه الواضح على التوجه الكوني لهذا الدين... رغض الأسر في 
حيّز العالم الضيق والانحسار في فضائه القریب... والانطلاق 
بعیداً في المدى. حيث تتساقط الحواجز وتذوب الفواصل ولا تكون 


۰۱۱۱/۱ ابن هشام ص ۸ء الطبري: ۲۹۸/۲ - ۰۳۰۲ البلاذري:‎ )١( 
.1/١ البخاري: تجريد‎ 
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الأمكنة والأزمنة التي قطعتها المذاهب والأديان سوى مكاناً واحداً 
وزماناً موصولاً أريد لهذا الدين أن يضع الانسان في ساحته 
الکبری؛ ويدفع به في مجراه الذي يصل بين الأبدية والخلود. 

لقد فالها الفاتحون الذين خرجوا لممارسة مهمتهم التحريرية 
في العالم: «جتنا لكي نخرج الناس من ضیق الدنیا إلى سعتها...». 

إن انفکاك رسول الله ی من الارتباط بالأرض ومضیّه 
صعداً صوب الأعالي؛ لهو واحد من المؤشرات التي ستتأكد تاريخياً 
فيما بعد. فلم تكن مهمة المسلم في العالم. ولن تكون سوى 
المضي بالانسان صعدا, وتحريره من كل ما من شأنه أن يصده 
عن أن يكون في حالة تقابل فٹال مع السماوات!! 

إن المذاهب الوضعية تضع الإنسان حیناً في دائرة الحش. 
وحیناً في رغبات الجسد. وحيناً في مطالب الجغرافيا أو البيئة أو 
الطبقة... ولکن ها هنا. في داكرة الفعل الاسلامی. فان الانسان 
يراد له أن یتحرر. يطلب منه أن يتحرر من هذا كله وذلك بحڈ 
ذاته كسب لا يعدله کسب: لأننا ها هنا سنكون بإزاء الإنسان 
الكوني الذي يكون کفاء مهمته في العالم وخلافته في الأرض. 

إن الوضعيات البشرية والكهنوتيات المحرّفة للادیان. مزقت 
الإنسان وأقامت بين آشلائه وتفاريقه الحواجز والأسلاك الشائكة, 
7 وگ0 
آما ھناء حيث یکون حدث الإسراء والمعراج الکبیر. تأكيداً للتوحد 
البشري بين الروح والجسدء فان الوئام النفسي يبلغ مداه في دين 


وو 0 
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أريد له أن يحمي وحدة ابن آدم من التشتت والتبعٹر؛ وأن يدفع 
بها في قلب العالم أكثر توحداً وسعادةٌ وائتمانا... وأکثر. بالتالي. 
قدرة على الفاعلية والعطاء... 

إن أحدث النظريات في مجالي التشريح والفيزياء الذرية, 
على وجه الخصوص: فضلا عن فلسفات العالم في أكثر عروضها 
جدة وحداثةء تؤكد أكثر فأكثرء. انفتاح المنظور على الغیب. 
الظاهر على الباطن. وتشير أكثر فأکثر. إلى لقاء محتوم. تحقق أو 
هو في طريقه إلى التحقق. بين الروحي والمادي. ويكفي أن نقراً 
ما كتبه علماء كبار كآينشتاين وجينز وكاريل وسوليفان وأغروس 
وستانسيو واريك فروم. لكي يتبين لنا هذاء بل ما هو أكثر من 
هذا: إن مكونات الذرّات الخفية التي لا تراها العیون. تملك قدرا 
من الوعي الحرٌ الذي يدفعها إلى التسبيح للخلاق الذي قطرها. 
بلسان الحال أو لسان المقال... ت2 9.. 

وإن هذا الكون في صفحته الظاهرة ليس سوى تعبير مؤكد 
على عقل مركزي فعال هو الذي یضمم ويصنع ویخلق. ويحيل 
الکتل الصماء إلى تصاميم صالحة لاستقبال الحیاة. قديرة على 
إعانة الإنسان على مواصلة سعيه الهادف في هذا العالم. 
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آفلا يكون إسراء رسولنا وا ومعراجه إلى السماءء مباركة 
وتزكية لهذا اللقاء الذي سيقدّر له أن ينكشف بعد قرون من 
تحققه كحدث معجز يصعب تبين أبعاده للوهلة الأولى5! 


- الفرح الكوني ھ2 Yo‏ 


إن رحلة رسول الله ية كانت بمثابة اكتشاف كوني للسنن 
والنواميس الإلهية التي تصنع الأشياء وتسيّر الموجودات وتسوق 
العالم إلى مصائره وفق أشد الطرق استعصاء على التعامل 
المسطح ذي المنظور الأحاديء والنزعة المستسلمة التي لا تبحث 
ولا تنقب ولا تسعى إلى الكشف عن السرّ المكنون. 

إن الفعل الحضاري هو في أساسه ممارسة اكتشافية. وأنه 
لا حضارة بدون عقل کتاق للیحت والاکتشاف والتنقیب... یل: 
وأقولها مترددا. بدون مجازفة أو مفامرة كونية... فان الحضارات 
تصنعها فضلاً عن الکشوف. المفامرات الكبيرة التي لا بد أن 
يضكى من أجلها بالدعة والأمان! 

لقد صنع المسلمون. فيما بعد. حضارتهم المتفوقة بكل 
المقاييس... ولكن اللبنة الأولى... حجر الزاوية. يتحتم أن نبحث 
عنها هناك في كتاب الله وسنة رسولهء وفيما يحدثنا عنه كتاب 
الله وسنة رسوله من رحلة كهذه الرحلة. التي أتيح للرسول #8 
أن يكتشف بها المجاهيل. 

إنني لأتذكر هناء ملزماً نفسي بالإيجازء واحدة فحسب من 
هذه الاكتشافات. حيث يقول الرسول ييو وهو يتحدث عن سدرة 
المنتهى «لقد غشيتني آلوان لا آدري ما هي»... وأتذكر معها 
ما يقول العالم الأمريكي المعاصر (كريسي موريسون) من أن 
أجهزتنا الحسية. ها هنا في هذا العالم. مهيأة فقط للتعامل مع 
مقادير محدودة من المرئيات. أما هناك. فإنها تمنح بقوة الروح 


8 ت قرآ: 
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الخالدة مساحة أوسع للاستقبال. فتكون الألوان التي لم يدر 
رسول الله ية كيف يصفها لاصحابه, لأنه لم يجد اللغة التي 
تنقلھا إليهم. 

إن رسول الله بي الصادق الأمين» الذي رفضته قوى الشر 
في كل شيء وعلى كل مسار إلا في هذه: صدقه المطلق: إنه ینقل, 
في أعقاب رحلته المتفرّدة هذه حدثاً لیس كالأحداث. وكما أن 
فلج السوة: ان کون فالا الله سیت از كار ا ٹیس هارمه 
موقف وسطء فإننا ها هنا إزاء هذا الصوت الكوني العائد من 
الرحلة الکبری. يتحتم أن نكون مؤمنين بصدقه. وإلا فإنناء وحاشا 
لله. لن نظل لحظة واحدة في دائرة الإيمان. 

لقد سمي الصڈیق آبو بكر ونه (صذیقا) لأنه كان أول من 
أدرك المغزی الأخلاقي العميق للخبر العجیب. وكان تعليقه الذي 
عبّر بدقة بالغة عن هذا البعد. قوله المعروف: إننا كنا نسلم بخبر 
السماء. يأتيه عن طريق الوحيء أفلا نصدّق بخبر هذه الرحلة 
التي هي جزئية فحسب من جزئيات الخبر المدهش الكبيرة! 

ومع الصدق المطلق, ثمّة ما يحمل قيمته التي لا تقل أهمية 
في دائرة الأخلاق... إنها البطولة!! 

البطولة الفذة الطموحة. التي أريد لها أن تتجاوز تحديات 
العالم صوب الکون. وأن تسعى لتغییر التاريخ وإعادة تصميم 
الجياة بما یجملها اگ سمة تعرر ا وتوحداً وامتدادا. 


واذا کان الرسول کل قد تلمّی. لحظة اسرائه. تذكرة عبور 
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للعالم وصعود للسماوات العلياء فيما منحه الفرح والسعادة 
بمواجهة. أو فوق. كل الأحزان والمرارات التي حاصرته وعذبته 
طويلاً... فإنها ستظل التذكرة نفسها التي ستعبر بالبشرية كلهاء 
تخوم العالم الضيق إلى الکون. وتمنح الانسان في كل زمن ومکان. 
الفرح والسعادة التي تعلو به على الأحزان والمرارات. وتفکه من 
أصفاد الحصار والعذاب... وما أكثرها وأمڑھا!! 


بعد هذا يجد الإنسان المسلم نفسه مطالباًء من أجل التحقق 
بالسقف العالي لایمانه. بأن يمارس الرحيل اليومي عبر اتجاهاته 
الأربعة: رحلة يومية مع الماضي... مع التاريخ الكوني والبشري من 
أجل إغناء حياته بالمزيد من التجارب والخبرات... ورحلة يومية 
صوب المستقبل البعيد... باتجاه الأبدية... حيث الاطمئنان والتوحد 
والأمل... وحيث يصير الموت مجرد نقلة للعبور. فيما يفسر لنا 
ذلك التأثير العجيب في تعامل الفاتحين مع الموت. وقدرتهم 
المدهشة على تغيير خرائط العالم... ورحلة يومية في المكان... 
في الطبيعة والعالم والكون.. الفبطة والفرح والامتداد والألفة 
الميتافيزيقية مع الوجود... وهو يتذكر انحناءة الرسول المعلم 
(عليه أفضل الصلاة والسلام) على شجرة ورد ومخاطبته إياها: 
(ليتني شجرة تٌعضد)ء ووقوفه المؤثر أمام جبل أحد ومخاطبته 
إياه: (أحد جبل يحبنا ونحبه)!! ورحلة يومية ذات طابع عمقي في 
الروح والوجدان لتعميق الخبرة. واستجاشة الطاقة البشرية ما وراء 
الحسية. واغناء الحياة... منحها الملح والطعم واللون والرائحة!! 
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فأى دين أو عقيدة أو مذهب. غير هذا الدین. فتح على 
الانسان هذه البوابات الكبرى الأربع لكي يتحقق بوجوده كإنسان؟! 

باختصار شدید, لقن آراد الاسلام آن پنشی. ويبني. انسانا 
كونياً بمعنی الکلمة... یتجاوز الأرض إلى السماء. وضیق الدنیا إلى 
سعتهاء وعبادة العباد إلى عبادة الله وحده. والحش والفريزة إلى 
العقل والروح. والاقلیم والعرق والطبقة والجفرافیا واللون. إلى 
فضاء الانسانية الرحب... وشدّ الأرض إلى التحوّر منها. والارتباط 
بالقریب الملاصق إلى الافاق البعیدة... والأسر في الزمن الارضي 
إلى الزمان الكوني بمعاییره الکبری... والفناء والتأکل إلى 
الاستمرارية والخلود... والفوضوية والعدمية والعبثية إلى النظام 
والأمل والجدوی... والحراك على نقطة محددة في الزمن إلى 
التاریخ على تشعبه وامتداده... 
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إننا هنا بصدد وحدة تاريخ الرسالات. حيث يمثل الإسلام 
مظلة حب ولقاء لكل الأنبياء نَيكل... وهكذا فان الاعتزاز بكل 
نبوة. وبمعطياتها الأصيلة. واعتبارها رصيداً إسلامياً. يمنح الإنسان 
فرحا وانتماء من نوع خاص... وهذا بعدٌ ممت في الزمن 
والمكان... مستشرف آفاق الكون والحياة والوجود. سيّما وأن 
دعواتهم جميعاً تتمحور عند كلمة الله وتوحيده المطلق, والانتماء 
الصادق للکون والروح والخلود: «إفولوا امک باه وما نز لتنا وما نز 
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وكيك سوک يُوْتِيهمْ أَجْورَهم وک َه مورا تَحِيمَا) [النساء: ؟15]. 


إن التوحید الذي بلغ صیفته المثلی کے هدا الدین؛ لیمثل 
منطلقاً للحقيقة الكونية, التي تشهد بکل تفاصیلها ب (لا اله الا 
الله )ده وتحزر الانسان من الصنمیات والطاغوتیات وکل صئوف 
القسر والابتزاز. وتعینه على بناء عالم جميلء متناسق. سعید. 
خال من المخاوف والأحزان... 


انه التحژر من ضفوط الکتلة. واطلاق فاعلية الحواس في 
التعامل مع العالم والطبيعة والکون... والتأکید على «الجمالية» 
وانعکاساتها في المعطیات الادبية والفنية... وتسخیر السماء 
والطبيعة لسعادة الانسان... والدعوة الملحّة للتفکر في خلق 
السماوات والأرض. والتأکید على حقيقة البعث المتجدد, واعتبار 
الحياة مرحلة فحسب في رحلة طويلة ممتدة... والتعامل مع 
اتسوك کنقلد إلى مالة: آفضل واکفر دواما... اتی الأبدية 
والخلود... ومنح الروح آفراحها المتوهجة الدائمة في الدنیا 


1 ا کی ا ہج 
۵ ۱۳۳ 2 دراسات فرائیة 


والآخرة... وتجاوز الهم والحزن... الارتفاع على المخاوف والأفراح 
المنصرمة العابرة... البحث هن الفرح الأکثر عنقا وامتدادا 
ودواماً... اعتبار الروح هي القيمة الأکثر فاعلية وثقلاً في الكينونة 
البشریة... الامتداد في الزمان... فی التاریخ... في العمق الزمني 
للکون... حيث وحدة النبوات والجماعات المومنة... الامتداد في 
المستقبل على الأرض وفي الیوم الآخر... الامتداد في المکان... 
في العالم... في الطبيعة... في السماء القريبة... في الکون 
البعید... في الجنة التي عرضها کعرض السماوات والأرض 
التحقق بالثواب الکبیر وبما ينطوي عليه من دلالات الفرح الذي 
لا تستوعبه مفردات القوامیس: وی لیے اتقوا رم إل الج 
ب ۳2 دا جاوما وَفْتَحَتٌ بها وال كز حر ناس سم کم طبر 
او خلت (9)) ا red‏ واوا آل 
تو یت ار حَنك کک م یز ابیت © ری الیکا 
عاو ین حول الوذ و هقی بل رل ات بر 
رب رنه [الزمر: ۱۷۰-۷۳ إن الب سب ہے دہ 
تیک تا ی ا لا سمعوت > کک نف أشتَهت 
اسهد ردو (© لا 6 ر لیخ الات وتلتدهر آملیکه 

هد ماک ای نید وذو 4 [الأنبياء: ۱۰۱ - ۱۰۳], وا 
إلى حالة الفرح القمة. حيث النظر إلى الله جل في علاه: رم 
21 َة € رل ربا ار که [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. 
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إننا كمسلمين نتفوق على الآخرين بإيماننا اليقيني الثابت بأن 
هذا الكون يقوم على طبقتين وليس طبقة واحدة كما يرى 
تاد واه ی الاد و الت اناهن الات 
المنظور والمغیب... بل إن الفیب هو الذي یمثل المساحة الاوسع 
من الوجود الكوني. حيث تبدو الظاهرة ككتلة الجلید المغيبة في 
مياه البحار والمحیطات. والتی لا يظهر منها سوی العشرء وتبقی 
الأعشار الأخرى مخفيّة تحت الماء. 

ان اماتا بالفيب حیاتنا البشرية خصباً وامتدادا... فضلا 
عما ينطوي عليه من صدق ووافعية في التعامل مع بنية تشمل في 
حقیقتها الطبقتین معا فتتجاوز بذلك. ليس التضخل فحسب. وإنما 
اق واا راط وظالما عجر الاسان هن التحاظة عا 
بالطبقة الثابتة هذه. فجاءت الأديان لكي تلقي الضوء على أبعادها 
الحقيقية. وتمنحنا المقدارء والنسبة الذهبيةء المعطاة من عالم 
الغيب للتعامل الأمثل مع العالم. وفق مطالب الاستخلاف والتسخير 
والاستعمار (بدلالته اللغوية لا الاصطلاحية): هر ناک ين الْأرضٍ 
سم فپا سوه آمود: .]1١‏ ها هنا یکمن الفارق الحاسم 
«حضارياً» بين الاسلام والمبادئ الوضعية والأدیان المحرفة. 
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وان علينا أن نعيش التجربة عمقا وطولا وعرضا... أن نفرح بها 
ذلك الفرح الكوني الكبير الذي تحدثت عنه كلمات الله: يام 
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الفرح الذي يوازي حجم هذه العقيدة, والذي يأخذ الانسان 
المسلم إلى واحدة من أروع الرحلات عبر مسالك الحياة لكي 


الفرح الذي تبدو ازاءه كل أفراح البشريةء العابرة. السريعة, 


3 
بو برع رصم 


٤‏ ر اک . ر کا 2 سد مس م 

اشک الا فی تب ين َل أن ناه ان ذلاک عل اللہ بر 9 
اوک ام ف ار ےہ ارا اک ادر زا ر و ہھ یو ےس و م2 
لکلا تاسوا عل ما فاتك ولا تضرحوا يما ءاتنکم واله لا بب كل 
و 7 می ے کہ کر ص ر شوہ وم سم 
تال فخور که ال ۲ - Yr‏ و قیل هم ان ما كسم تشرکون 


3 
ہے 


هع ور مت ے ۵ء مس 3 ہیں گر سم مور دھ ھی کےا 
© من ون آل موا سوا عتا بل ل تكن تسوا ن کل ی كد 

٩‏ سو EC‏ < 0 من ی ۱٠‏ کے ہی رس ہے 
یل الہ الكفريت لو دلیکم يما كنم تفرخوت فى الارض بغبر اق ویم 


کم ینہ أغاهر. ۷۲ - ۰0 ورخ بل اذیا وما له این 


ہم 
مہ 


الاخرة 1 متلع که [الرعد: .]۲٩‏ 

إن هذا الدین یریڈنا أن نتجاوز الزائل إلى الدائم. والفاني 
إلى الخالد. والنسبي إلى المطلق, والمنحسر إلى اللامحدود... انه 
يريد أن یخرجنا من آسر المتفیرات والنسبیات والتناقضات. ومن 
دوامات الاصطراع بین الأفراح والاحزان... إلى حالة من الفرح 


گم 7 
۰ 


۱ 7 ے مت ۸ ۳ 
الکبیر الذي لا یتفیر ولا یتبدل ولا یزول: إن ال قالوا ريسا الله 
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ہے ہہ 


1 م2 ر نم ۸ ری 1 0 > ھئےے ` 
الاخرو وا شهاما مُنتھیح أ 1 م فیها ما عو ا نزلا 


إنه الخروج الكبير الذي تحدّث عنه الفاتحون وهم ينطلقون 
إلى العالم لاعادة صياغته من جديد... «اللّه ابتعثنا لكي نخرج 
الناس من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الاسلامء ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» والذي أطلق عليه 
كتاب الله: الخروج من الظلمات إلى النور: ان وَل رک ءامنا 


مص 


سے مر ہھے 4 م بر عا 3 له > 7 017 
یخرجهم من الظلمت إلى الور والذی کفروا أَوَلِيَآوَهُمُ الطَدحُوتٌ 
. 2 ۳ م ار 24 م سے قد نے تا 7 
یخرجونهم يت النور إلى المت [البقرة: ۱۲۱۷ #الر صب 
006 کم لح سه رر مم ام يك عر £ صالر هو م 


ادن منوا ارا سس من ات إن الور [الطلاق: ...]١١‏ کسر 
لقشرة العالم الصلبة... وتجاوز الانحسار في الأرض, والتخبط في 
الحفر الضيقة والطرق المعوخة... إدانة للالتصاق بنداءات الحش: 
حيث تصیر الحياة البشرية كحياة العجماوات والأنعام: تأکل 


وتتزاوج وتناه!! 


في السعي لتشكيل الحياة الإسلامية الحقة؛ نجد كيف أن 
الفاعلية الحضارية. وکیف اننا کمسلمین لاتقل امتلاکاً للشروط 
عن آشد الحضارات المادية فاعلية في العالم... لکن هذا لا يعدو 
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أن يكون واحدا من صيغ تشکیل الحياة الاسلامية. بل هو مجرد 
0 ليك ۳ رک اسان إنه العبادة بمفهومها الكوني 
الشامل: وما سفت لْلْنَّ والإنى إلا يدود ہیا مآ ری میم من رزق وم 
8 د أن بطعمُون کہ [الذاريات: .۱٥۷ _ ١٥٥‏ 

هذا يتمخض عن انفساح الأفق أمام الإنسان المسلم في 
العمق والطول والعرض... تجاوز الراهن إلى الخلود... الرحيل في 
المكان إلى حافات الدنيا... باختصار إنه وضع الإنسان في حالة 
كونية مفتوحة. هي نقيض الدنيا الضيقة التي قال الفاتحون آنهم 
جاؤوا لكي يحرروا الناس منها... يخرجوهم من أسرها. 

إن الإسلام يعني التسليم لأمر اللّه. ووضع الانسان في حالة 
وفاق مع الخلق في سیاقاته کافة: ماله ین ڪل نی نء وھو عل 
کل ُؾو وکیل € لَه تاد آلتکوت وَالْارَضٍ ولت كکَمَروا اکت 
الہ ا وی م الود [الزمر: ٦٦‏ - ۰۳ا. 

والآن فإننا إذا جزأنا تجربة الحياة. وتعاملنا مع كل جانب 
منها على انفراد ‏ وهذا مستحيل ‏ فإن الإسلام يوازي في كل 
واحدة من هذه الجزئيات سائر التجارب الأحادية ويتفوق علیها. 
تماما كما يحدث في بطولات الساحة والميدان: العقل في أقصى 
حدود الاحتمال ... الروح في أشدّ حالاتها توتراً... الجسد في 
أقصى حالات توازنه وفاعليته وإشباعه. 

واذا تعاملنا مع تجربة الحياة كوحدة متکاملة. فليس ثمّة 
کالاسلام في قدرته على احتواء الخبرة. في شموليتها وتفاصيلهاء 


فلات اقرح الكو 2 ro‏ 


والتعامل معها وفق أكثر الصيغ توافقاً وانسجاماً مع حيثيات 
الخياة... ونتذكر ها هنا معضلة التفريق في المذاهب والحضارات 
الأخرى بين العقل والروح والجسد... وربما أخطأ المؤرخ البريطاني 
(أرنولد توينبي) في تصنيفه للحضارات. 


وإذا أحلنا التجارب الأخرى الدينية المحرّفة والوضعية على 
الاسلام؛ نجد كلا منها قد قطعت خطوات في قناة أو ممر واحد. 
بینما مضى الاسلام لكي يقطع الطريق عبر شبكة القنوات 
والممرات جميعاً فيحقق التفوق في كل منها. 


إن المساحة التي يمنحها الإسلام لحركة الإنسان في العالم 
لهي اکثر عمقاً واتساعاً - بما لا یقبل اقا - من آية مساحة 
منحتها آية جقيدة أو دين أو فكرة... إننا بذلك نتعامل مع أخصب 
وأعمق فرصة منحت للانسان في تاريخ البشرية. 


إننا إذا جتنا لاستقصاء مفردات الفرح بکل دلالاته. في کتاب 
الله فلسوف نجد آنفسنا إزاء منظومة خصبة لم تبلغ الأديان 
المحرّفة ولا المذاهب والنظریات الوضعية عشر معشارها... والیکم 
بعض شواهدها (الانشراح ٤‏ مرات) (الأمل مرتان) (الأمن ۲۰ 
مرة) (الرحمة ۲۳۶) (الرغد ۲ مرات) (الزينة ۶1 مرة) 
(السكينة ۲۵ مرة) (القسط ۲۷ مرة) (القصد ه مرات) 
(لاستقامة ۳۷ مرة) (النعيم ۹۰ مرة) (الحب ۸۶ مرة) (الحبور 
مرتان) (الشفاء ۸ مرات) (السلام ۰۵ مرة) (الاطمئنان ۱۳ 
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مرة) (الغفران ۲۳۵ مرة) (الفلاح ۱:۰ مرة) (الفوز ۲۷ مرة) 
(النور ٠٥‏ مرة) (الهدى ۲۲۵ مرة) (اليسر ٠٤‏ مرة). 

في ضوء ذلك كله تيدو المجتمعات الاسلامیة على مدار 
التاريخ, ورغم ما عانته من انكسارات سياسية. وهجمات شرسه. 
واستعمار عات» اقل المجتمعات تفرضا تحالات الاکتتاب والیأس: 
والغم. والاحباط. والشذوذ... والبحث عن الطرق المعوجة للتحقق 
بالفرح والانشراح: کالخمر والمخدرات والشذوذ والجرائم المنظمة 
وهو الى الاك اا 

وأمامي الآن إحصائيات نشرت على الفضائيات في عامي 
(۲۰۱۰ و۲۰۱۱م) إحداها تقول أن عشرة بالمئة من الأمريكيين 
يعانون من حالات الاكتئاب المركز الذي يقود بعضهم إلى الانتحار. 
والأخرى تقول بأن الحكومة اليابانية خصصت مبلغ ثلاثين مليار 
دولار لملاحقة وتحجيم حالات الاكتئاب والانتحار هناك... أما 
ما تشهده الساحة الاسكندنافية. حيث تبلغ الحضارة المادية قمتها 
في التكنولوجيا والخدمات والتقدم العلمي» فأمر يعرفه الجميع عن 
نسبة الانتحار المتزايدة التي يمارسها الاسکندنافیون. 

هذا ما يجري صباح مساء في أرقى دول العالم مدنية 
وتقذما... الأمر الذي دعا كبار فلاسفة القوم هناك. ومفكريهم 
وأدبائهم وإعلامييهم وساستهم... إلى رفع أصبع التحذير من 
المصير المفجع الذي تقود إليه حضارة رفضت - ابتداء - الایمان 
بالله والغيب واليوم الآخر... وقتلت إنسانية الانسان... واغتالت أنبل 


- الفرح الکوز 4 ۳۳۷ 
ح الكوني 6 


ما يملكه مما يعينه على مواصلة الحياة: منظومة القيم الخلقية 
والدينية والانسانية. 

وها هو ذا هيرمان هيسة وجون شتاينيك وكونستانتان 
جیوروجیو وآرثر كوستلر وسترايتشي وکولن ولسون وأرنولد توينبي 
واشبنغلر وبرناردشو وبيرتراند رسل وروجيه غارودي ومراد هوفمان 
ومارسيل بوازار وأريك فروم وأغروس وستانسيو... وفیرهم 
کثیرون... کثیرون عدا یحکون لنا فى آعمالهم عن المأساة التي 
تحیق بانسانية الانسان في ديار الغرب. والتي امتدت نارها إلى 
العالم كله لأن قیادتها أضحت منذ زمن بعید بأيدي فاجرة. کافرة. 
لا تؤمن باللّه ولا بالیوم الآخر. وتسعی في الأرض علوّاً وإفساداً... 

لسن هذا تكست ل أن كل المتظوفاث الفكروية مالفا 
الوضعية راحت تتساقط الواحدة تلو الخری. بعد إذ عجزت عن 
منح الانسان (الفرح). الذي به وحده یمکن أن یواصل الحياة. 
ویستشعر طعمها العذب. ويأمل بالفوز الکبیر على ما بذله من 
جهد وما قدمه من تضحیات. 

القومیات الشوفينية العدوانية... نظرية تفوق الرجل الأبيض... 
الوجودية... الشیوعية... الاشتراکیات الطوباوية... ثم الرأسمالية 
التي تعاني الآن من اختناقات مدمرة... والأدیان المحرّفة التي 
أخذت فضائح کبار رجالاتها تزکم الأنوف. 

وها هو ذا (أريك فروم) في کتابه الشهیر (الانسان بین 
الجوهر والمظهر) يؤكد حقيقة أن الحضارة الفربية المعاصرة. 


بتشبتها بدا التكاخر بالاأشياء. وعبادة القوق. والصنمية العلمیة... 
أغفلت جوهر الانسان... أي روحه. وطمست عليه فقادته إلى 
التماسة والشقاء... 


إن مستقبل العالم. بوضعه الراهن هذا. مظلم ومعتم... وان 
المصیر البشري إذا لم يُمنح الامل بالفرح الكوني... بالایمان 
بالخالق جل في علاه... وبحياة آبدية أخرى غير هذه الحياة 
السريعة المنصرمة التافهة... فانه سیضیق الخناق آکثر فأکثر على 
الانسان... ولا بذ - إذن - من فتح الطریق للعودة إلى الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء والتي لا تجد ذاتها وتحققها الا 
بالاستجابة لنداءات الفرح الكوني» والأمل بالمصیر الذي يعد به 
هذا الدین. 

إن الاسلام. في سعیه لفك الانسان من آسر الضرورات... في 
منحه القدرة على تجاوز الخوف والحزن والالم... في الارتفاع به 
عن فقله الارض وكثافة الطین... شر خفيفا رشیشا... وأکفر 
استعدادا لتلقي إضاءات الکون ونداءاته الآسرةء وفرحه الدائم 
الذي لا يتغير ولا يتبدل... نذا 

ليست نيرفانا هندية... ليست سكوناً مطلقاً وتجاوزاً للاندفاع 
في المجرى المضطرب للأشكال... ليست تطهّراً روحياً يقود إلى 
الكبت والاندفاع المضاد باتجاه أبشع أنواع الملذات الحرام كالذي 
تشهده ساحات الفاتيكان... ولكنها حالة فريدة من الانشقاق عن 
المالم. وتجاوز جاذبيته... ولكنها في الوقت ذاته اندماج ايجابي 


في الكون والعالم... واستجابة لأشواق الإنسان وحاجاته الأساسية... 
والتحامه بالطبيعة والجمال والوجود. 


إنه البديل الوحید. ولا بديل غیرہ... وان المفكر الفرنسي 
روجيه غارودي يمنحنا الجواب القاطع في كتابه المعروف (وعود 
الإسلام): «ماذا يعد به الإسلام ليكون جواباً على أزمة الحضارة 
الغربية المعاصرة؟! إن المشكلة كونية ولا بد للجواب إلا أن يكون 
كونياً... والإسلام هو هذا الجواب! 


إن بين أيدينا نحن المسلمين الرسالة المعجزة التي بعث بها 
إلينا خالق السماوات والأرض جل في علاه. 2" بحفظها من أي 
تبدیل أو تحوير... وهي الرسالة التي يتحتم علینا أن ہد في 
عقولنا وقلوينا وأرواحنا... أن نقرأها يدا صباح مساء... 
نتحقق بکل حرف أو كلمة أو آية أو مقطع, ارہ 
وآیاتها البينات... 


وحينذاك... حين يصبح كل واحد متا قرآناً يمشي على 
الأرض, كما حدث زمن جيل الصحابة الكبار (رضوان الله 
علیهم). حينذاك يمكن أن نتقدم للعالم الفارق في ماديته. 
وشهواته. وتكاثره بالأشياء... ہما يخرجه عن النقرة الضيقة التي 
وضع نفسه فيها إلى سماوات الحرية... والفرح... والرؤية الكونية 
التي يلتقي فيها كما يحدثنا كتاب الله: الوحي والوجود. والایمان 
والعقل. والظاهر والباطن. والحضور والفیاب. والمادة والروح. 
والقدر والاختیار. والضرورة والجمال. والطبيمة وما وراءهاء 
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والتراب والحرکة. والمنفعة والقيمة. والفردية والجماعیةء والعدل 
والحرية, واليقين والتجریب. والوحدة والتنوع. والإشباع والتزهد. 
والمتعة والانضباط. والثبات والتطور. والدنیا والآخرة. والارض 
والسهاء. 

وقبل هذا کله. ومعه. وبعده. تلتقي سنی العمر المحدودة 
بالأبدية الخلود. ویتلقی الجهد البشری جزاءه العادل هناك. فيما 
یحدثنا عنه کتاب الله في مساحات واسعة من سوره ومقاطعه 
وایاته البینات... 

النعيم الدائم الذي لا يتفكك أو یزول. والذي یمنح الانسان 
الأمل... یمنحه الفرح العمیق بجدوی الحياة الدنیا. التي یعرف 
هذا الدین كيف يربطها بالعمق الكوني... فیعطیها طعمها العذب... 
واحساسها العمیق بالسعادة. والتوحد والفرح والاطمتنان... 


Ko 


وفق تصنیفها الموضوعي 


أولاً: الأعمال التاريخية 
أ محور: المنهج والفلسفة: 
١‏ التفسیر الإسلامي للتاريخ ٥(‏ طبعات) (دار العلم للملايين ‏ بيروت) . 

۲ - حول عادة كتابة التاريخ الاسلامي ( طبعتان) (دار ابن کثیر - بیروت) 

۲ - ابن خلدون إسلامياً (۳ طبعات) (دار ابن کثیر - بیروت). 

4 - في التاریخ الاسلامي: فصول في المنهج والتحلیل (۳ طبعات) 
(دار ابن کثیر - بیروت). 

۵ - المستشرقون والسيرة النبوية: بحث مقارن کی منهج المستشرق 
البريطاني المعاصر (مونتفمري وات) (طبعتان) (دار ابن کثیر - 
بیروت) . 

-٦‏ دلیل التاریخ والحضارة في الأحاديث النبوية (بالاشتراك مع 
المهندس حسن الرزو) (طبعة واحدة) (دار الرازي - عمان). 

۷ - المنظور التاريخي في فکر سید قطب ( طبعتان) (دار القلم - بیروت) . 
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۸ - التاریخ والسنن التاريخية في کتابات النورسي (قید النشر). 

۹ - مدخل إلى التاریخ الاسلامي (التأصیل الاسلامي للتاریخ) (؛ 
طبعات) (المرکز الثقافي العربي - الرباط). 

۰ مدخل إلى الحضارة الاسلامية (؛ طبعات) (المرکز الثقافي 
العربي - الرباط). 
ب محور: السيرة والتراجم: 

۱ - دراسة في السيرة (۱۸ طبعة) (دار النقائس - بیروت). 

۲ - کتابات معاصرة في السيرة النبوية (طيعة واحدة) (دار وائل - 
عمان). 

۳ ۔ ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزیز ٩(‏ 
طبعات) (دار ابن کثیر - بیروت). 

۶ - عماد الدین زنكي (: طبعات) (دار ابن کثیر - بیروت). 

06 نور الدین محمود: الرجل وتجربته الاسلامية (۳ طبعات) (دار 
القلم - بیروت). 
ج - محور: البحوث والدراسات: 

٦‏ ۔ دراسات تاريخية (۳ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 

۷ - المقاومة الاسلامية للفزو الصليبي: عصر ولاة السلاجقة في 
الموصل (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 

۸ - الامارات الارتقية في الجزيرة والشام: أضواء جديدة على 
المقاومة الاسلامية للصلیبیین والتتر (طبعة واحدة) (مؤسسة 
الرسالة - بیروت). 


قائمة بالأعمال الكاملة للأستاذ الدكتور غماد الدين خلیل تم ۳۶۳ 


9 الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين (طبعة واحدة) (دار الفكر ‏ 
0+0 

٠‏ خطوات في تراث الموصل (طبعتان) (دار ابن کثیر - بیروت). 

۱١‏ - محاضرات في التاريخ والحضارة الاسلامية (قيد النشر). 
د محور: قضايا في التاريخ المعاصر: 

۲ _ ملامح مأساتنا في إفریقیا (؛ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 

۳ - لعبة اليمين واليسار ٥(‏ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

4" أضواء جديدة على لعبة اليمين واليسار (طبعتان) (دار ابن 
كثير ‏ بيروت). 

0 مقالات إسلامية (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 

1 الرؤية الآن: في هموم فلسطين والعالم الإسلامي (طبعتان) 
(دار ابن كثير ‏ بیروت). 

۷ - أولى ملاحم القرن (طبعة واحدة) (مؤسسة الرسالة ‏ بيروت). 

۸ - مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول (طبعة واحدة) (دار 
الفكر - دمشق). 


۹ت أمريكا ميزه أخرى ( طبعة واحدة) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
ثانياً: الأعمال الفكرية 
أ محور: المنظور الإسلامي للمعرقة: 


۰ أصول تشكيل العقل المسلم (حول إعادة تشکیل العقل المسلم) 
(0 طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 


4٤‏ 2 دراسات قرآنیة 


۱ - مدخل الی موقف القرآن الکریم من العلم (۳ طبعات) (دار 
ابن كثير ‏ بیروت). 

۲ - العلم في مواجهة المادية ٤(‏ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

۳ - مدخل إلى اسلامية المعرفة (؛ طبعات) (دار ا کثیر - بیروت). 


۶ - تهافت العلمانية (۷ طبعات) (دار ابن کثیر - بیروت). 


ب محور: المنظور الغربي للاسلام: 

۵ - قالوا عن الاسلام (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 

٠‏ - القرآن الکریم من منظور غربي (طبعتان) (دار الفرقان - عمان). 

۷ - المرأة والاسرة المسلمة من منظور غربي (طبعتان) (دار 
الفرقان - عمان). 

۸ - الاسلام والوجه الآخر للفکر الفربي (طبعتان) (دار ابن کثیر - 
بیروت) . 

۹ - نظرة الفرب إلى حاضر المسلمین ومستقبلهم (طبعة واحدة) 
(دار النفائس - بیروت). 

۰ - غربیون یتحدئون عن الاسلام (طبعة واحدة) (دار السلام - 
القاهرة). 
ج محور: البحوث والدراسات: 

١‏ - مع القرآن في عالمه الرحیب (۲ طبعات) (دار العلم للملایین 


3 بیروت). 


قائمة بالأعمال الكاملة للأستاذ الدکتور عماد الدين خليل ا 


۲ - حوار في المعمار الكوني: وقضايا اسلامية معاصرة (طبعتان) 
(دار ابن كثير ‏ بیروت). 

۳ - رؤية إسلامية في قضايا معاصرة (۳ طبعات) (دار ابن كثير - 
بيروت). 

٤‏ - مقال في العدل الاجتماعي (: طبعات) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 

٥‏ - متابعات إسلامية في الفكر والدعوة والتحديات المعاصرة ( طبعة 
واحدة) (دار الحكمة ‏ لندن). 

1 - كتابات على بوابة المستقبل (بالاشتراك مع الدکتور عبد الحليم 
عويس) (۳ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

۷ - اللّه أو الطاغوت: مسائل أساسية في التصوّر الاسلامي (طبعة 
واحدة) (دار السلام ‏ القاهرة). 

۸ - رحلة في عالم الكتاب الاسلامي (قيد النشر). 

۹ - محاضرات إسلامية (قيد النشر). 

٠‏ أخطاء في حياتنا الإسلامية (قيد النشر). 

۱ - دراسات قرانية (قيد النشر). 
د محور: المقالات الإسلامية: 

۲ - آفاق قرآنية (۳ طبعات) (دار العلم للملايين ‏ بیروت). 

۳ - مؤشرات إسلامية في زمن السرعة (۳ طبعات) (دار ابن كثير 
بيروت). 

٤‏ ۔ في الرؤية الاسلامية (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

0 فى دائرة الضوء (طبعة واحدة) (دار السلام - القاهرة). 


مد 

1 - من النافذة الاسلامية ( طبعة واحدة) (دار السلام - القاهرة). 

۷ - العالم ینتظر البدیل (قید النشر). 

۸ _ آیات قرأنية تطل على العصر (قيد النشر). 

۹ - أحاديث نبوية تطل على العصر (قيد النشر). 

ثالثاً: الأعمال الأدبية 
أ محور: الدراسات الأدبية والفنية: 

٠‏ الطبيعة في الفن الفربي والاسلامي (۲ طبعات) (دار ابن كثير 
- بيروت). 

"١‏ فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر (؛ طبعات) (دار 
ابن كثير ‏ بيروت). 

۲ - الفن والعقيدة (۳ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

- قراءة في كتابات النورسي: رؤية جمالية (الكلمات) (طبعة 
واحدة) (دار سوزلر ‏ القاهرة). 
ب محور: التنظير: 

4" في النقد الاسلامي المعاصر ٤(‏ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

60 مدخل إلى نظرية الأدب الاسلامي (۳ طبعات) (دار ابن كثير - 
بيروت). 

1 حول استراتيجية الأدب الإسلامي (الغایات المستهدفة للأدب 
الاسلامي) (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

۷ - متابعات في دائرة الأدب الاسلامي (طبعة واحدة) (دار ابن 
كثير ‏ بيروت). 


قائمة بالأعمال الكاملة للأستاذ الدكتور عماد الدین خليل 8 ۳۷ 
۸ - من يوميات الأدب الإسلامي (قيد النشر). 
ج محور: النقد التطبيقي: 
8 محاولات جديدة في النقد الإسلامي (طبعتان) (دار ابن كثير - 
بيروت). 
۰ - في النقد التطبيقي (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 
۷۱ في النقد التطبيقي الاسلامي (طبعة واحدة) (دار ابن كثير بيروت). 


د محور: الإبداع: 
1 - المسرحيات: 
۲ - المأسورون (۳ طبعات) (دار ابن کثیر - بیروت). 
۲ - الشمس والدنس (طيعتان) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 
۶ - المفول (طبعتان) (دار ابن کثیر - بیروت). 
۵ - الهم الكبير (طبعة واحدة) (دار ابن كثير - ا 
۹ - التحقیق (طبعة واحدة) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
۷ - معجزة في الضفة الغربية (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 
۸ - خمس مسرحيات إسلامية ذات فصل واحد (طبعتان) (دار ابن 
کثیر - بیروت). 
۹ - العبور (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
٢‏ - الروایات: 
٠م‏ الاعصار والمئذنة (؛ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 
١‏ - السيف والكلمة (طبعة واحدة) ( المرکز الثقافي العربي- الرباط). 


۳:۸ )8 دراسات قرآنیة 


۲ - مذکرات جندي في جيش الرسول (95) (طبعة واحدة) (دار 
وائل - عمان). 
“ات القصيكن: 

47 كلمة الله (طبعتان) (دار ابن کثیر - بیروت). 

۶ - رحلة الصعود التي لا نهاية لها (طبعة واحدة) (دار ابن كثير ‏ 
بيروت). 
3 - الشعر: 

۵ - جداول الحب واليقين (؟ طبعات) (دار ابن كثير ‏ بيروت). 

7 ابتھالات في زمن الغربة (طبعتان) (دار ابن كثير ‏ بیروت). 
أدب الرحلات: 

۷ - من أدب الرحلات (طبعتان) (دار ابن کثیر - بیروت). 
5 أدب الحوار: 

۸ - ريبورتاج: حوار في الهموم الاسلامية (طبعة واحدة) (دار 
الحكمة ‏ لندن). 

8 الطريق إلى فلسطين (طبعة واحدة) (دار وائل - عمان). 

۰ - لقاءات صحفية (طبعة واحدة) (دار السلام القاهرة). 
۷ - السيرة الذاتية: 

١‏ السيرة الذاتية: 
لا إله إلا أنت (سيرة ذاتية) (قيد النشر). 

”4 من مذكرات طالب جامعي (قيد النشر). 


إهداء و ono‏ رر رر رر رہہ رہہ و و ون 


١‏ يا حسرة على العباد 


۳ ماذا لو رفع الغطاء؟ راو انبر وت سني ون ور ہوک 


٤‏ - لقطات قرآنیة للانقلاب الكبير 
ه ‏ الهوّل!! 
5 فماذا عن خفايا الإنسان؟! 


۷ے فة وف اة 


۸ كتلة الجليد العائمة ET PET‏ 
۳ القرآن والغيب وو ee‏ و وو و و eê‏ ہے 
٠‏ التسبیح الحو( و او و و 6 و و و وهو و و و و وه وم و و و وله 


١‏ - مفاتح الغیب والكشوف الفيزيائية 


۲ - وشهد شاهد من أهلها 


۱۳ - حول معجزة الإمطار TEE‏ ا ا ل عاساہ ےت 


۳۵ 301 دراسات قرآنیة 


۱۹  ص‎ + 070 التقييم‎ ]١[ 
المواساة یتسس سس سس نمس ۔ گا‎ ]٢[ 
۸۸ اللوم والعتاب‎ ]۳[ 
E الأوامر الصارمة و دم ل ل‎ ]4[ 
E O [ه] العبودية المطلقة ی‎ 
N Ly لاا سحب الصلاحية‎ 
۱۳۵۳ 0 الخضوع لواقعة الموت‎ ]۷( 
E له المِنة والفضل ا ا‎ 
التجريد من القداسة واڈعاء الغيب 52ت"‎ ]۹[ 
التجهيل 0> بِِ‪ کتئی'‎ ]٠١[ 
۱۳ تصحيح الأخطاء 009 999ب‎ ۱۱1 
۱۰1 التحذیر‎ ]۱۲[ 
۱۰۸ التندید ومضاعفة العقوية‎ ۱۳۱ 
الطاغوت وتوقيت العقاب الإلهي سہ مع مت ات‎ - ۵ 
۱۳۵ ۔ حول النیوءات المستقیلیه .... میم موی‎ ٦ 
گا‎ a شيء عن اليهود في كتاب الله مسب‎ - ۷ 
O الحياة التي يريدها كتاب الله سس سے‎ - ۸ 
۱۷ SER ۔ رحلة مع الصوت في كتاب الله‎ ۹ 
O AE من هم العلميون؟! رسیص ترسم‎ - ۰ 
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المفردات اللا منھحیة 


۳ دين الكادحين 


أولاً: الأعمال التاريخية 
ثانياً: الأعمال الفكرية 
ثالثاً: الأعمال الأدبية 


٢‏ - دين التحرير جوف و وج وص جا وا یوار ات 
٤‏ - حول النشاط العمراني في كتاب الله!! سس مد 
0 الفرح الكوني وو وحور جو و وو وو ها وو ےو جو وليه ها ول واوا لق ہہ 
قائمة بالأعمال الكاملة للأستاذ الدكتور عماد الدين خليل . 


دراسان قرانية 


ينطوي الکتاب على جملة من الدراسات التي تتغامل مع 
النص القرآنى» فتكتشف مافيه من كشوف مدهشة وظواهر معجزة؛ 
وعجائب تثير الفكر والوجدان ... إنه الكتاب الذي لاتنقضي عجائبه؛ 
والذي تمضي سوره ومقاطعه وآياته البينات لكي ترفع خطابها المشحون 
قبالة سمع الإنسان وبصرہ 2 كل زمن ومكان» فتقوده إلى الصراط. 

یبدا الكتاب بعرض لرحلة المؤلف المؤثرة مع القرآن الكريم؛ ثم 
مايلبث أن يمضي لمعالجة شبكة من الموضوعات التي تهم المثقف المعاصر 
وهو يعاني الأرق والقلق بحثاً عما يعيد إليه أمنه الضائع وتوحده الذي 
مزقته رياح التشريق والتغريب؛ فيتحدث عن الحياة التي يريدها کناب 
اللہ ومن مستویات الخطاب القرآني لرسول الله + وحن مصجزة 
الأمطارء والطاغوت وتوقيت العقاب الا ٹھی؛ وثنائية الخطاب القرآني؛ 
وحول النبوءات الستقبلیه. والفرح الكوني» ودين الكادحين» ودين 
التحرير؛ ورحلة المؤلف مع ( الصوت ) 2 کتاب الله. 
ليت لا ات ملس ا وو ی ھت و اود تھچ وچ ال ڈو سد 


الا DAR IBN‏ 978-614-415-3 
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